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-۳ ۵۸۰ 


مناطق ونشاط الارسالیات الكاثوليكية : - 


آرجع الكثير من المژرخین - والنصاری منهم خاصة - أسباب 
النهضة الفكرية فى بلاد الشام فی القرن الثالث عشر الهجری الو افق 
التاسع عشر المیلادی إلى نشاط الارسالیات الاجنبية »> ونجاحهم فی تأسيس 
الجامعات و الکلیات و المد ارس Yel sits‏ وریاض الأطفال » وذلك فی بذل 
محاولات جادة لمواجهة المد ارس الإسلامية العثمانیةہ التى كان معظمها 
قرع على دون الکتاست ای التعليم فى الطقات فی 'السنتاجة: ٠‏ ومعاولة 
البعثات المسؤولة عن تلك الإرساليات جعل هذه المدارس على أحدث ما 
توصل إلية الفكر الحديث فى أوربا من تكنولوجيا » والذى لم يكن موجوداً 
آو متوفراً فى مد ارس الشرق . ليتحقق الهدف المرجو من تلك المد ارس 
حتی ]13 نين مدی تطور هذه المقسسات التعليمية المادی من حیث المبانی 
والمدرسین والاثاث وطباعة الکتب بطريقة مرتبة ونظيفة انبهر بذلك عامة 
الناس ؛ وجعلو ا يأخذون JS‏ ما ela‏ فی تلك المد ارس على أنه منتهی الرقی 
و أنه al poll GE‏ . وعلی أنه آمر لا بد منه لتطویر بلادهم فیتهافتون على 
التعلیم فى تلك المؤسسات التنصيرية دون أن یشعرو! gas‏ اقبها الوخيمة 
الا بعد فوات الاو ان . 


ولم یذکر المژرخون في تلك الفترة ما یظهر ویوضح الدو افع و الاسباب 
والأهداف المختلفة الدينية منها والاقتصادية والسياسية ء الاستعمارية 
والاستغلالية » لتلك الإرساليات عامة ء وتنافسها على بلاد الشام و المقدسات 
الإسلامية فى فلسطين » والعالم الاسلامی بصفة عامة » متبعين لذلك شتى 
الطرق باذلين وفير المال من شتى الجهات الحكومية الأجنبية أو التبرعات 
الشخصية ء ولهذا اتسم عمل هذه الإرساليات بتداخل واضح وجلي بين 
التنصیر و التعليم بصفة خاصة ء و ارتبط نشاطهم في الوقت نفسه في فترات 
متلاحقة بسياسات الدول الاستعمارية . أي أنها انتقلت من إطار توجهات 
الكنيسة إلى ميدان النفوذ الأوروبي وسياساته وغرس نفوذه ولغته وثقافته 
فى كل بلد يدخله » وكان هذا من أسمى أهدافه . 


وهذ! پوضع لنا آسباب عودة البعثات التنصيرية المکثفة » ونشاطها 
المتلاحق منذ القرن الثالث عشر الهجری/ التاسم عشر المیلادی . وعلی 
امتد اد ما یقارب المائة عام لا إلى بلاد الشام وحدها بل إلى مختلف آنحاء 
الدولة" العشانية وهی فی آطوار شعفها « وید اية تهایتها Slay Late‏ 
تتلاشی وحدة آر اضیها و انفصلت ولایاتها الواحدة تلو الأخرى » ووقعت 


-¥o4- 


تحت قبضة السيطرة الاجنبية » والتدخل المباشر عن طریق الامتیاز ات 
التی منحتها الدولة العشمانية للدول الأوربية » وتبعتها بعد ذلك الجیوش 
الجر ارة والقوة العسکرية ۰ فکان احتلال فرنسا للجز ائثر فی عام 
٦‏ ه/۱۸۳۰م » واحتلال بریطانیا للهند فى عام ۱۲۷۱ھ /۱۸۸۷م ثم احتلت 
فرنسا تونس فی عام 1-۵۱۲۹۹ ۱۸۸۱م و احتلت بریطانیا مصر فى عام 
٠ھ/۱۸۸۲م‏ و احتلت العراق فی عام ۵۱۳۳۲-/ ١۱۹۱م‏ و احتلت بریطانیا 
فلسطین فى ale‏ ۱۳۳۷ھ / ۱۹۱۸م کذلك احتدت فرنسا لبنان وسوریا فی عام 
۸ ۱۹۲۰م . ولم يكن هذا التوزیع ولید الصدفة » فلقد کشف الاتفاق 
الودی بين بریطانیا وفرنسا و الذی عقد فی ale‏ ۱۳۲۲ھ / ١۱۹۰م‏ عن جانب من 
سياسة تقطیع أوصال العالم الاسلامی(۱). 


ولقد acl‏ المنصرون وسائل كثيرة ومتعددة للسيطرة على الامة 
الإسلامية وجعلها تابعة للمستعمرین » ومن الوسائل التی تعمل على إقناع 
المسلميق للخظط ‏ لرام رل اشقاال و اسکتتان geen‏ وذلك كفت شغار 
الدعوة إلى حرية الأديان و العلمانية » ونشر القومية » وتحرير المر أة » من 
خلال مجالات التعلیم الكثيرة و المتنوعة » ولقد تمثلت فی التعلیم » الاعلام ء 
الصحافة » الإذاعة » و المولفات الاستشر اقية سواء ما کان منها فی 
القانون أو التاريخ أو غير ذلك . 


ولقد فتن المترفون من المسلمین بمظاهر العناية التعليمية و التربوية 
التی تقدمها المد ارس الاجنبية و التنصيرية للتلامیذ الذين یتعلمون ویتربون 
فیها عوافتتنوا آیضا بما فیها من تعلیم جيد باللغات الأجنبية » فصارو ا 
یتسابقون إلى دفع آبنائهم وبناتهم الیها ویبذلون لاصحابها المال الکثیر ء 
ثمن قبول آبنائهم تلامیذ فیها . وتقبل هذه المد ارس آبناء آثریاء المسلمین 
بصلف ظاهر ¢ وزهو متصنع » بعض الاحیان » مع لهفة شديدة مکتومة إلى 
قبولهم » GY‏ المشرفین على هذه المد ارس یعلمون آنهم كلما قبلو ا. و افد ا 
جدید | من أبناء المسلمین وبناتهم» كأنهم قد ظفروا بصيد جدید وعجينة لينة 
« یطیعونها LS‏ یشاءون ویخرجونها من الإسلام إخر Lal‏ سهلا » وهم في نفس 
الوقت يأخذون من آولیاء آمورهم الاجر الباهظ على ذلك(۲). 


ویعیش هولاء الاأبناء ضمن هذه المد ارس غریاء فى کل شىء - فى 


الدین و اللفة و التقالید و العاد ات - ثم تلجئهم الضرورة إلى التکیف مع 


١‏ على جريشة ومحمد الزيبق : أساليب الغزو الفكرى »ص ه4. 
٢‏ عبد الرحمن حبتكه المید انی: أجنحة المكر الثلاثة وخو افيهاء ص 58. 


۳۹۰۰ 


الواقع Gall‏ یعیشون فيه » وتقلید کل مانشاهدونه » وعندما برجعون إلى 
آهلیهم » یستنکرون عاد اتهم وتقالیدهم الاسلامية التی نشأوا علیها ء وهنا 
يبد أون بالمطالبة بتطبیق الأمور التی نشأوا علیها فی مد ارسهم المتحررة 
من القیود الدينية وقیود المجتمعات الإسلامية التی نمت على الفضيلة وعدم 
اختلاط الجنسین Whe‏ و المد اومة على الطهارة و الصلوات الخمس ‏ فان 

فى التحرر و اللامبالاة خمول وکسل لانفسهم و آجسادهم وشهو اتهم التی 
5 فدہ الاشیاء فى .مدا ارين الارسالنات ومن الصعب ee‏ مرة 
أخرى على ما يشتمل على جهد وجهاد للنفس وهذه المثل أنستهم إياها 
المدارس الارسالية سواء كانت يهودية أو نصر انية أو ملحدة كافرة بكل 
الأديان. 


ومن نتائجها أن هؤلاء الأبناء تخرجوا من هذه المد ارس بزاد وافر 
من اللغات الأجنبية وبجهل كبير باللغة العربية وتاريخها و القرآن الذى نزل 
بهاء ومصادر الإسلام من القرآن و السنة المطهرة يضاف إلى ذلك ميل شديد 
إلى أساليب الحياة غير | لإسلامية | وطرائق. السلوك المجافية لأخلاق 


وفيما يلي نبين نشاط الإرساليات الكاثوليكية : 
آولا : المؤسسات الطب 


لم يكن للبعثات الكاثوليكية نشاط مباشر ود ائم في انشاء المسسات 
الطبية في بلاد الشام الا في وقت متأخر من القرن الثالث عشر 
الهجری/ التاسع عشر الميلادي . فقد cle‏ انشاء كلية الطب ومستشفاها 
التابعین لجامعة القدیس یوسف في بیروت» محاولة من البعثة الیسوعية 
للحاق بالبعثات البروتستنتية فى هذا المضمار. الا أن البعثة الالمانية 


الكاثوليكية فی فلسطین آنشأت بعض المستوصفات فى المناطق التالية : 


)1( - المستوصف الصحی فی قبية - عمو اس »تم شر اء أرض المستوصف 
فی عام ۵۱۲۹۳-/ ٦۱۸۷م‏ فى قرية (قبیة) قرب عمو اس لیکون للر اهبات 
و الرهبان العاملین فی مدرسة شمیدت للبنات ونزل القدیس بولس . 
وتشرف عليه ر اهبات القدیس بورمیوس . 


(۲) - افتتحت فتتحت راهيات بورمییه فی حیفا فی عام ٦ھ‏ ۵۸م مستوصفا قدم 
۰ آلاف استشارة سنویا . وبعد توسیع منزلهن خصصت الر اهبات قسما 


۳۹۱۰ 


من المنزل لیکون مستشفی » وقد تمکن المستشفی من معالجة ہو You‏ 
مريض سنويا معظمهم من ن ٠‏ 


وفى نهاية القرن الثالث عشر الهجرى / التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين الميلادى بدأت راهبات القديس بوروميوس بقبول البنات 
العربيات فى صفوفهن وتدريبهن كممرضات . وكانت أول ممرضة عربية فى 


اقتصر جهد اليسوعيين الكاثوليك على استمالة الناس للدخول فى 
دوس چو چا الثقافة الدينية . ولم يكن لهم أدنى جهد فى إيجاد نهضة 
a Sisal,‏ بلاد > وقد اهتمت تلك الارسالیات بالمد ارس 
ہے e‏ رأت فيها من إمكانية الاستفادة بها في تحقيق قو 


لقد كانت المد ارس قوة لوضع الناشئین تحت تأثير التعلیم النصر انی 
ASI‏ من GI‏ قوة GAT‏ ثم أن هذا التأثیر یستمر حتی یشمل آولتك الذین 
سیصبحون یوما ما قادة لأوطانهم . ویقول المنصر جون موط : ”يجب أن نؤكد 
فى جمیع Guile‏ التبشیر (التنصیر) جانب العمل بين الصفار بآن نجعله 
عمدة عملنا فی البلاد الاسلامية. إن الأثر المفسد للاسلام يبد أ PYG Sue‏ 


اما مد ارس البنات فقد كان التركيز عليها كبيراً جداً باعتبار الفتاة 
FS‏ التی سوف تربي ا لاآجیال القادمة فان ا صبغت نفسیتها وعقلیتها وفق 
اف التتصیر و ا لاستعمار و التغریب فانها تو ا ثر فی ا لآجیال سوا تأثير . 


ومن بين الاهد اف التي سعت ےہ الإرساليات الكاثوليكية في 


۹ على محافظة : العلاقات الألمانية - الفلسطینیة ء ص Ae‏ 
۲( جورج انطونیوس : بقظة العرب »ص ۰۹٩‏ 
۳) عبد الودود شلبی : أفيقوا أيها المسلمون ...۰ ص ۰۲۱ 


۳۹۲۰ 


المدرسة الابتد ائية هی آفضل الوسائل لتغلغل النفوذ » وتتفوق فی هذا 
المضمار على الكلية وحتی على الثانوية » لأنها تتوجه الى أكبر قسم من 
الناس وتدخل الاوساط التی یصعب الوصول إليها . 


دفع الطفل لاعتناق المبادیء التی یتلقاها فی هذه المد ارس ء عبر 
تشجیعه ومر اقبة تمارینه » و التأثیر الشخصی علیه» مع اتباع العقاب 
كطريقة للعلاج Last‏ والضغط على الطفل بشتی الطرق من النقد 
المعنوی آمام الآخرين إلى الضرب و العقوبة المادية » وصولا إلى 
الطرد. وتشیر بعض الروایات إلى استخدام الیسوعیین للعقاب 
الجسدی بشکل قاسی وعنیف للطفل ( الطالب) المخالف(۱). 


جعل فرنسا محبوبة لدی السوریین » ونشر الكاثوليكية فى سوریا(۲) وذلك 
بتلقینها الى الاطفال في مدارسهم. فعملوا على الاهتمام فى إنشاء 
مد ارس ریاض JULY!‏ للبنین و البنات و المد ارس الاولية و الابتد ائية ء 
Gla} aly‏ منهم GL‏ من السهل الترکیز gle‏ مفاهیم الاستعمار 
و التغریب فى نفوسهم . 


بناء آجیال جديدة تسیر على gale‏ المستشرقین والمنصرین فی 
مدارسهم وفرض أنظمة تعليمية قوامها تحقیق هذا الهدف » وما ز ال 
هذا الجانب المتصل بالتربية و التعلیم و الثقافة بعيداً عن اهتمام قادة 
المسلمین و العرب - وهو المصدر الاساسی لکل تغییر واصلاح - وحماية 
لأبناء المسلمین من غدر ونفوذ الاستعمار الغربی والصهیونی 
و المارکسی(۳). 


اشتر اک المد ارس والكليات فی هدف gay daly‏ التتصیر + وفی ذلك 
یقول المنصر «هنری هریس" فی رسالة کتبها إلى المستر دیلیو . 
ستیو ارت دودج :- النبتهل إلى الله فى سبیل تعمید نفوس آولتك الشباب 
الذین يترددون على المد ارس و الکلیات » . ویقول هنری جسب + GP‏ 
التعلیم ومد ارس الارسالیات المسيحية (النصر انیة» [نما هو و اسطة 
لی A‏ هه القادة هی فة pal‏ إلى انس رحسبرعق 
یصبحوا أفرادا مسیحین (نصاری) وشعوبا مسيحية » ! (نصر انیة) . 


طلال عتریمتی + الات الیسوعیة من AVY‏ 
مصطفی الخالدی وعمر فروخ : التبشیر و الاستعمار » ص ANY‏ 
أنور الجندی : إطار إسلامى للفكر المعاصر > ص ۳۶ : 


-۲ 


و 


- 
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-٦‏ وضع التور اة فی آیدی الطلاب على أنه GES‏ تدریس آساسی . آما فى 
نطاق المد ارس الابتد ائیة » فقد حرصت جهات التنصیر على البحث عن 
الئسر الفقيرة » لاصطیاد آبنائها وبناتها باسم التربية و التعلیم 
واستهواء الاطفال بتوزیم الحلوی كما عمد إلى نشر المنصر ات فى 
مختلف القری و المدن وهم یجمعون طبقة معينة من التلامیذ » هم طبقة 
الفقر!ء والمعوزین » Cus‏ یحشرونهم فى مد ارسهم ویلقنونهم مع 
المعارف الأولية میادیء دینهم النصر انی ویستغلون حداثة سن 
التلامیذ لیزرعو !ا فى نقوسهم حبهم كأساتذة لهم وشکرهم لهم لتفضلهم 
علیهم بالکسوة و الطعام و التعلیم وبذلك يغزوهم LSS‏ وعقلیاً ودینیا(۱). 
وفی ذلك محاربة للقرآن وتعاليم الاسلام وهو فى مقدمة آهداف 
الإرساليات الأجنبية من التعليم» وقد علق د. طومسون على هذا 
الموضوع بقوله : «إننا نر اقب سير القرآن فى المدارس الاسلامية 
sary‏ فيه الخطر الداهم « ذلك أن القرآن وتاريخ الإسلام هما 
gf shall‏ العظيمان اللذان تخشاهما سياسة الٹیشیر )| WC ea‏ 


وفى النهاية فان المدارس الأجنبية » قى الحقيقة انما جاءت للقضاء 
على كل آمال المسلمين لأنها موضوعة لنشر التربية الأوروبية النصر انية 
التى يقصد منها اضمحلال الاسلام(۳). 


=< SKI الفت اہی‎ eats 


اعتمدت البعثات الكائوليكية فی إنشائها للمد ارس الابتد اثية على 
ممارسة سلطة الآباء الیسوعیین على الاأطفال على آنها باسم الرب » ویعتمد 
ميدأ التکیف على تمييز قدر ات الطفل ومو اهبه »لذا يجب أن يبقى الطفل 
أطول مدة ممکنة تحت Gle,‏ رجال الدين النصر انی (الآباء) الذین علیهم 
رفض طريقة التنصیر أو الوعظ التي تودی إلى سلبية المستمعین لهذا 
الوعظ(؛). ولقد اعتمدت هذه المد ارس المبادئ التالية : 


. أن کل ما كان جذرآ(ن ١ا جذور) کان له قوة کبيرة‎ ١ 


۹ آنور الجندی : إطار اسلامی للفکر المعاصر »ص ٩۱‏ 

۲ آنور الجندی : التبشیر و الاستشر اق و الدعوات الهدامة » المجلد 
الخامس 6 ص ۰۸۸ 

٣‏ محمد سعید العرفی: سر انحلال الامة العربية ووهن المسلمین» ص۳۱۲. 

MY طلال عتریسی : البعثات الیسوعية » ص‎ )٤ 
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۲- أن کل ما كان لينا کان لدیه الاستعد اد للتطویع . 
۳- أن التقليد و العادة لهما د ائما تأثير قوي . 


وکان الفضل في تطبیق هذه المیادی يعود الى مبادیء لیولا(۱). 


وقد تمکن الیسوعیون من تأسيس عدة مد ارس ابتد ائية للبنین و البنات 
( آنظر جدول بالمد ارس اليسوعية »> ص ) 6 وبعض المد ارس الإكليركية 
الدینیة» لاعد اد *۱اکلیروس المحلی» )1( وذلك قبل الاتفاق على تدعیم 
فرنسا لهم » فتوزعت هذه المد ارس على عدة مناطق منها بعلبك - غزیر - 
بکفیا- تعنابل - کساره - سيدة القلعة - زحلة . و امتد نشاطهم إلى صيدا 
وصور وصفد فی فلسطین وکذلك العین وابقاع . وفی ale‏ ۲-۵۱۲۳ ١٤۱۸م‏ 
أنشأ الیسوعیون المدرسة الاكليركية المركزية السيوية GU‏ ضمت رجال 
الدین و آبناء کبار عائلات الجبل آمثال : الخازن » وحبیش » والدحد اج 
وخوری . ولقد انتقل الیسوعیون إلى بیروت فی ale /-۵۱۲۹۲ ale‏ ۱۸۷۵م. 


ومع الدعم الفرنسی الذی أعقب الاتفاق الثنائی بین فرنسا 


۹ ليولا : هو الذی آسس «جمعية یسوع و اسمه (إيناس دی ليولا 06 Ignace‏ 
wall (Loyola‏ ولد عام ۸۹۸ ه/ ple‏ ۲٤٣۱م‏ من أسرة تنتمی لنبلاء 
الدنيوية » وأسيراً لهفوآت الجسد بشهادة صديقة الأب لاینز 
(Lainez)‏ الذی خلفه فى رئاسة الجمعية عام ٦٦۹ھ۔/ ale‏ ١٢٥۱م‏ ویاعتر افه 
هو » Li‏ التحول الکبیر الذی حصل فی حياته فکان أثناء مرضه. أن 
طالع بالصدفه Sle?‏ المسیح» وحياة القدیسین " فاندفع نحو الاهتمام 
الدینی وندم على حياته السابقة و اعترضه الکثیر من المشاکل فتوجه 
إلى آسبانیا للدر اسة وبعدها إلى باریس وتابع در استه فیها عام ه41ه/ 
ale‏ ۸٢٥۱م‏ . وعاش فی باریس وتابع تحصیله العلمی . فأنجز شهادة 
للنفوس . وتوثقت علاقته مع سته منهم » فتوجه معهم ذات یوم إلى 
«مونمارتر» وکان ذلك ale‏ ۵۹4۱-/ ١٥٥۱م‏ وهناك عقدوا حلفاً «مقدسا» یعتبر 
النو اة الاولی لجمعية یسوع ء ولم تحصل الجمعية على الإذن الشرعی 
من البابا بممارسة الوعظ والتنصیر الا فی plots ۱-۵۹۶۷ ale‏ بعد 
سنتین من المعارضة » وهذا هو التاریخ الحقیقی لولادة جمعية یسوع. 
أنظر طلال عتریسی: الیعثات اليسوعية » ص ۲۸ - ۲۹. 

۲ الاکلیروس المحلی : معناه اعد اد الوعاظ المحلیین من آهل البلاد 
النصاری والواعظ هو الذي يقوم بارشاد الشعب وتعلیمهم آصول 
النصر انية. ۱ 


-¥V0- 


حمیع | JULY‏ من القر ا Se‏ و الاستفادة من التعلیم الدینی(۱). 


ولقد Gia‏ الیسوعیون «کائوليك» فی مجال التعلیم الابتد ائی تفوقا 
ملحوظا على الارسالیات البروتساتنية و الفرنسية على حد سو۲(۶۱). ففی 
ale‏ ۸٢۲٢ھ‏ / ۱۸۳۳م أعادوا فتح مؤسستین كانتا قد أغلقتا من قبل و اعقت 
JG‏ منهما مدرسة . LS‏ أنشأوا مدارس فی بيروت عام ١٥٢٢ھ‏ ا ۱۸۳۹م 
وغزیر ۹٥۱۲٢ھ/‏ ۳٣۱۸م‏ وزحلة ۵۱۲۲۰ 1845م ء ثم وسعوا مجال نشاطهم فی 
المناطق المجاورة إلى المدی الذی آعانتهم عليه مو اردھم المالية ء فشمل 
نشاطهم » دمشق عام 789١اه/‏ ۱۸۷۲م وحلب ۱۲۹۰ھ / ۱۸۷۳م. 


وقد آصبحت مدرسة غزير التي أنشئت في جبل لبنان ذ ات قيمة تاريخية 
فيما بعدء ونقلت إلى بيروت فى عام ۱۲۹۱ھ / ۱۸۷۸م وسميت جامعة القديس 
يوسف ۰ وصار لها أثراً حاسماً فى الأجيال الناشئة و أصیحت منافسة 


للارسالية الأمريكية فی هذا المجال (۳). 


وتعتبر الإرساليات الكائوليكية للعاز اریین والجزويت من آکش 
الإرساليات نشاطا والتی تدار من قبل الفاتيكان » وتحظی بإسناد فعال من 
قبل فرنسا ولقد افتتحت هذه الارسالیات الكاثوليكية شبكة واسعة من 
المدارس والمعاهد الدينية . وفى عام ١٦٢٢ھ‏ / 1845م بعث البابا نظام 
بطريركية القدس اللاتينية » الذى كان قائما فى وقت من الأوقات فى عهد 
الصليبين » وظهر فى بيروت(؟). 


والتعليم الابتدائى هو عبارة عن السنوات الابتدائية الأريع آو ما 
بسمی بالصفوف التمهيدية ۰ ويضم عدة أقسام > ويشرف على قسم الصغار 
فیها آخوات یسوع ومریم . لقد Gia‏ الیسوعیون فى مجال التعلیم 


1( طلال عتریسی : البعثات الیسوعية ء ص ۰۱۲۲-۱۲۱ ونور الدین حاطوم : 
محاضر ات فی نشاط البعثات الدينية الأجنبية ء ص AY‏ 

نف طلال عتريسى : البعثات الیسوعیة ء ص AVY‏ 

۳ جورج انطونیوس : بقظة العرب » ص ۰۱۰۸ 

)٤‏ لوتسکی : تاریخ الأقطار العربية الحدیث » أكاديمية العلوم فى الإتحاد 
السوفیتی ‘ (موسکو دار التقدم عام الاؤام) 8 ترحمة عفيفة اليستانى 3 
ص ۰.۱۵۷ 


-۳ ۰ 


الابتد ائی تفوقا ملحوظا على سائر الارسالیات الأمريكية و البريطانية 
و الألمانية و | لفرنسية « الكاثوليكية على حد سو ۱ ء (۱) 


جمعية يسوع التعليمية: 


مرت جمعية يسوع الكاثوليكية التعليمية بمرحلتين : 


أ) تبد أ المرحلة الأولى مع بداية ظهور الجمعية » وتنتهی مع قرار إلغائها 
عام ۵۱۱۸۷-/ ۱۷۳م . وفى هذه الفترة لم تعرف مد ارسهم نظاما د اخليا 
معينا . وكان التلاميذ يتمتعون خارج الفصل بحرية كبيرة لا تسمح 
بمر اقبتهم و الاشر اف عليهم بشکل متو ا صل . 


ب) بدأ استئناف نشاط الجمعية اليسوعية فى عام ٠1١اه/‏ 5١18م‏ ء ویبدو 
أن ذلك الانقطاع الطويل كان حافزا لتنظيم التعليم على أسس متينة 
يسمح لهم باعد اد التلميذ إعداداً شاملا للحياة LS‏ يرغبون » فقد قسم 
الكادر التعليمى إلى مدیر» ونظار» و أساتذة» وهم يمتلكون قدرة عالية على 
الإعداد التعليمى اليسوعى النصر انی » بحيث يتابعون تلاميذهم خارج 
أوقات التعليم بینما يجعلون من المدرسة عالما صغيراً قائماً بذاته .)١(‏ 


أا aan‏ لافج الدر sh‏ اة تقوم Sle‏ سمت ضالم الو لہ 
القائمة عليها جميع المدارس اليسوعية » وذلك بأن يقوم المدرسون على 
غرس العقيدة الدينية فى قلوب الأطفال ( التلاميذ) قبل تعرفهم على العلوم 
اللإنسانية GF‏ التعليم لیس سوى وسيلة لنشر النصر انية . وقد ترك التنظيم 
الدينى للجمعية بصماته على المؤسسات اليسوعية التعليمية » واتسم 
BN‏ فيها والضرامة Bethy‏ :و الہ ات Ne‏ الظاعة شرا شرورى 
للتلامذة الدينيين. 


OES aay‏ كمال ,مما كان درس فن الشف الكامس حن المؤرسة 
البطريركية فى بيروت . ويدرس بلا ريب فى مدارس أخرى كثيرة فى لبنان » 
وهو مطبوع- فى لان و الاسم" الكامل: ليذ ١‏ الکتات :تار اض ا تع 
ll‏ الكه«حريها: أ4 ألباء للشرق. ال ٠‏ له Canal‏ الكامس « العصون 
الوسطى) طبعته مطابع الآداب الفرنسية فى بيروت . وفيما يلي فقرات مما 


\( طلال عتريسى : البعثات اليسوعية » ص ۱۲۹ : 
۲ طلال عتریسی : المرجع السابق » ص ۰۱۲۳ 


۳۹۷ - 


جاء فى هذا الکتاب : 


ص ۳۱ واتفق لمحمد فى أثناء رحلاته أن یعرف شيئا قلیلا من عقائد الیهود 
والتنصارى . ولما أشرف على الأريعين أخذت تتر اءی له رژی أقنعته بأن 
الله اختاره رسولا. 


ص ۳۲ و القرآن مجموعة ملاحظات كان تلاميذه يدونونها » بينما كان هو يتكلم 
اقتضت الضرورة. 


ص ۳۰ وبينما كان محمد GIS Bas‏ المؤمنين به يدونون كلماته على عجل . 
ص ۱۲۰ ودخلت فلسطين فى سلطان الكفرة منذ القرن السابع للميلاد . 


وكان يدرس فى مدرسة القديس يوسف للبنات فى بيروت 6 وفی مد ارس أخرى 
لهذه الإرسالية فى غير بيروت ومما ele‏ فيه - 


ص ۸۱-۸۰ أن محمدا ۰ مؤسس دين المسلمين › قد أمر أتباعه أن 
يخضعوا العالم و أن يبدلوا جميع الأديان بدينه هو . ما أعظم الفرق بين 
هؤلاء الوثنين وبين النصارى . إن هؤلاء العرب قد فرضو! دينهم بالقوة )١(‏ 
« وقالو! للناس : أسلموا أو تموتوا بينما أتباع المسيح ربحوا النفوس 
بیرهم وإحسانهم . ماذا کان حال العالم لو أن العرب انتصروا علينا ؟ إذاً 
لگنا نحن اليوم مسلمين كالجز ا ئريين و المر ا کشیین(۲). 


ويلحق بكتب التدريس - التى عنى بها المنصرون » والتى تتضمن 
تهجمآ على الإسلام - كتب الخلافات » وهی كتب تتضمن ردود | على الإسلام 
و اعتر اضات على عقائده وتاريخه. ومن سياستهم أيضا بناء كنيسة إلى جانب 
كل مدرسة حيث يرى المنصرون أن يتظاهروا بدر اسة مشاکل الشباب 
المختلفة ويذلك ينفذون إلى نفوس الشباب من آهون الطرق لاجتذ ابهم إلى 
آديانهم ومذ اهبهم . وإذا لم يستطع المنصرون ذلك فما عليهم إلا أن 


\( مصطفی الخالدی » التبشیر و الاستعمار... > ص ۷۵-۷ ۰ 
۲ قمنا بالرد على مثل هذه الافتراءات فی الفصل الأول من هذا البحث 
- الدو افع والأهداف الدینیة» . 


۳۸۰ 


یوجهو! الشباب توجیها نصر انیا . فالمنصرون إذا I plac‏ فی التعلیم فإنهم 
لا یقصدون بذلك وجه التعلیم . agi}‏ یحاولون أن يستغلوا العلم فی سبیل 


تأثير جمعیة يسوع التعليمية 


كان اتخضوع للاتضباط و لظام کھی هن اشاسنات كام جس 
یسوع التعليمية وذلك لتحقیق أفضل النتائج » وبأسلوب مشجع يرمي إلى : 


» (عتماد الاتصال المباشر الشخصی والمتو اصل بین التلمیذ و المربی‎ )١ 
إذ لا تربية صحيحة دون هذا الاتصال حیث يعتقدون أنه لا ینبغی ترك‎ 
الطفل لوحده يادىء الامر مطلقاً > لذا كان المر اقب یلاحقه د اثماً فی‎ 
الكتيسة وفی الصف وفی المقصف و الملعب والحی  ویهذا بتعلق‎ 
فیسهل عليه بعد ذلك تصدیق‎ dols الطفل بأستاذه أو مربیه کتعلق الطفل‎ 
الثقة خالصة بعد‎ GY كل ما یقول و اعتناق کل ما يعلمه إياه هذا المربی‎ 
. فترة من الزمن بين الطالب وبين مربیه‎ 


؟) اعتماد ميدأ المنافسة بين الطلاب وقد سمح هذا النظام الذی اعتمده 
اليسوعيون بإيجاد قاسم مشترك بين جميع مؤسساتهم التعليمية فى 
مختلف البلدان التی وصلوا اليها ۰ خاصة فى اهتمامهم بالطفولة 
وتركيزهم عليها. فمثلا فى لبنان يقترح أحد المنصرين » الحصول على 
الأطفال لتحقيق ما لم ينجز مع الكبار فيقول :- إن أهالى زحلة يرفضون 
Lb Lai,‏ أن یکونو ا من أتباعنا » إننا لم نواجه مثل هذه الصعوبة فى 
أى مكان آخر » لكننا Shale‏ أو Se‏ سنحصل على الأطفال الأكثر لينة 
من أهاليهم هذه المخلوقات البريئة تؤثر فیها الحقيقة بسهولة CY). AST‏ 
وهذا يعنى تلقينهم النصرانية ۰ بالترهيب والترغيب .. والأطفال 
يتأثرون Ly‏ يتلقونه سواء كان حقيقة أم غيرها لأن التعلم فى الصغر له 
آثر عظيم خصوصا إذا كان هناك ثقة کبد_: بينهم وبين معلميهم . 


أما عن الطريقة التعليمية المتبعة فى مد ارس اليسوعيين الابتد اثية 
فهى لم تكن تختلف من حيث الشكل الخارجى عما كانت عليه الكتاتيب 
الأهلية فى ذلك الوقت : فيلقن الأطفال تعاليم التوراة والتعاليم الكنسية 


\( مصطفی الخالدی وعمر فروخ : التبشیر و الاستعمار» ص ۰۷۱-۷۵ 
۲۳ طلال عتریسی : البعثات البسوعية» ص NYE‏ 


۳۹۹۰ 


و العقيدة النصر انية . وقد وصف أحد رجال الدین النصر انی هذه الطريقة 
فیقول : "تتطلب الطريقة التی نتبعها فى التعلیم کثیرا من الصبر ۰ یفوق 
الترکیز على الفکر » ویعتمد على أن يردد التلامیذ فی وقت و احد الکلمة 
التی یلقیها علیهم الأستان .. ویتکرر ذلك مرارا مع کل کلمة جديدة إلى أن 
يتم حفظ الدرس . ویقطع الدرس من حین GAY‏ آستان شاب » ليسأل التلامیذ 
عما حفظوه 5 وإذا حصل وردد أحد التلاءيذ درسه دون أخطاء » یرسله 
المعلم إلى الرئيس الذي يستمع إليه مرة ثانية » فإذا نجح فى أداء ما 
حفظه بشكل جيد يتم ترفيعه إلى وحدة أعلى من التى كان فيها .)١(‏ وهذه 
الطريقة تسمح لأطفال لا يعرفون مبادىء القراءة » أن يتعرفوا على العقيدة 
النصر انية ۰ أى التركيز على الحفظ وترديد الألفاظ دون التركيز على 
الكتابة » و المقصود منها التعرف على مبادىء العقيدة النصر انية » وهی 
تشبه الکتاتیب الاهلية التی تترکز على تحفیظ کتاب الله القرآن الکریم 
وریما كانت هذه الطريقة تساعد على الحفظ » دون أن يتعرف الاطفال على 
الكتابة » فى كلتا الحالتين. 


أما عن التعليم الثانوى الذى قام به المنصرون الكاثوليك فيعود إلى 
الحلقة الإكليركية فى غزير التى أعدها اليسوعيون لتكوين الإكليروس 
المحطی . وکانت الدروس في هنه المدارس تعطی پاللفات اللاتينية 
والايطالية و الفرنسية و العربية والتركية . ولکن الترکیز کان كبيرا على 
اللغة الفرفهنة وهي لغة المرسلين: ice gid‏ کی امھ هذه اة فيا 
بعدء اللغة الرئيسية فى المدارس الثانوية وذلك على إثر زيارة أحد رجال 
الدين الفرنسيين » وهو الاب ميلورد - مسؤول إقليم ليون“ الفرنسي - 
واطلة بعلن :أوضاع هذه المؤيسيّة اک کی gal‏ .أن تخل اللغة ان 
بدلا من الإيطالية فی التعليم» ولذلك آصبح للفرنسية أهمية كبيرة » لكونها لغة 
التقامل الیرم الدنانشى و العملى : 


ولقد شكل الطلاب المو ارنة الأغلبية فى هذه المد ارس الكاثوليكية ء 
بینما انضم إلى المد ارس الثانوية عدد لا بأس به من الطلاب العلمانیین » 
ولقد تحول التعليم تدریجیاً إلى تعليم يغلب عليه الطابع العلمانى وذلك أثر 
تضاعف عدد الطلاب فى هذه الدر اسات . ولذلك أنشأ رجال الدين الكاثوليك 
- ویطلق علیهم الآباء - حلقة إكليركية فی عام ۱۲۵۹ه-/ ale‏ ۳٣۱۸م‏ لجمیع 
الطو اثف بغرض (عداد الاکلیروس المحلی ۰ وفی عام ١٦۲٢ھ‏ / ۱۸۹م أى 
بعد إعداد الحلقة الاکلیرکیة بست سنوات بدآوا باستقبال الطلاب 


NYO طلال عتریسی : البعثات الیسوعية » ص‎ )١ 


۳۷۰۰ 


العلمانیین » مع أنه فى البد اية كان التعلیم مقتصراً على تلامیذ الطو ائف 
النصر انیةء وکذلك خصص الایاء الیسوعیون قسماً خاصاً لدر اسة اللغة 
الفرنسية » وفی عام J_alYVY‏ ۱۸۰م أضيفت كلية أخرى لهذه الحلقة 
الدراسية » وبعد أربع سنوات أصبح الطلاب العلمانيون AST‏ عدداً من 
الطلاب الإكليركيين. 


قام المنصرون الكاثوليك بتأسيس عدد من المدارس الثانوية ( أنظر 
الجدول الخاص بالمدارس اليسوعية ) توزعت على المدن الرئيسية في 
البلاد . وكانت جهود اليسوعيون تصطدم Gal‏ بمعارضة من قبل الحكومة 
الفرنسية فى تمويل مشروعهم فى بلاد الام » ولذلك لجأ اليسوعيون إلى 
وسائلهم الخاصة لجمع المال » وتعود الاعانات المالية التي كان يحصل 
عليها اليسوعيون فى سورية ولبنان إلى التبرعات السخية من الأغنياء 
والموسرین. حيث سافر أحد رجال الدين اليسوعيين - وهو الأب لينوتى - 
إلى أمريكا وجمع المال اللازم وذلك فى عام ۵۱۲۹۲-/ ۱۸۷۰م وقاموا عن 
طريق هذا المال بتأسیس كلية غزيرء الكلية التى أصبحت آساسا لتعليم 
كانوى لو گلا التصف. gat‏ من القرن SUEY‏ عشر. الهجری/التاسع 
عشر المیلادی وحتى بداية الانتد اب » ولقد قسم إلى أربعة مر احل : 


\- التعليم الثانوى الكلاسيكى . 

"- التعلیم الثانوی الخاص 

۳ الدروس التحضيرية للکلیات العلیا . 
-٤‏ الصفوف التمهيدية (۱). 


sary‏ حو Gal‏ عام ۱۸۱۰/۱۲۷۷ » ازد اد اهتمام فرنسا بمصیر سوریا 
ولبنان » حيث اتضع بازدیاد اهتمامها بالاباء الیسوعیین ونشاطهم . فکتب 
قنصل فرنسا فی بیروت ۰ المسیو دی بنتیفولیو» إلى حکومته بوجوب 
المساو اة بين الاباء الیسوعیون وبين الاباء العاز اریین ومنح الیسوعیین 
الامتیاز ات نفسها التي تمتع بها العز اریون في دو اثر وز ارة الخارجية » 
فأجيب طلبه » ودخلت الرهبنة اليسوعية منذ تلك اللحظة فی دور جديد من 
العمل و النشاط التنصیری في بلاد الشام » وبد آوا فی الحصول على 
الأر اضي لبناء المد ارس والمیاتم وغیرها. ومنذ أن تسلم الأب زافییه 
مقالید الرئاسة نظم Ble‏ الرهبان الد اخلية » فجعل من الدیر المركزي في 
بیروت - فى خلال سنوات رئاسته الخمس - مثالا للنظام و الانضباط مما 


JUL ۹‏ عتريسى : البعثات الیسوعية ء ص ۰۱۲۷-۱۲۰ 
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جعله یضاهی أفضل أديرة الرهبنة فی فرنسا (۱). 


Li‏ عن المناهج الدر اسية فى المد ارس الكائوليكية الثانوية » فقد 
تضمنت التعلیم الثانوي الكلاسيكي » ودر اسة اللغة الفرنسية و العربية 
و الانجليزية » التاریخ dally‏ افیا و الریاضیات و الفيزياء و العلوم الطبيعية 
والفلسفة . GIS,‏ الطلاب یتقدمون للحصول على الشهاد ات فی نهاية العام 
الدر اسی لدورتی البکالوریا الفرنسية : فلسفة الآداب أو فلسفة 
وریاضیات. ولقد عمدت المفوضية الفرنسية بتعیین مسوولی الامتحانات التی 
يشرف علیها جامعیون من فرنسا حيث یتطابق برنامج التعلیم فیها مع برنامج 
التعلیم الفرنسی. وتقترب مواد التعلیم الخاص من مواد التعلیم 
الکلاسیکی ۰ وكذلك تسمح هذه المد ارس لطلابها بالتقدم إلى امتحانات 
الیکالوریا اللبنانية بفرعیها الأدبی و العلمی » ویسمح للذین أنهوا در استهم 
بنجاح ولم یتقدمو ا للامتحانات اللبنانية من الحصول على افادة من الجامعة 
الیسوعية . ویفرد التعلیم الخاص ٠‏ مکاناً بارزاً للغات» خاصة الفرنسية 
والعربية » ویشرف ale‏ أستان خاص» كما أن هناك آکادیمیات لدر اسة 
قو اعد اللغة العربية والادب تضم تلامذة ابصفوف العلیا الذین برغبون فى 
تعمیق در استهم فى الفرنسية أو العريية أو اللاتينية وکذلك تخصص 
دروس تحضيرية للذین لم يتمكنوا من متابعة در استهم ؛ وتؤهلهم للتقدم من 
امتحانات القبول فى الکلیات المختلفة مثل الطب و الصيدلة » و الحقوق 
والهندسة الفرنسية وهذه الدر اسة فيها سنة و احدة (۲). 


مدرسة غزیر الثانوية :- 


تأسست هذه المدرسة فی جمادی الاولی من عام ۵۱۲۸۲-/۹ تشرین الأول 
ale‏ ١٦۱۸م‏ و آسسها آساقفة الروم الکائوليك فی مار یوحنا الشویر الذین 
اجتمعوا عام ۵۱۲۸۱ ٤٦۱۸م‏ وآعلنوا اتفاق الر oi‏ على المناد اة 
بریوریوس الأول بطریرکا علیهم وهو دکتور فی الفلسفة» فنادی بانشاء هذه 
المدرسة ۰ لیقوم بتعلیم المعارف والاد اب النصر انية بین أبناء طائفته » 
فتم إنشاؤھا بعد سنة من الاجتماع وذلك فی ale‏ ۵۱۲۸۲-/ ١٦۱۸م‏ (۳). ولا 
تختلف آهداف مدرسة غزیر عن مثيلاتها من مؤسسات الیسوعیین على 
تنوعها فهی تحمل آهد افاً تعمل على التکامل فیما بینها. 


۸۹ آسد رستم : لبنان فی عهد المتصرفية » ص ۲۵۷-۲۵۰ . 
۲ طلال عتریسی : البعقات الیسوعية » ص ۱۲۸ - ۱۲۹ . 
۴ آسد رستم : لبنان فى عهد المتصرفية » ص ٠١١‏ . 
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وتتمثل آهد اف مدرسة غزیر فیما يلي - 


۲- إعداد النخبة القائدة التی تمثل الهدف الرئیسی بینها لان اعد اد 
النخبة النصر انية یسمح لهذه الجماعة أن تتشرب الافکار الاستعمارية 
النصر انية شيئا فشیثا فتعود هذه الجماعات اليسوعية إلى بلادها آمنة 
تاركة البلاد فی يد النخبة القائدة التی صنعتها بیدها . ۱ 


۳- وقد أعد المرسلون الكاثوليك لهذه الساعة - وهی التی أطلقو! علیها 
اسم ساعة الحرية - أى ساعة التخلص من الحکم الاسلامی » فأعد 
ھؤلاء المرسلون طبقة وسطی قادرة على انتز اع القيادة من المسلمین » 
ونخبة ذكية مثقفة ومژهلة لقيادة الأمم النصر انية المحررة من الحکم 
الاسلامی » إنه الو اجب المقدس الذی یطالب به المرسلون » وهو تطویر 
النخبة الاهلية وذلك بانتظار الیوم الذي سیترکون فيه سوریا ولبنان 
عائدين إلى بلادهم فتبقی النخبة فیما بى لتسیطر على السلطة التنفيذية 
فى البلاد » و التی تجعل البلاد كلها تابعة لفرنسا » وهی فى بلادها دون 
أن تترك جیوشا جر ارة فی سوریا ولبنان وبهذا تستعیض عن الحکم 
العسکری باعد اد التخبة التابعة لها لتتولی القيادة لها وعنها . و النخبة 
هذه لا تبقی الا إذا سیطرت وکانت حاكمة على المسلمین. ۱ 


4- هذه النخبة التی ألفت اللفة والفكرة الفرنسية و استلمت مقادیر 
الحکم » حين ترکت سوریا ولبنان . فتعاقب على سدة الرئاسة من نتلمذ 
على يد المرسلین الیسوعین » وهكذا كانت المدرسة الیسوعية تجعل 
إعد ادها لتلك النخبة آساسا لعملها» وهی مدرسة تفرق ولا توحد» وتعمق 
الانقسام فی الانتماء التاریخی الراهنء ولا تترك للمستقبل AST‏ من 
محاولات لالحاق الطو Gil‏ الآخری dts‏ الجذور الموهومة ۰ آملا فى 
ابتلاع شخصیتها أو قضم انتمائها . 


ه- ومن الجدیر بالذکر أنه مکتوب على حجر الزاوية لهذه المدرسة لحب 
الوطن». 


1- التعاون مع الروم الكاثوليك فى تثقيف إكليروسهم ولذلك بد أو ا بتشكيل 


۳۷۳۰ 
اك ییحی فا را از erty‏ ا تنا 


وقد تأسست مدرسة غزير فی لبنان فی دار الأمير حسن شهاب فى 
کسروان - جيل لبنان » ثم نقلت فيما بعد إلى بیروت(۲)» ولقد منحت الحکومة 
الفرنسية المدرسة الاکلیرکیة الثانوية فی غرير خمساً وعشرین منحة سنوية 
وزعت عشرین منها على مختلف الأبرشيات الكاثوليكية » وکذلك اعتمدت على 
المعونات الشخصیة للموسرین من الایاء الیسوعیین 6 أمثال الاب لافیجری 
الذی تبرع باسم مؤسسته برسوم مثتی تال بمعدل آربع مئة فرنك عن کل طالب 
المدرسية التی كان یدفعها آولیاء آمور الطلبة الملتحقین بمدرسة غزیر 
الثانوية. وتقسم المناهج فی مدرسة غزیر إلى قسمین : قسم صباحی وتدرس 
فيه الفرنسية واللاتينية و اليونانية فی‌الصباح وتترك فترة ما بعد الظهر 
للعربية وآد ابها . Gary‏ للمبتدی" أن یصرف سنة أو سنتین لاتقان اللغة 
الفرنسية ثم يتصرف إلى تعلم العلوم الثانوية سنتین آخرین و آربعا بعدها 
الرهينة العام فى سورية ولبتان الأب زافييه غوترله 1 ۳۰26۸۷16۲ )¥( 
5 فارسل سلفه الأب کتونی» مدیر ا لمدرسة غزیر فی جمادی الآخرة عام 
۸۱ھ تشرين أول عام ٦٦۱۸م‏ وقام الأب كتونى - بما أوتى من خبرة - 
الميدان عند الحاجة واعترفوا هم بملكية الرهبنة للمید ان » و أصلحوا ما 
كانوا قد خريوا منه. ولقد عانت مدرسة غزير من منازعات كدرت الصفو 


۰۱۳۱-۱۳ طلال عتريسى : البعثات اليسوعية » ص‎ (١ 

۲( مصطفی الخالدی وعمر فروخ : التبشیر و الاستعمار 6 ص Ae‏ 2 

۳ كان الأب زافييه غوترله رئيس الرهبنه الجدید لطيفاً أنيساً فى علاقاته 
الخارجية (دبلوماسیا) ولکنه کان عبوسا صارما فى إدارة الرهبنة 
. الد اخلية . ومنذ تسلم مقالید الرئاسة أخذ ینظم حیاة الرهبان 
الد اخلية فجعل الدیر المرکزی فی بیروت فی خلال سنوات رئاستة 
ومنذ وصوله إلى بیروت فی Gs‏ القعدة ۲۸۰٢ھ‏ ا مایو (آیار) ۳م وقبل 
أن يتسلم مقاليد الرئاسة التقت الى كلية غزير معلقا على عملها أهمية 
كبرى لما توخاه من نجاح الكثلكة فى سه‌رية ولبنان بتهذيب الإكليروس © 
وتثقيف الطبقة صاحبة النفوذ فى المجتمع الكاثوليكى ۰ وهكذا فإنه 
زاد عدد الرهبان فى غزير وطبق فى كليتها مناهج الدروس نفسها التى 
كانت سائدة فى كليات فرنساء أنظر أسد رستم : لبنان فی عهد 
المتصرفية » ص۲۱۵۷. 


۳۷۰ 


السائد طویلا فیها ۰ فالأب کوش كان قد ابتاع المیدان من الأمر اء 
الشهابین » وقام خلفه الأب «تیان» و أضاف معظمه إلى المدرسة لیجعل منه 
ملعبا للطلبة » و استقدم الفعلة و البنائین لبناء حائط فيه يضم معظمه إلى 
ممتلکات الاباء المجاورة . وما إن Jal ale‏ غزیر بذلك gia‏ هجموا على 
البنائین و الفعلة بریدون منعهم عن العمل فلم یفلحو۱. وکان الباعث لهذا 
النز اع » Gay‏ الغزیرین فی اقتسام المساعدة التی كانت ترسلها الأوساط 
الاوروبية الخيرية إلى المدرسة . فالغزیریون طالبوا بقبول جمیع الطلبة 
الغزیریین مجانا وبحصر الاستخد ام فى الدیر و المدرسة بأبناء غزیر. ولقد 
تألم الاب «تیان» أن يرى فى شخصه سببا للخلاف و الشقاق . فعاد إلى بیروت 
و انحطت قو of‏ فاستدعی إلى فرنسا » وتوفی فیها عام ۵۱۲۸6-/ ۱۸۲۷م . (۱). 
ومن ثم عملت الحكومة الفرنسية على تکثیف العمل فى مدرستهم ولکن لیس 
فى مدينة غزير بسبب المشاكل التي سببها أهلها للمرسلين الأجانب » ولذلك 
glee‏ | على نقل الجهاز التعليمى من مدينة غزير إلى مبنى جديد فى مدينة 
بيروت » و التي كانت النواة الأولى لجامعة القديس يوسف فى بيروت . 


جامعة القدیس یوسف 


تأسست جامعة القدیس یوسف فی عام ۱۲۹۲ھ ا ۱۸۷۸م (۰)۲ بعد أن 
وافقت الحكومة الفرنسية على المشروع الذى تقدم به الیسوعیون لبناء 
الجامعة وكان الهدف من تأسیسها:- 


۱- مواجهة النفوذ البروتستانتى المنافس للنفوذ اليسوعى الكاثوليكى فی 
بلاد الشام . 


cals ٢‏ الغاية الأولی للمؤسسين أن يجعلوا هذه الجامعة فکرة سياسية 


۲ الرغبة الفرنسية فى بسط النفوذ وتطویع العقول » OY‏ الشباب ذوی 
الثقافة الثانوية الفرنسية سیتابعون در استهم لمدة ست سنوات » وهی 
دراسة تقنية وكلمات عليهم معرفتها معرفة عميقة » حتى أصبح الشیاب 
يتكلمون الفرنسية فيما بينهم و اللغة تعتبر معبر | للافکار . 

4- تلبية لرغبة العائلات التی تزداد یوما بعد يوم فى تربية آولادها تربية 


۰۲۵۸ - ۲۵۷ أسد رستم : لبنان فى عهد المتصرفية » تن‎ )١ 
. ۲۲۰ آسد رستم : المرجم السابق ».ص‎ ۲ 
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تو ازى تلك التی یتلقاها الاولاد فى آورویا . 


ه- جذب جميع الكاثوليك إليها » حتی المنشقین منهم » وکذلك المسلمین 
والدفاع عن النفوذ الوطنی (۱). 


لقد تأسست الجامعة فى بیروت عاصما لبنان » و آصبح ع التنظیم ای 
الصفة الرسمية على الكلية الا فی عام |١ ٣‏ ۸۵م 3 ومن الأسياب 
لمو اجهة المؤسسات التعليمية للبعثة البروتستاتية الامريكية بحيث لا يمكن 
مواجهة هذا العمل من خلال الطب والفنون والدراسات العلمية للشبان 
الذين يتخرجون منها . وكانت تعتمد فى مواردها المالية على الهبات 
و الاعانات من الموسرين » فعندما شرعوا في بناء الجامعة » قاموا بجمع 
المرسلين الإنجيليين فى لبنان و آن يذهب بنفسه إليها وان جهل لغتها ء 
وهکذ ا آسند رئاسة الرهينة فى أثناء غيايه إلى الأب (کتونی» ويقوم هو إلى 
لندن حيث يشرك معه فی العمل الأب افرنسو! ز افییه بايو» الذی تولی فیما 
بعد هتدسة البناء الجدید » ویقوم معه :إلى بلاد الانجلیز لقضاء شهرین فیها 
للتعبیر Ge‏ آهمية المشروع فی بیروت ووجوب تنفیذه. وفی ربیع ثانی عام 
۸ھ | ؛ پودیو (حزیر آن) 0۳( تكد الابوان إلى سی وقضیا فی 
ال مما لقیاه من Beall)‏ فقد ۳ إلى بيروت فی 10 من عام 
۲۱ | | کتوبر «تشرین الأول) ۶٥م‏ مزودین بالمال المطلوب(۲). وكذلك 
Male Cel‏ فى و Ma‏ العالية على اعا اكور ارد الغا 
الفرنسية والتی كانت تدقع مرتبات المدرسین . إلى جانب ما كان یدفعه 
آولیاء آمور الطلبة من مصاریف . 


آما البداية الحقيقية والنواة الأولی لجامعة القدیس یوسف ‏ فکان 
عن طريق جهود الآباء الیسوعیین عندما أسسوا مدرسة فی بیروت منذ عام 
۹ھ _/۳٣۱۸م‏ و التي نقلت Gal‏ مدرسة غزیر الثانوية وقد تحولت هذه 
المدرسة اليسوعية منذ عام ۱۲۹۲ھ/ ۱۸۷م إلى كلية للتعليم العالی » تنافس 
الكلية السورية الإنجيلية > فکانت هذه نواة (جامعة القدیس يوسف» وذلك 


۱( مو رو جوم الیسوعیة» ص ۰ = ۱۵۱ 5 
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بفضل جهود مؤسسيها Glad!‏ العلماء وتشاطهم مع المساعدة المالية من 
حکومة فرنسا» وکانت تقل وتزد اد حسب سياسة الحزب الذی یتولی الحکم 
فیها وقد بدأ البناء فى الكلية عند حضور الأب «مونو» إلى بیروت فی شعبان 
من عام ۲ الحادی والعشرین من نوفمير (تشرین الثانی) عام ۹ 5 
فوجد الرهبنة الیسوعية فى لبنان وسورية مولفة من ثمانية وثلائین LF‏ «رجال 
الدین النصاری) ومدرسین للفلسفة الکلامية وأريعة وعشرین TAY‏ معاوناً. 
وکان قد تم تفویض الأب مونو لنقل GIS‏ غزیر إلى بیروت » فاختار البقعة 
الملائمة وهی عبارة عن سبعة عشر آلف متر مربع فی قلب البلدة » تطل علی 
الیحر(۱). 


Guay‏ أن suis‏ اكان او این 8 المد ارس كان کلت متش ان 
فرمان سلطانی » فر أى الآباء أن يستصدروا ۰ فرمانهم بو اسطة سفارة 
فرنسا » وتقدمت السفارة بالطلب اللازم» وعندما GAT‏ صدور المو افقة عليه » 
آثر الأب «مونو» الشروع فی العمل وعدم الانتظار » وو اصل العمل ليلا 
ونھار ا حتی آکمل الیناء بواجهته الشمالية الطويلة و أجنحته المتفرعة 
عنها وبطبقاته الثلاث فی سنتین فقط » وجاءت الكنيسة جميلة متقنة » تزینها 
حجارة دير القلعة بطر از بیزنطی عربی ۰ ولقد آمها ste‏ کبیر من DUS‏ 
الرجال بينهم متصرف لبنان وو الى سورية فی جما ثانی عام ۱۲۹۲ه/ یولیو 
(تموز) من عام ۱۸۷۰ وفی حفلة توزیع الجوائز فى غزیر صرف الطلاب 
لیعودو | فى تشرین إلى الدیر الجدید فى بیروت VY‏ 


وتضم مبانی الجامعة : مدرسة إكليركية شرقية GS‏ و GAN‏ صفری » 
وكلية طب وصيدلة » بحيث ترتبط بها مدرسة لطب الأسنان ودر اسة للحقوق 6 
ومدرسة هندسة ومرصد فی کسار | « وحلقة تحضيرية soll‏ ارس العلیا 6 
ca,‏ رت الك الخای و ارس اھ gas DAT‏ النظنعه: اكا 
و المكتبة الشرقية . 


بالطبع قدم المرصد خدماته الجفر افية للجیش الفرنسی ۰ وتولی 
بالتنسيق مع الطیر ان و الوحدة البحرية » مسؤولية الاشر اف على الاجهزة 
الجوية فی سوریا. 

وکانت الجامعة تقبل نوعیات مختلفة من الطلاب » من طو GAN‏ الكاثوليك 


0۹ اسد رستم : لبتان فی عهد المتصرفية ء ص ۲٥۹‏ . 
لق آسد رستم : المرجع السابق » ص ۲۲۰ . 


-¥VV- 


و الارتوذکس وغیرهم من أيناء الکنائس الشرقية المستقلة » وكذلك قبلت 

بعض المسلمین و الدروز والیهود» ولکن اد ارة الجامعة ابقت هؤلاء أقلية › 
alls,‏ آقبل علیها الطلاب من متصرفية لبنان وولایتی وود وحلب وکان 
sie passe‏ بد اية افتتاحها آحد عشر طالبا .)١(‏ وعرف من مدرسي جامعة 
القدیس یوسف مجموعة من رجال الدین النصاری و الذین عرفو! «بالاباء) 
مثل الأب غوترء و الأب امبروسیوس مونو» و الأب مونو؛ و السید درویش نيان » 
الات رمی نورمان خلف و الاب جولیان. وقد عرف منهم Lal‏ الاب کانتی 
السویسری رئیسا لها والأب لويس شیخو آستاذا. وکان المدرسون 
یتقاضون مرتباتهم من اعتماد ات وز ارة الخارجية الفرنسية . 


ولقد تولی الیسوعیون إدارة الكلية ۰ وتولت الحکومة الفرنسية 
الاشر اف المالی علیها » وارسال الهيئة التعليمية من فرنسا . فکانت تزور 
الكلية فی کل سنة نخبة فرنسية للتدقیق فی الامتحانات و الدیلومات . 


وتستغرق ساعات الیوم الدر اسی حوالی سبع ساعات يومياء تبد أ من 
الصباح الباکر وحتی بعد الظهر ۰ وفی نهاية العام الدر اسی » یخضع 
الطالب لامتحان یعادل امتحان البکالوریا العملية » وینال بموجبه الطالب 
شهادة تسمح له بدخول كلية الطب » كما تیسر له التوجه إلى در اسات أخرى 
> لأنها آفضل دلیل على قدر اته ومستوی تعلیمه وتشمل الجامعة التعلیم 
العالی التام لمواد الطب › و الفلسفة و اللاهوت وتمنح الجامعة فى نهاية کل 
اختصاص شهادة (دکتور» لمن یجتاز بتفوق الامتحانات المطلوية . ومدة 
الدر اسة فی الجامعة آریع سنوات . وتستقبل الجامعة فیها طلابا 
د اخلیین ونصف د اخلیین وخارجیین. وکان من ضمن المواد التعليمية التی 
كانت تدرس فی جامعة القدیس یوسف اللغات المختلفة مثل اللغة الفرنسية 
و اليونانية واللاتينية و الايطالية و العربية و الفلسفة واللاهوت والحق 
القانونى. واشتملت الدراسة فى ا التعلیم الثانوی و الابتد ائی 
» ویوجد فیها قسمان: قسم علمی وقسم آدبی 


- القسم الأدبى : يدرس فيه اللغات المختلفة و التاریخ و الجغر افیا. 
- القسم العلمی : یتضمن در اسة الحساب و الجبر و الهندسة و الميکانيك 
ale,‏ الفلك و الکیمیاء والتاریخ الطبیعی بفروعه الأساسيه ومنها علم 


١‏ یوسف الحکیم : بیروت ولبنان فى عهد آل عثمان » (الطبعة الثانية بیروت 
دار النهار للنشر : عام ۲۰ ) ص ۳۳ . 


۳۷۸ 


الحیو ان و الجیولوجیا وعلم التشریح و الفیزیولوجیا . 


وجامعة القدیس یوسف باقية حتی الآن » وقد تخرج منها عدد کبیر من 
الطلاب العرب و المسلمین من شتی الاقطار . وقد تحولت فی عام ٩۱۲۹ه-!‏ 
١م‏ إلى جامعة بیروت الكائوليكية Universitas Catholicadsc gu}‏ 
Berytensis Societatis‏ التی آصبح من حقها منح الرتب العلمية (۱)ء حيث 
آصبح بمقدور الطلبة الاکلیریکیین فیها أن ينالوا رتبة البکالوریا 
و المأذونية والدکتور اه فی الفلسفة واللاهوت والحق القانونی (۲). 
و أصبح بمقدور الطلبة العلمانیین أن يتقدموا من امتحانین و آن ينالوا بعد 
اجتیازهما شهادة البک‌الوریا فی الد اب . 


تطورت جامعة القدیس یوسف و أضيف الیها العدید من المبانی 
والکلیات » ومن pat‏ تلك الکلیات هی كلية الطب التابعة لها. وبد أت TUS‏ 
الطب aguas.‏ الآباء اليسوعيين ايضا :و الذيق Gan Lyle‏ التنكيل :ا لحکومة 
الفرنسية فی د اخل فرنسا » بینما کانو! فى سورية موضم عنایتها AT)‏ 


لقد بذل الیسوعیون فى بناء كلية الطب فى جامعة القدیس يوسف فی 
لبنان ء مساعیهم عن طریق تدخل الأب ریمی نورمان (Remi Normano)‏ رئيس 
(Gambetta)‏ بغية الحصول فی الاعتماد الأول لإنشاء كلية الطب فی سورية 
وفی العام ٠ھ‏ /۱۸۸۳م حيث أعلن جول فيرى رسميا یکتاب منه عن تأسيس 
الثانی) من السنة نفسها افتتحت المدرسة (4). بحيث أن المواد 


1( طلال عنریسی :الیعثات الیسوعیة» ص ۰ ۱۵۷-۱۵ عن وثائق عادل اسماعیل 
مجلد co‏ (۱۸۹۰-۱۸۸۳) رسالة رقم ۱۷ء وثيقة رقم «AY‏ 

۲( آسد رستم : لبنان فی عهد المتصرفية » ص YU‏ ۰ 

۳ نور الدین حاطوم : محاضر ات فى نشاط البعثات الدينية الأجنبية للعالم 
العربی ع ص ۱ - ۱۲ § ومصطفی الخالدی وعمر فروخ 6 التبشیر 

)٤‏ نور الدین حاطوم : محاضرات فی نشاط البعثات الدينية الأجنبية فى 
العالم العربی » ص ۰۱۲ 1 


۳۷۹ 


والادوية والکتب والوسائل الفرنسیةء حتی يذهب معظمهم الى فرنسا 


ویعبر السفیر الفرنسی فی القسطنطينية عن ذلك بشکل AST‏ وضوحاء 
فيشيد بغامیتا (Gambetta)‏ وبالکاردینال لافيجري wale (Lavigerie)‏ فکرة 
الكلية اللذين أرادا إيجاد مدرسة فرنسية فی سوریا یتوجه الیها الشباب 
من Jal‏ العلوم. الطبية و التق فى در اس لفتنا (الفرنسیة) کی ینتشرو | 
فيما بعد فی آنحاء الشرق کافة کأصدقاء لنفوذنا وحضارتنا .)١(‏ عندما لمس 
ممثلو فرنسا فی بیروت عن طريق رجالها الرسمیین وغیر الرسمیین نجاح 
المؤسسة الامريكية وإقبال الشباب الکاثولیکی علیها وبینهم المارونی 
والکائولیکی واللاتینی » عظم الاأمر عليهم و آفزعهم وأرادوا ايعاد 
أصدقاء فرنسا عنها » فلم يرو | أليق و آمهر من الآياء الیسوعیین فی ذلك . 


وهکذا نری المسیو «باتریمونیو» قنصل فرنسا فی بیروت یطالب 
حکومته فی عام ۱۲۹۳ھ /٦۱۸۷م‏ بضرورة تقدیم المساعدات اللازمة للاباء 
الیسوعیین لانشاء معهد طبی فرنسی کاثولیکی یناویء المعهد الطبی 
الأمريكى الانجلیزی البروتستانتی . clad‏ المسیو دی تورسی (DeTorcy)‏ 
الملحق. الميكرع فى سقارة فرشا فى اسطنيول" إلى تروت فى مها خاهته 
يلفت نظر القنصل إلى هذا الأمر وأقنعه بما ذهب إليه وكلم المسیو (دى 
تورسى) الزعیم الفرنسى غامبيتا (Gambetta)‏ فى الأمر فوافق على 
المشروع ور أى فيه فائدة لفرنسا وتغذية لنفوذها فى الشرق . 


وتشجع الأب نورمان وعرض ما عنده على الحبر الرومانی «لاوون» 
الثالث عشر ووضح ما للمشروع من فائدة تقوى الكثلكة فى نضالها ضد 
البروتستانتية فى الشرق ٠»‏ وبهذا وافق على إنشاء المدرسة الطبية فى 
الجامعة اليسوعية الكاثوليكية فى بيروت . وهكذا عندما وصل الأب نورمان 
إلى «باریس» وجد زعماء فرنسا مستعدين لتقبل إقتراحاته ولا سيما وزير 
الخارجية برتلامى سان هیلار (Barthelemy Saint Hilaire)‏ فو افق مجلس 
النواب الفرنسى على فتح اعتماد إضافى فى موازنة وزارة الخارجية لعام 
۰ ۱۸۸۲م بمبلغ مثة وخمسين ألف فرنك فرنسى لانشاء مدرسة فرنسية 
الطب فی بيروت فى محرم عام ۱۲۹۹ه-/الخامس من نوفمبر (تشرين الثانى) 
لعام ۱۸۸۱م و أضاف إلى الاعتماد المذكور خمسة وعشرين الف فرنك فرنسی 


. ۱۳۱ طلال عتریسی : البعثات اليسوعية » ص ۱۳۰ - ص‎ )١ 


لانشاء مختبر للفیزیاء فى هيروت (۱). 


وکان تأسيس كلية الطب فى مدينة بیروت فی تشرین الثانی من عام 
۱ ۱۸۸۳م وهی ملحقة بجامعة القدیس یوسف الكاثوليكية الیسوعية 
Gall‏ بها يعد سنو ات قلیلة يكلية للطيدلة وهکذ | cise‏ مع كلية "الطب ارضا 
ر اتعة للتوسم الفرنسی » و الذی کان لایقف عند حد » فقد استمر الکائوليك 
فی توسیم الجامعة dum‏ اضافو! المبانی إليها فى فتر ات متلاحقة . 


cals,‏ كلية الطب » تعتمد في مواردها المالية - كفرع من جامعة 
القدیس بوسف - على الإعانات المالية واعتماد ات وز‌ارة الخارجية 
الفرنسية و التبرعات التى یجمعونها من الكاثوليك فی الخارج » ولقد تولی 
الیسوعیون اد ارة هذه الكلية » وتولت الحکومة الفرنسية الیشر اف المالی 
عليها وارسال الهيئة التعليمية من فرنسا ء فکانت تزور الكلية کل سنة نخبة 
فرنسية للتدقیق فی الامتحانات و الدبلومات شأن الموّسسات الفرنسية فى 
بلاد الشام . وکانت شروط قبول الطلاب فى كلية الطب تعتبر قاسية بحيث 
آدت إلى تقلیص عدد الطلاب فیها (۲)ء ولذلك کتب السفیر الفرنسی إلى 
مسوولیه یحتج على هذه الشروط قائلا : (إن الهدف السیاسی الذی وضعناه 
لأنفسنا یتر اجع الیوم آمام ما یزعمونه من فو ائد علمية» . 


- شروط القبول فکانت تتلخص فیما بلی‎ Loi 


-١‏ یقبل فی كلية الطب الشرقیون و الأوربیون المولودون فى الشرق الذين 
استقرت عاثلاتهم هناك نهائياً ویعهد أمر قبول الطلبة إلى نخبة خماسية 
یعینها قنصل فرنسا فی بیروت . 

- على من يرغب الالتحاق بكلية الطب أن يكون حائزاً على البکالوریا 
الفرنسية . 

۳ من لم تتوفر فيه هذه الشروط نخضع لامتحان آمام لجنة یعینها ویر آسها 
مندوب من المفوضية الفرنسية العلیا ۰ ویکون تحصیل اللاتينية 
و اليونانية اختیاریاً . 

. جمیع التلامیذ خارجیون‎ -٤ 

ه- التدریس باللفة الفرنسية . 


۹ آسد رستم : لبنان فی عهد المتصرفية » ص AVY - ١5١‏ 
۲( طلال عتریسی : الیعثات الیسوعیة ء ص ۱۳۱- -۱۳۲. 


YA\- 


-٦‏ على من يرغب الالتحاق بكلية الطب فى بیروت أن یعرف الفرنسية بشکل 
مقبول. 

۷- تتأسس لجنة من خمسة آعضاء لهذا الغرض يعينها ویر آسها قنصل 
فرنسا العام فى بیروت. 

لت شر الطلات' لامكداعات' ke‏ رات ریس تعارز pee‏ 
مسابقة في الفرفهة واخری فى at‏ اللفات Gall‏ الٹی يختارها 
الطالت ٠‏ 


اما الامتحان الشفهی فهو عبارة عن عدة أسئلة حول الاشیاء التالية :- 


۱- مفاهیم الأدب الفرنسی 

۲- تاريخ آوروبا من القرن السابع عشر حتی یومنا هذا » وحول الجغر افیا 
الاولية Lag rst‏ وآسيا. 

۳-میادیء الحساب والجير والهندسة : 

انسازئہ اقسشافو الف اى الاب اللي 


ه- مبادیء المنطق. 
-٦‏ على المرشحین أن بترجموا مقطعاً لأحد المولفین بلحدی اللغات الحية 
التی یختارونها . 


تستمر الدر Gul‏ لنیل دیلوم الطب ثلاث سنوات وتتألف لجنة 
الامتحانات من ثلاثة أعضاء يعينهم القنصل العام من الهيثة التعليمية ‏ 
ویمکن لعمید الكلية أن یکون عضواً فى اللجنة وإذا صادف وجود dat‏ 
أساتذة المعاهد أو الکلیات الفرنسية فی بیروت » يمكن أن یتر آس ۰ 
ا لامتحانات بنفسه » بینما تتالف لجنة [متحانات نهاية الدر اسة من أربعة 
أعضاء يختارهم القنصل العام » بینهم إثنان على الأقل من آفر اد الهينة 
التعليمية فی الكلية ء و أستاذ ترسله وز ارة التعلیم العام » بر أس اللجنة 
المذكورة » ويمكن لمدیر الكلية أن یشارك فی الاشر اف على الامتحانات . 
وتجری الامتحانات فی شهر یونیو (حزیر ان) ثم تمنح وز ارة التعلیم العام 
الشهاد ات » بناء على التقریر الذی يقدمه رئيس اللجنة . ویشمل التعلیم 
فیها على التدریب العام لمو اد الطب و الفلسفة و اللاهوت ء وتمنح الجامعة 
فى نهاية کل اختصاص شهادة دکتور لمن بجتازون بتفوق الامتحانات 
المطلوية . ۱ 


ومدة الدر اسة ۳ سنوات لنیل دیلوم الطب ونظام الجامعة تستقبل : 


-۳۸۲۰- 


طلاباً د اخلیین ونصف د اخلیین وخارجیین(۱). ویشرف على الامتحانات 
النهائية الأساتذة » آنفسهم برئاسة آستان توفده لهذه الغاية وز ارة. التربية 
وتوقع الكلية شهاد ات الطب . 


آما عن الاساتذة و الاطباء فى كلية الطب . فهناك ثلاثة آباء للاد ارة 
ولتعلیم العلوم الموصلة للكثلكة ۰ وطبیبان علمانیان فرنسیان » وکان من 
yi‏ ائل الاطباء فى كلية الطب ند. روفییه الذي قام بتدریس التشریح ء كما 
قام د. سنس بتدریس الجر احة الصغری » وبعد ذلك حضر «نکر» معلم 
التشریح وادبر ان" معلم الأمراض الباطنية . ورئیس المدرسة : الأب لوفافز 
والشانسلیه والأب مرسلییه )1( ویفرض على الاطباء المتخرجین فحصاً 
یسمی "کولولیوم» یجری فى اسطنبول یمنح الناجحین حق ممارسة المهنة فى 
الدولة العثمانية ويمنح البکالوریوس فى الطب أو الصيلة أو الهندسة ‏ 
أى الكليات التابعة للجامعة . ومن النتائج الهامة التي حققتها هذه الکلیات: 


۱- ولقد حققت هذه الکلیات ما تصبو إليه سن آهد اف إلى حد ما » حیث 
آضعفت المدرسة البروتسانتية المنافسة لها . 

۲- قاومت النفوذ الذی حاولت المدرسة البروتستانتية نشر من خلال 
الهرطقة أو اللامبالاه الدينية النصر انية . 

۳- قدمت للبلاد الأطباء الاهلیین المثقفین وهم من النصاری ۰ والذین 
یعرفون كيف یستفیدون من ثقة زبائنهم لیوجهوهم نحو آهد افهم 
التنصيرية » وبهذ | قدمو! خدمات جليلة للمرسلین الکاثوليك . 

-٤‏ آصبحت بلاد الشام أرضاً ر ائعة للتوسع الفرنسی ۰ وتخرج منها حوالی 
هلاه طبيباً يحمل الدبلوم الفرنسی ویقومون بالعمل التنصیری وینشرون 
النفوذ الفرنسی فى سوریا و الدولة العشمانية کلها(۳). 


مما سبق تبين لنا أن كلية الطب الیسوعية ء قد أساءت إلى اللغة 
العربية وهی اللغة الام لبلاد الشام » واستبدلتها LAS‏ باللغة الفرنسية 
داخل الجامعة لتحقق بذلك سياسة الالحاة, و الاستعمار والتغريب للبلاد» 
gal‏ کل متعلم بثقافة فرنسا وماديتهاء وقیمها التطلعية وتفکیرها 
الاستعماری » الذی يسخر من JS‏ ما هو عربی ومسلم ویعمل على تدميره 


.۱٥١ عتریسی البعثات الیسوعية » ص‎ JME )»١ 
. ۲۰۲ آسد رستم : لبنان فى عهد المتصرفية » ص‎ ٢ 
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فیکون من يسير على نهج هولاء » یدهم التی یبطشون بها فى بلاد المسلمین . 


وهذا نص الوثيقة رقم ۲۱۷ ۰ تبين الفكرة من وراء تأسیس كلية 
الطب: سعادة الدکتور دیلکس (Delcasse)‏ وزير الشوژون الخارجية فی باريس 
. حول كلية الطب فى بیروت «... تعود فكرة تأسيس هذه الكلية إلى اغامیتا» 
و الکردینال الافيجرى» و الهدف من الفكرة ایجاد LIS‏ فرنسية كبيرة فی سوریا 
یأتی إليها شبان هذا البلد لیتعلمو! فیها العلوم الطبية » ویتمکنو! من 
در اسة لغتنا » کی ینتشروا فی المشرق » فیما بعد » على غر ار الکثیر من 
أصدقاء نفوذنا وحضارتنا. إن الغاية الاولی للمؤسسین أن یجعلو | من هذه 
الكلية فكرة سياسية ومسسات دعائية ء إن الاساتذة الکر ام الذین آرسلتهم 
وز ارة التعلیم الفرنسية لیشارکوا فی الامتحانات السنوية فى الكلية 
یتصرفون وكأنهم فى محكمة دولية » وباعتقادهم أن هذه الكلية تمثل التعلیم 
الفرنسی فی المشرق لذا يجب أن بتخرج منها علماء قبل أى شىء آخر . 
إن الهدف السیاسی الذی وضعناه لأنفسنا قد أخضع الیوم للفوائد العلمية 
المزعومة فى هذه المؤسسة» التوقیع غير و اضع» (۱). 


نص وثيقة أخرى حول كلية الطب فی بیروت : افی ۱ شو ال ۱۳۲/۵۱۲۹۸ 
تقریر | حول انشاء مدرسة طب كاثوليكية فی بیروت . يشير فى هذا التقریر 
إلى فائدة وضرورة الدفاع عن نفوذنا الوطنی » من خلال هذه المدرسة » موجه 
الدعاية النشطة للیعثات الإنكليزية البروتستانتية > خاصة عبر الكلية 
السورية الانجيلية التی تضم مدرسة طب فیها الکثیر من الطلاب وللاطباء 
فی سوریا قيمة ونفوذ بارز ان » اذا وانقاذ ا لمصالحنا » يجب أن نضم إلى 
جانینا » ونربی وفقا لأفكارنا عملاء لهم مثل تلك القيمة . 


... لقد تم منح المؤسسات الاستشفائية » وفقاً للغرض الخارق للعادة 
الذی و Gil‏ علیة البرلمان » مبلغ ۱۵۰۰۰ فرنك للمساهمة فی بناء مدرسة علیا 
للطب إلى جانب كلية التعلیم الثانوی الموجودة سابقاً. وقد آخبر سفیر 
الجمهورية Gal‏ الکرسی البابوی » عن إجراء تقدم به الأب نورمان » وو افق 
عليه البابا نفسه. وقد آبدی الیسوعیون رغبة فى اختیار المعلمین بحرية 
مطلقة دون الخضوع لرقابتنا فيما یتعلق بامتحان القدر ات العلمية و العملية 
لأساتذة المستقبل. ویعد التفاوض .. تقرر أن يترك للیسوعیین اختیار 
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الأساتذة » على ألا يتم أى التز ام نهائی معهم دون مو افقة الحکومة . 


وبالرغم من الاتفاق التام حاول ال -وعیون فى مناسبات عدة » أن 
يتخلوا عن all‏ اماتهم . ویمکن أن تأمل من الاطباء الشباب » خریجی 
بیروت ۰ ان یمارسوا AST‏ فأكثر Gory‏ ,صعوبات ٠‏ مهنتهم فی الدولة 
العثمانية » وأن يوسعوا النفوذ الفرنسی ۰ على أن نهیی» من أمثالهم 
sel‏ ادا و افرة من الطلاب لكلية الطب فى جامعة القدیس یوسف(۱). 


المطبعة الكاثوليكية : 


أدى التوسع فى مؤسسات اليسوعيين التعليمية » من المدارس 
الإبتد Gal‏ والتعليم الثانوى والجامعى إلى حاجة ماسة لوجود المطبعة > 
حيث تقوم بطبع كتبهم ونشر اتهم الدينية » العلمية و الكلاسيكية و الأسبوعية 
> ومن أهمها + کب الوقط. الدب > والصلوات > والتظیم ‏ النصتراتن > 
وتاريخ القديسين وطرق الصلیب(۲) . 


ولقد بدأ اليسوعيون نشاطهم فى ميدان الطباعة » بعد غيرهم نسبياً 
حيث أنشأوا أول مطيعة كاثوليكية لھم فی عام 4ھ ۷ وكان نتاحها 
ضئيلا faa‏ . ولم يبد أوا الطباعة الحديثة إلا فى عام ۵۱۲۷۰-/ ۱۸۸۳م حیث 
تطورت تدريجيا خلال السنوات التالية ونهضت هذه المطبعة عام ۱۲۹۲ھ۔ا 
عام ۵ (). وحین نقلو ا مركز تعليمهم العالى إلى بیروت > و أصبحت لديهم 
أجهزة طباعة کاملة العدة » و احتلت مكان الصد ارة فی هذا المید ان بفضل 
ما dia si‏ من SI all US‏ القدیم » وما طبعته من سائر کتب التعلیم 
وبفضل مساعیها الممتازة » والعناية التی تبذلها فی تحریر مطبوعاتها 
وتصحیحها(4). 


ولقد آسست هذه المطيعة بفضل المساعد الیاس وهو مسلم اعتنق 
الكاثوليكية وجدد فن الطباعة العربية وحل معضلة التشکیل . ومن 
مطبوعاتها العلمية و الكلاسيكية كانت کتب القر ۱ء 2‏ و القو اعد و القو امیس 


\( طلال عتريسى : الیعثات الیسوعية ء ص ۰۱۵۲-۱۵۱ 
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۴ ثور الدین حاطوم : محاضر ات فى نشاط البعثات الدينية ء ص NE‏ 
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> و الجغر افیا و التاریخ » وبين التاریخ النصر انی » وتاريخ لبنان و المو ارنة 
» ومنها على سبیل المثال : مختصر التاریخ المقدس ‏ تاريخ الكنيسة » تاریخ 
آخر آباطرة الرومان» تاريخ لبنان تاريخ آساقفة الطائفة المارونية » تاريخ 
بیروت » تاریخ بعلبك » تاريخ خان الفرنسیین فی صید ۱(۱) 


ومن آشهر منشورات المطبعة الكاثوليكية الاسبوعية » مجلتي 
البشیر و المشرق. فالبشیر کانت تصدر یوم الخمیس من کل آسبوم شرف 
علیها مرسلون یتمتعون بالحماية الفرنسية » وکانت قيمة الاشتر اك فیها فى 
بیروت عن سنة و احدة ٠١‏ قرشاً » وعن ستة آشهر ٥٢‏ قرشآ . وفی الخارج 
عن سنة و احدة ٦٦‏ قرشاً وعن ستة آشهر ۲۵ قرشاً . والدفع سلفاً وکان 
شعارها: تعرفون Gall‏ ¢ والحق یحررکم(۲). وهذه المؤلفات التی تطبع 
للأوروبيين عامة و المستشرقین منهم خاصة لتدریبهم على تعلمهم اللغة 
العربية . وبهذه الصورة آمکن نشر كتب للتعلیم الایتد ائی و الثانوی 
و العالی ودلائل ومعاجم فرنسية وعربية وکتب فلسفية ء فقه اللغة وآثار شعرية 
و آدبية » وتاريخية وغیرها. وهی تولف مکتبة قائمة بذ اتها. وبالاضافة إلى هذه 
الکتب ۰ هناك مولفات المنصرین ومساعدیهم وهی مولفة باللغة الفرنسية ء 
وتضم a‏ المولفات. التی تیسر لمولفها بالعربية و الفرنسية Slag bY!‏ 
وغیرها من کتب all‏ اسة و البحث. ویعود نجاح المطبعة الكاثوليكية إلى 
مساعدیها المعروفین فی الأوساط البستشر اقية وهم آساتذة منصرون فى 
الكلية أو من تلامیذها القدماء(۰)۳ ونخص یالذکر : الأب رودیه (Rodet)‏ 
و الأب بیلو(۰)86101 و الاب دونا (Dona)‏ الأب فرئيه (Vernier)‏ » الأب 
جیسموندی «(Gismondi)‏ الأب لامنس (1:32322625). ومن تلاميذهم » لويس 
شيخو » وحو cl‏ ومعلوف » ورباط » وصالحانی . 


نشاط البعثات الفرنسية اونشاط العاز اریین الكاثوليك» 


نشطت فی بلاد الشام - فی القرن الثالث عشر الهجری/ التاسع عشر 
المیلادی - إلى جانب البعثات الكائوليكية اليسوعية بعثات GAT‏ كاثوليكية 
آمثال العاز Gat‏ الذین آعادو! افتتاح كليتهم فى عين طورة » وکذلك 


۲ مجلة البشیر: (میکروفیلم) رقم ۰۱۲۳ الجامعة الأردنية» عمان » ص ۱. 
۳ نور الدین حاطوم: pales‏ ات عن نشاط البعثات الاجنبية الدينية » ص 
۰۱۵-۶ 


أنشأوا مدرسة لهم فى دمشق (۱). 


كلية عینطورة (۲) - 

تأسست فی عام ۱۰۳4ه۵-/۱۱۲4م على ید سان فنسنت دی Gi‏ 
Vincent De paul)‏ . أما تاريخ نشأتها فی بیروت «لبنان» فیختلف عن تاريخ 
النشاط الیسوعی ٠‏ خاصة فیما يتعلق بالعلاقة مع فرنسا » GY‏ فرنسا 
آرسلتهم وقدمت لهم دعماً مباشراً وکان هدفپ؛ من ذلك مو اجهة الیسوعیین » 
و البروتستانت « ولأنها لاحظت فی ale‏ ۵۱۲:۳-/ ۱۸۲۷م أن الكبوشين ورجال 
دين البعثات الكائوليكية الذین تتولی فرنسا حمایتهم يأتون من «حثالة آديرة 
إيطاليا» » لذا سعت لتنظیم جدید » يسمح بأن تکون آفضلية القدوم إلى 
الشرق لرجال دين فرنسیین » و آمام نجاح الإنجليين .. تمنت الحکومة 
الفرنسية أن یتولی اللعاز اریون وحدهم - المسموح بتشاط جمعیتهم فى 
فرنساء ویر اسها فرنسي - مسژولية إعادة تجدید تشاط المرسلین فی بلاد 
الشام . وتطابقت الرژية السياسية لمسژولی هذه البعثة مع فرنسا بخلاف 
الیسوعین» فخلال سنوات عام ۱۲۵۰ - ۱۲۷۷ھ alate - ۱۸۶۰ ales‏ التی 
عصفت بجبل لبنان» نقذ اللعاز اریون سياسة فرنسا فی تهدئة آهل الجبل 
الثاثر ضد حکم محمد على فی بلاد الشام » بینما وقف الأب زیللو الیسوعی 
يحرض الثائرين ضد الموقف الفرنسی وکانت TUS‏ عين طورة من آبرز 
المؤسسات اللعاز ارية التی ترکها الیسوعیون آثر رحیلهم من بلاد الشام » 
وما انفكوا یطالبون بها إلى أن تصالحوا مع فرنسا فکفو! عن ذلك . وکان 
أول من أنشأها اليسوعيون وعملوا بها عام ٠5١١اه/‏ ٣۱۸۳م‏ ثم cla‏ بعدهم 
اللعازاريون تحقيقاً لرغبة فرنسا ("). وذلك بهدف إعادة افتتاح مدرسة 
عينطورة ۰ ليكون لهم أفضلية القدوم إلى الشرق ۰ أي لرجال الدين 
اللعاز اریین الفرنسيين الكاثوليك » وهم يعتبرون أنفسهم AST‏ الإرساليات 
الفرنسية مساهمة فی تحقيق انتداب فرنسا على سوريا ولبنان » لأنه من بين 
الإثنى عشر آلفا من طلابها كما يقول الأب لورما : سبعة كانوا وزراء أو 
سكرتيرى دولة .. فى مصرء و أن مدراء الخدمات الرسمية فى لبنان وسوريا 
وفی دولة العلويين اند wel‏ كاتى! جميعا من ظلات اللعاز ا ريين: 


\( جورح انطونیوس : بقظة العرب » ص .٠١8‏ 

1( عین طورة : أو عينطورة : قرية فی لبنان (قضاء کسرو ان) مدرسة للایاء 
اللعاز | ردین . . انظر المنجد فى الاعلام » ص ۰4۹۸ 
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وقد تم اختیار طر ابلس - Pad‏ - مقراً للنشاط و الدعوة لأسباب ثلاثة : 
- إن طر ابلس مدينة من أهم مدن لبنان ویتجاوز عدد سکانها ۲۵ THT‏ كما 
أن وجودها بمحان اة البحر یجعلها على صلة د ائمة بالأوروبيين . 

ب - لا یوجد أي مدرسة كاثوليكية في المدينة لتعلیم اللغة الفرنسية فوجدت 
مدرسة عینطورة لتقوم بالنشاط الكاثوليكي فیها . 

ج - استعد اد البروتستانت للقدوم إلى المدينة نظراً لغیاب البعثات عنها . 

د - تثبیت نفوذ فرنسا في لبنان لیبرهنو ١‏ من خلال هذه المدرسة على محاسن 
فرنسا في مجال التربية » وتوفیرها لاهم عائلات الجبل . هذه التربية 
يجب أن تساعد هژلاء الناس على اعد اد قادة تابعین لفرنسا يعتنقون 
مبادثها ویعملون لمصلحتها في الخارج(۱). 


أهمية كلية عينطورة » و أهد افها للفرنسیین :- 


في بیروت وفي عکا tans‏ وبين الحكومة الفرنسیة ۰ء « وفیما ek‏ نورد نصا 
لیعض هذه المر اسلات(۲) : 


بیروت ۱۰ تشرین الأول (اکتوبر) ٢۱۸۳م‏ . قنصلية فرنسا في عکا وتو ابعها 


سعادة الأميرال الکونت دي ليرين (Cimtede De Lirgny)‏ وزير الشوون 
الخارجية في باریس» إن رجال الدین الذين یتعلقون بنا «العاز اریون» لا 
یکتفون بتقلید أسلافهم GY‏ حاجات الیوم ST‏ من حاجات الزمن الماضي 
بل پریدون أن تکون كلية عینطورة لابناء الفرنسیین و أبناء الموارنة أيضاً 
الذین یتهیآون لكي يصبحوا تجاراً وکتاباً وتر اجمة» و أن تکون كذلك إلى من 
يرغب في تعلم الفرنسية و الايطالية. سیکون لهذه الموسسة فائدة مزدوجة 
بالتسبة لفرنسا وسوریا وقبرص و المناطق المجاورة في تربية آطفالهم أولاء 
وفي اعد اد تجار وتر Leal‏ وکتاب یتقنون الفرنسية ویتعاملون معهم مباشرة 
دون اللجوء إلى مترجمین. لقد فکرت» سعاة الوزیر» أن مؤسسة کهذه تستحق 
تشجیع غرفة تجارة مرسیلیا التي تهتم ولا شك بازدهار تجارتنا بالخارج . 


التوقیع : غیزو . 
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قنصلیة فرنسا فی بیروت» الاد ارة السياسية محلد 1 » رقم ۵۳ 
بیروت ۷ تموز(یولیو) ١٤۱۸م‏ . 


سعادة الوزیر السید غیزو وزير سکرتیر الدولة في قسم الشوون الخارجية 
في باريس . منذ مدة وأنا أقترح أن تهتموا بكلية 7 ye ar‏ 
اهتماماً خاص؟.. إن هذه المدرسة » ولسبب النقص فی الأموال اللازمة » قد 
توقفت عن التقدم حالياً . يبدو لي » سعادة الوزير ۰ أنه بالإضافة إلى ما 
يحققه توسع هذه المدرسة لنفوذنا Gay ٠‏ تقدم للملك أيضآاً فائدة مباشرة . 
فإذا وهبنا لھا عشر منح أو خمسة عشر .. وإذا كان بالامکان توفير قسم من 
هذه المنح لبعض أطفال الأسر المارونية زات الارتباط الوثيق بفرنسا » 
فإن حكومة الملك ستخلق بين هذه العائلات من خلال نشر اللغة والثقافة 
الفرنسيين ء نقاط اتصال جديدة معها ومع البلد » ورموز جديدة معها ومع 
البلد » ورموز جديدة وثمينة للاعتراف بفضلها. 

التوقيع : (غير واضح) . 


ولقد اعتمدت هذه المدرسة فى مواردها المالية على المساعدات 
الرئيسية للعازاريين » وذلك عبر تجديد المعونات من خلال اثنتی عشرة منحة 
مخصصة لأبناء العائلات الرئيسية » GY‏ هذه المساعدة - كما يعتبرها. الوزير 
غيزى - هي إحدى آهم الوسائل لتثبيت النفوذ في لبنان . 


وغرت من الفَتَرَسَن الب الور ق 41و امكالة الین تحضوا للمذهن 
الكاثوليكي ويدينون بالولاء لفرنسا. ويقبل الطلاب في هذه الكلية من الشباب 
الفرنسيين الموجودين في سوريا » وكذلك أطفال الموارنة » الذين يتهيأون 
للخو سوفن Maal By CaS:‏ اولان لالات SLRs‏ الفنية وعذلك 
أبناء القناصل والسفراء ٠»‏ ویقبل فیها آیضاً الكاثوليك و الارئوذکس 
و الدروز والمسلمين . وقد بلغ عدد الطلاب في مطلع القرن ¥ 
موارنة Yo‏ روم كاثوليك » ۱۰ روم آرئوذکس ۰ ۲۰ مسلماً » ۱ درزیاً . ویبدو 
أن الاهتمام الرئيسي في هذه الكلية ء انصب على إعداد الطلاب في ميادين 
التجارة(۱) » وهکذ ا day‏ الفرنسيون في كلية عينطورة فائدة مزدوجة في تربية 
أطفالهم .. وفي إعداد آمناء مخازن وتر اجمة یوفرون علیهم اللجوء إلى 
اثوسطاف 


ویتعلم الطلاب في هذه المدرسة الآداب العامة والدين النصراني ء 


\( طلال عتريسي : البعثات اليسوعية ء ص ۰۱۱۳-۱۱۲ 


-۳۸۹- 


و اللغات الفرنسية و الايطالية و العربية » ثم التاريخ و الجغر افیا و الحساب 
> ما باقي المو اد کالفلسفة و اللاتينية و البلاغة ء و الهندسة فتعطی بناء على 
رغية أهالي الطلاب ٠‏ ویسمح هذا البرنامج للطلات بمتابعة در استهم في 
فرنسا » ويحق لمن حاز على شهادة النجاح فيها أن يدخل إلى كليتي الطب 
والحقوق الفرنسيتين . 


ويعتبر التعليم في عينطورة ء نظيراً للتعلم في الكليات الفرنسية وهو 
سبب شهرتها » كما يرى القنصل الفرنسي في بيروت الذي قال : ”إن شهرة 
هذه الكلية تعود إلى طابعها الفرنسي في التعليم » وإلى اعد ادها لمهنة 
التجارة التى أظهر لها العرق السوري قدرة خاصة . إن من بين تلاميذ هذه 
الكلية من أصبحوا الیوم تجاراً وموظفين فى مصر وسوريا. ومن الضروري 
القول أن عدد الطلاب الذين تستقيلهم كلية عينطورة كان محصوراً بين أيناء 
العائلات التى تستطيع تسديد ألف وخمسمائة قرش ذهبية رسوماً للتسجيل 
فيها». وكما قلنا سابقاً Gay‏ لمن نجح فيها أن يدخل إلى كليتي الطب 
والحقوق الفرنسيتين . أي أنها تعادل الثانوية العامة اليوم وهي فترة 
se}‏ اد لدخول الجامعة(۱). 


د بعثات فرذ نسية أخرى : 
۱- أخوات المحبة (Les Filles de La Charite) : .)١(‏ :- 


وهم من نفس الجمعية التی ینتمی إليها العاز اریون » وعملهم متمم لبعضه 
التعقن ...كنا أنها قل علی .مسانية tad‏ لیرد فى يعض احا 
العالم » في تطوير مؤسساتها. لهذا السبب وصلت بعثة المحبة إلى لبنان 
لدعم العازاريين » فتمكنت «أخوات المحبة» من اجتذاب ابناء الطبقات 
الاجتماعية النصرانية فی جبل لبنان بواسطة مؤسساتها الخيرية 
ومد ارسها المجانية » كما آنشأت دارا للمعلمين لاعداد الكوادر لتحتل 
gall‏ اك کش © ees‏ مزورسة شر لات سامت اتل 


\( طلال عتريسي : الیعثات الیسوعية » ص VW‏ 

3( أخوات المحية : أنشأها القدیس منصور دی بول ولویز دى مارياك 
للاهمتام بالمياتم والمستشفيات وذلك فى عام ۵۱۰:۳-/ ٦٣٦۱م‏ ولهن 
المؤسسات العديدة فى العالم العربي » انظر المنجد فى الأعلام » ص 
Weg‏ 

۳ طلال عتریسی : البعثات الیسوعية ص ANE‏ 


"۶888 +11 


العام الفرنسي و الدکتور سوکییه ممثل البعثة الفرنسية . وعندما انتشر 
التیفوس و الکولیر ا فی بیروت فى عام LANNE‏ ۱۸۸م ء لعبت *الاخت جیلاس 
و أخو اتها" دور فعالا فى تخفیف الم المصابین » مما حمل و الي بیروت على 
أن یقدم لها أرضاً تقع فی حي الفلفول » حيث تم بناء ميتم للصبیان ثم آخر 
للینات > وعرف باللعاز ارية > وکذلك آنشأّت مدرسة مار یوسف الظهور للینات 
فى زقاق البلاط عام 54١1ه/‏ ١٤۱۸م‏ (۱). 


-: (Franciscains) الفرنسیسکان‎ - ¥ 


رهبانية آسسها القدیس فر انسیس آلاسیزی عام ۵7۰۷-/ ٤٤۱۲م‏ وجعل الفقر 
اساسا لحیاتها فهي تعيش من التسول . انصرف رهبانها إلى التعلیم 
و التنصیر في المدن حيث نشطوا حياة العلمانیین الروحية ورهبانها فی 
الشرق وهم حراس الاراضي المقدسة». جاعوا إلى القدس عام 
۷ /۱۳۲۹م ونزلوا بيروت عام ۵۸44-/:۱4م clay‏ عام 4لاؤه/الادام 
وطر بلس لبنان ۵۹۹۵-/۱۵۸۲م» و الناصرة وصید | عام 47١1ه/1597ه(1).‏ 


(Les Capucins) الکپوشیون‎ - ۳ 


وصلت Gas‏ الکبوشیین إلى سوریا فی عام ۵۱۰۳۵-/ ١٦٦۱م‏ وهی من أقدم 
البعثات العاملة فی بلاد | cp Lind‏ تخضع هذه اليعثة لإدارة فرنسية Gas‏ » 
وینتمی تلامذتها إلى الطائفة الكائوليكية. الذین glee‏ | دعاية عظيمة لفرنسا 
قیال خارت» وكاو | ands‏ لتوستخها الاستماري بطريقة غير مباشرة . 


-:(Freres Des Ecoles Chretiennes) إخوة المد ارس المسيحية‎ - ٤ 


جمعية رهبانية آسسها القدیس دی لاسال » لتعلیم الناشثة عام ١4١٠ه/‏ 
۰ ولها مد ارس فی الشرق . تأسست بعثتهم فی عام ۵۱۰٩۱‏ ۸۰٦۱م‏ 
بعد فى مدينة بیروت ومنها إلى طر ابلس وبیت شباب (۳) . 


\( عصام محمد شبارو : تاريخ بيروت » ص ۱۹۳ . 
(Y‏ المنجد فی الژعلام ء ص OTT‏ 
۳( طلال عتریسی : الیعثات الیسوعیة ء ص ٥9ء‏ 


۳۹۱۰ 


۵ - المخلصات الیاسیلیات :- 


أسسها الروم الكاثوليك 3٦‏ وذلك عام ۷۲ھ / ۰مم فى مدينة صیدنایا ثم 
انتقلت إلى لبنان. ديرها الرئيسي دير سيدة البشارة أو النياح فى صيدا . 


-: (Le Freres Maristes) الأخوة المريميون‎ -٦ 


وهی جمعية أسسها شامبانیا الطوباوي لتعلیم الناشتة عام ۸۵۱۲۲۳ ۱۸۱۷م ء 
ولها مد ارس عديدة فى الشرق )١(‏ ء ولهذه البعثة وجود قدیم في سورياء 
برزت مقسساتها مؤخرآء حیث قاموا بتأسیس مدرستین بمساعدة الالیانس 
الفرنسية ولهم مدرسة فى ر آس بیروت حيث یقطن الأوربیون و المو ارنة 
بشکل آساسي . لهم دور قوي فى تعلیم الفرنسية بسبب ازدیاد مد ارسهم في 
جونية وصيد ا و البترون وجبیل ودیر القمر وعمشیت. 


Sainte Famille -: العائلة المقدسة‎ -۷ 


تأسست فی عام ۲۰| لام للانصر اف الى التعليم و الاهتمام ee‏ 
لهن مد ارس عديدة فی لبنان ومصر . 


Les Dames de Nazareth سید ات الناصرة‎ -A 


نشئت فى عام ۸ | ۲م غایتها القدا م بالعمل التنصيري بین النساء 
عن طریق تقدیم الخدمات الصحية » لها cat‏ من الأديرة فی الشرق 
الأوسط. وصلت Gas‏ سید ات الناصرة إلى بیروت فى ale‏ ۱۵۱۲۸۵ ۸٦۱۸م‏ ء 
وبد أت العمل بتأسیس مدرسة مجانية ودیر على تلة الاشرفية فی بیروت » 
وتحصل مؤسسات هذه البعثة على منحة سنوية من القنصلية الفرنسية وتعتیر 
اللغة الفرنسية لغة التدریس الوحيدة فیها(۲). 


۹- جمعية القلبین الاقدسین :- 
آسسها الخوري یوسف الجمیل فی لبنان فی عام ۲۷۰٢ھ‏ / ۱۸۵۳ ء بالتعاون 
)١‏ المنجد فی الاعلام » (الطبعة الثالثة » بیروت » دار المشرق عام ۱۹۸۰م 


) » ص ۰۲۸ 
۲ طلال عتریسی : البعثات الیسوعية » ص۰۱۰ 


¥4Y- 


مع الأبوين ریکادونا و استیف الیسوعیین والأختين روزا حبيقة ومریم حنة 
ویقمن بالاهتمام بالتنصیر بین النساء إلى جانب الاهتمام بالمرضی فى آکش 
الاقطار العريية . 


- (Societe De Marie Reparatice): جمعية مریم الاصلاحية‎ -۳ 


بد أ تأسیسها عام ۶ / ۵۷م ویطلق علیهن Lai‏ مرسلات مریم » وید أن 
نشاطهن فی بيروت بعد ذلك › ولهن مد ارس ومستشفیات فی لبنان وسوریا 
و المغرب و الجز اثر وتونس (۱) . 


ولقد انضمت بعض البعثات الكائوليكية إلى البعثات السابقة fie‏ بعثة 
الکرملیین (Les carmelites)‏ ولهذه البعثة وجود قدیم فی سوریا وفلسطین وقد 
استمدت اسمها من جبل الکرمل فی فلسطین ؛ ولکنها وصلت إلى بیروت فی 
مطلع القرن الر ابع عشر الهجری/ القرن العشرین المیلادی. 


\\- الوردية 


تأسست فی القدس عام 2۵۱۲۹۸ ۱۸۸۰م لمساعدة کهنة الأرض المقدسة فی 
الخدمة الكنسية الكاثوليكية (۲). 


۲- جمعية مار یوسف - 
اسم تحمله Bsc‏ حمعیات » أسست الکثیر من المستشفیات والمد ارس فى 
سورية ولبنان . 

مناطق انتشار مد ارس الفتیات للكاثوليك فی لینان + 

كان للیسوعیین مرکز ان نسائیان باسم أخوات مریم » مركز فى بکفیا ء 
ومرکز فى زحلة باسم آخوات القلب الاقدس فى زحلة . ولقد وصل بقية 


آخوات مار یوسف إلى لبنان فى عام 54"؟1١ه/‏ ۱۸4۷م ووجدن عقبات منعتهن 
من ممارسة نشاطهن » وذلك بسبب الموقف الفرنسي المعارض للیسوعیین فی 


۹ طلال عتریسی :البعثات الیسوعية » ص ۰۱۱۷-۱۲۰۱ 
۲ المنجد فی الاعلام : ص Wet‏ 


۳۹۳ 


ذلك الوقت » فاضطررن لمغادرة بیروت وعدن Gall‏ بعد السماح للیسوعیین 
۷0" 


تق کی :الیسسیی رات Das‏ 'ااخرات ناو ات 
الخارجية و الد اخلیة فی بيروت إلى جانب المياتم وغیرها » وكذلك فی صید ا 
وحلب ودير القمر وصور وغیرها وذلك لتعليم الموارنة بشكل اساسي » 
ومنافسة البعثات البروتستانتية. 

ولقد اكتسبت مدرسة صيدا أهميتها » لأنها تمثل الوجود الكاثوليكي 
المناهض للبعثات البروتستانتية النشيطة خصوصا فى تلك المنطقة آما 
مدرسة دين القمر + قھی الفدرسة: الوحيدة الى gages‏ فيها اللغة الفرفسة 
وهی : منطقة هامة تكتظ بالمو ارنة » حيث يقوم الانجلیز بدعاية ضخمة . هذا 
الاستقطاب تؤكده احدى أخوات Gall‏ بقولها : أتت clus‏ مختلف القناصل 
لرؤيتنا ء و أبدت كل واحدة منهن اعجابها بتقدم تلمیذ اتنا العزيزات (۱). 


أما أهداف هذه المد ارس فلا تختلف عن أهداف مد ارس الذكور » 
إلا أن مدارس البنات ALT‏ و آکثر تحقيقا لمآرب المنصرين بتنصير المر أة 
يؤدي ألى نتيجة أفضل OY‏ يؤدي إلى تنصير الأسرة بكاملها » فهى المسؤولة 
عن تربية الأولاد بسبب تأثيرها الكبير عليهم . 


وتأتى المعونات المادية الى تلك المدارس من الحكومة الفرنسية 
ومن هيات ومساعدات الأغنياء 0 


الى جانب المد ارس النصر انية التى تشرف عليها أخوات مریم ويسوع فى 
مختلف العناطق اللبنانية النصر انية فیما بین ple‏ ۱۳۰۰/۱۲۷۰ه - 
۳ھ فى عين آبل والبترون وبیت شباب ویکفیا وبكاسين وشهو ان 
والر اجور وجزین وغزیر وحمانا وحریصا وزحلة وجونیه وغیرها . و التی 
ضهنا أغلينة مارونتة و ادا فاا الى الأركوذكين :و الكاذوليك تھا ` 


والملاحظ أن عدد المدارس التى افتتحها اليسوعيون فى بعض 


المناطق اللبنانية مثل بكفيا وغزیر وزحلة وعين آبل » أى المناطق 
النصر انية يفوق عدة مرات المدارس فى مناطق سوريا فی حلب ودمشق 


۰۱۲۲-۱۲۵ طلال عتريسى : البعثات اليسوعية » ص‎ )١ 


۳۹6۰ 


وغیرها ویعود السبب فی هذ! التمرکز الشدید فی المناطق اللبنانية الی 
كاف الفحون.. Al call‏ اروت ak‏ شاعا الى الساظی الشورية 


النشاط الالمانی ( الكاثوليكى) فى فلسطین : 


كان للکنیسة الكاثوليكية «اللاتینیة» وضع خاص فى الدولة العشانية 
وهو یختلف عن وضع الکنائس GAY)‏ كالأرثوذكسية و الاأرمنية و الشرقية 
المتحدة مع روما . ذلك أن الاکلیروس الأرثوذكسي و الأرمني من رعایا 
السلطان » وهو الذي یصادق على تعیین بطارکتهم و أساقفتهم . بینما لم 
تخضم الكنيسة اللاتينية للقانون العثمانی ٠»‏ ولنما كانت خاضعة للقانون 
الدولي oY‏ رهبانها مو اطنون آجانب . ولذلك بقي ممثل البابا فی اسطنبول 
غير معترف به رسميآ من قبل الدولة العثمانية حتی نهاية القرن الثالث عشر 
الهجري / القرن التاسع عشر الميلادي » وکان fins‏ وموظفوه قسماً من 
السفارة الفركسية فی العاصمة العثاتیة ويمارس تشاطة من خلال الشفارة 
المذكورة حسب الحق الذى حصلت عليه فرنسا على حماية الكاثوليك فى 
المعاهدة الفرنسية - العثمانیة لعام ۵۱۱۰۳ 740١م‏ وبقي موظفى الكنيسة 
الكاثوليكية فى جميع أقطار آسيا العثمانية لاصلة رسمية لهم بالسلطات 
العثمانية » باعتبارهم أجانب يتمتعون بحماية فرنسا » وهذا أعطاهم نفوذاً 
أقوى مع أنهم أقل Tose‏ من الروم الأرثوذكس فى فلسطین(۲). 


كان الرهبان الفرتسیسکان الممظین للکتپسة الغربية فی فلسطین 
والذى يرجع وجودهم فيها إلى عام ۱۶ ۳م . قد بلغ عددهم مع نهاية 
القرن الثالث عشر الهجری/ التاسع عشر الميلادي نحو خمسمائة راهب . 
و انحصرت مهمتهم حتی منتصف ذلك القرن فى حماية الأماكن المقدسة التی 
كانت مسرحاً للنز اع بين مختلف الطو اثف النصر انية (۳). 


وقامت الجمعیات التنصيرية الكاثوليكية الألمانية بجهود لا بأش يها » 
تمثل بانشاء المد ارس فی فلسطین ء فأنشأت خمس مد ارس للذکور فی منطقة 
(الجليل) فی شمال فلسطین غی نهاية القرن الثالث عشر الهجری المو افق 


\( طلال عتریسی : الیعثات الیسوعية » ص ۰۱۲۱ 
۲ على محافظة : العلاقات الالمانية الفلسطينية » ص Ve‏ 
۳ على محافظة : المرجع السابق » ص VY‏ 


-۳ ٩ - 


نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وهي - 
مدرسة دير حنة : احتوت على اثنى عشر تلمیذ | . 

مدرسة سخنین ‏ : وکانت تضم اثنی عشر تلمیذ ۱ . 

مدرسة عر Lal‏ : وکانت تضم خمسة وعشرین تلمیذ ا . 

مدرسة عیلبون : كانت تضم ثلائین تلمیذ | . 

مدرسة مغار : التی كانت تضم خمسین تلمیذ ا . 

وفى مدرسة مغار تم التحاق بعض البنات فكانت المدرسة المختلطة الأولى 
فى فلسطین . أما معلمو هذه المد ارس فکانوا من خريجي معهد تدریب 
المعلمین فی القدس . 


واستطاع الر اهب جورج غات (George Gatt)‏ الذی ela‏ من المانیا 
إلى القدس فى عام ۵۱۲۸۰ ۹٦۱۸م‏ « لیتولی لدارة النزل النمساوي 
واستطاع آیضا أن يدير مدرسة للبنين فی القدس . تسمی مدرسة القدیس 
بطرس ۰ و آسس ارسالية المانية كاثوليكية فى غزة فی عام ۱۲۹۷ھ / ۱۸۸۰م 
وبنی داراً للإرسالية وكنيسة صغيرة ۰ واشتری عدداً من قطع الار اضي 
و البیوت وقد مولته جمعية القبر المقدس فی خلال السنوات الخمس الأولى 
من إقامته فی غزة بمبلغ تسعة آلاف مارك ألماني . 


وقدمت الجمعية الكائوليكية اللمانية دعمها للمنصر تسیفیرین 
بیفر (Zephyrin Biever)‏ الذی هاجر من لکسمیورغ إلى فلسطین لیتولی اد ارة 
مدرسة القدیس بطرس للبنین فی القدس . ثم تولی إدارة الارسالية 
الكاثوليكية فى مادبا فی شرقي الاردن . ولقد مولت الجمعية المشاریع 
الدينية و التعليمية التی قام بها الأب الفرنسي ماريا ر اتسبون (Alfons‏ 
Maria Ratisbonne)‏ الیهودی المتنصر موسس جماعة (سيدة صهیون) ومنشیء 
العدید من الأديرة و المد ارس فی فلسطین منذ عام 1۵۱۲۷۲ ۱۸۵۵ (۱) 


وفی مدينة حيفا - على الساحل الفلسطینی - استقبلت الر اهبات ء 
الفتیات إلى جانب الصبية . الا أن عددهن لم یتجاوز خمس العدد العام 
للتلامیذ » و أشرفت الر اهبات على التعلیم فى مد ارس الفتیات بأنفسهن(۲). 


وكانت هذه المد ارس 205 المعونات المالية من التبرعات و الهبات 
من الجمعیات المختلفة » فمثلاً قامت جمعية لودفیغ التنصيرية الكاثوليكية 


0 على محافظة : العلاقات الالمانية الفلسطينية ء ص ۲۷. 
۲ عبد الرؤوف سنو : المصالح الالمانية فى سوریا وفلسطین » ص ۲۰۱. 


۳۹۲۰ 


بدعم النشاطات الكاثوليكية فى فلسطین بمبلغ ali ٥‏ مارك ألماني خلال 
خمسین ble‏ من النشاط. و استطاعت جمعية القبر المقدس أن تمول 
المؤسسات الكائوليكية فى الشرق خلال ثلائین Lele‏ بمبلغ إجمالي قدره ٤ر٢‏ 
ملیون فرنك فرنسي » وبلفت موارد جمعية القبر في العام التالي لتأسیسها 
نحو ۲۲۷۹ مارکاً. كما بلغت یر اد ات جمعية فلسطین فى السنوات الأولى 
من تأسيسها نحو ۳۰ الف مارك و ارتفعت حتی وصلت إلى ٤٤‏ ألف مارك 
فى السنة. وکان نصف Jas‏ جمعيتي القبر المقدس وفلسطین يأتي من 
تبرعات تقدمها آسقفية منطقة کولونیاء وقدمت آبرشیات مونستر 
(Munster)‏ و أسقفية إمارة برسلاو (Breslau)‏ تیرعات سخيةء وفوق ذلك كانت 
تصل إلى الجمعیتین تبرعات وهبات من بعض الدول الأوروبية الکائولیکیة۱). 


ale ARI 9‏ علی انشاء تلك المد ارس كان هناك ۰ صبیا على مقاعد الدر اسة 
من ضمنهم (۳۰) تلمیذ | من قرية دير حنا . 


وقبیل نهاية القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي 
افتتح الكاثوليك فی فلسطین عدد من مد ارس الصبیان فی منطقة الجلیل . 
وقی tetas‏ الفون الحالی. وسعت. الجععیه hits‏ فی القتطفة: بانشاء 
مدارس للإناث (۳). ولقد آشرف الآباء اللعاز اریون على التعلیم فى 
ند آوین: "اسان وکانت قد اقا "ال كشخ الها هذه السات 
التغلسية هن انشاء ال آ رس هى ب 


۱ - عدم تغریب التلامیذ المحلیین من خلال السیاسة التعليمية . ولقد حدد 
الر اهب شمیدت سياسة الجمعية التربوية بقوله : اعلی الإرساليات أن 
تبتعد عن سياسة آلمنة - جعلهم ألمانيين أو الحاقهم بالمانیا فكرياً - 
التلامیذ لأنها قضية خاسرة من بدایتها». وطالب شمیدت أن یکون 
للمد ارس طابعها العربی و الالمانی. و أن تدرس اللغة الالمانية فقط كلغة 
أجنبية » وعینو! مدرسین ومدرسات من العرب لتدریس اللغة العربية. 
Li‏ مواد التدریس فی هذه المد ارس فکانت اللغة العربية » و الاگمانیة 


\( عبد الرؤوف سنو : المصالح الألمانية فی سوریا وفلسطین ۲۱۰ . 
0 تبیقا :تقع على الشاطیء الشمالي الفربي لبحيرة طيرية . 
۴ آعند الرؤوف سٹو المضائع ١‏ لإلمانية فى سورنا وفلسطين »شن ۴١‏ 


-¥4y- 


والفرنسية » والقراءة والکتابة » والحساب و التاریخ و الجفر افیا 
Bails‏ الم اش 


۲ - نشر الكاثوليكية وفرض حماية المانیا على كاثوليك فلسطین حتی تکون 
لهم حجة للسيطرة على الأماكن المقدسة فیها. 

۳ - اللحاق بنشاط الإرساليات الأخرى فى فلسطین المتقدم» و التی سبقتها 
فى .العمل التنصيري و الاستيطاني في فلسطین (۱). 


٤‏ - کفیرهم من المنصرین رأى الالمان فی عملهم الإرسالي استمر اراً 
(ahs‏ لاه بولكن مسائق شلمية > نطو على کسی لام 
ولکن الکائوليك حصروا نشاطاتهم التنصيرية بين أتباع الكنيسة 
لارئودکسیة CO‏ إلى نجاف محاولة تتصین. المسلمین + 


ه - كان النشاط التنصيري مبرراً لتدخل قناصل آلمانیا فی الشوون 
الد اخلية للبلاد ء af‏ لم ینفك هؤلاء عن حماية المنصرین وحماية الیهود 
المهاجرین من ألمانيا أو الر اغبین فی الحماية الالمانية (۳). 


٦‏ - نشر الحضارة النصر انية فى المستعمرات ۰ فالاستعمار كما تراه 
الإرساليات الكائوليكية الالمانية یبقی عملا غير محمود من دون نشر 
النصر Gil‏ معه فى آن واحد لان الارسالية هی التی تقدم السند 
و الدعامة للنشاط السياسي الاستعماري الالماني فى ما a‏ التخان: 
وکان هناك وفاق بین الكاثوليك الألمان على أن الاستعمار هو ضرورة 
طبيعية لالمانیا » و آنهم - أي الكاثوليك - ملزمون بجعل کنیستهم تشارك 
فى هذا التحول و الارتقاء. 


cals,‏ المساعد ات المالية التی تعتمد علیها هذه المد ارس من الهیات 
والمساعد ات والتبرعات السخية من بعض الدول الاوربية الكاثوليكية» 
والأيرشيات والأسقفيات الأوروبية الكاثوليكية ‘ 


۲-. 
(Y‏ عبد الرؤوف سنو : المرجع السايق » ص ۱ءء 
۳ علی‌محافظة : العلاقات الألمانية الفلسطينية » ص AN‏ 


۲ ۱ هب إلا 
C ustody of The Holy Land ۱‏ 41۲4 
تسد ۱ ۳۲.۵ 


۳۹۹ 


العالية ذکور االثانوية ذکور االثانوية اتات 
شاك الطلاب اعدد | الطلاب (esate‏ 


الطلاب اعدد الطلاب عد د الطلاب 


| رایسب لیا ا ماس الیڈرے 
| ا 

No AV ۲۱۳۱ ۱ ہمہ‎ ۱1 ۲ 

\ ANY 

WY) ۱۷ ۱ 

۶ ۵۷۷۷ ۷۳ ۵ 3 

۱۹ | Poe || 4 

jell) 
3 3 


امام نات اسان تشه تی سے 
ایس التضيوك ص ٩۸-۹7٩‏ 


مناطق نشاط الارسالیات البروتستانتية :- 


الإرساليات البروتستانتية كثيرة ومتنوعة » ولكن البعثة الأمريكية کانت 
عام ٦ھ‏ / مام وكان دعاتها يعملون تحت إشر اف (مجلس الرقاية 
للتنصير فى مالطة » ثم وسع نشاطة نحو الشرق وحل الأمريكان بيروت 
وعر اقبل ومن هك الصعوبات التی و اجهت العمل البنجيلي فی بلاد الشام nt‏ 


الأجنبية » وهم على معرفة بموقف هذه الیعثات و آهد افها من المسلمین. 
۲- عداء الکنائس المحلية والهيئات التصرانية الآخرى لليعثات 
اليروتستانتية. 


6 عدم وجود طائفة بروتستانتية أصلاً فی البلاد لتقدیم العون اللازم لها ۱ 


ورغم تلك الصعوبات فقد نجحو! فى تأسیس المستشفیات و المد ارس 
و الکلیات و الجامعات فی شتی آنحاء بلاد الشام. وفیما يلى نبحث موضوع 
مناطق نشاط الإرساليات البروتستانتية فی الناحیتین الصحية و التعليمية : 


آولا : المؤسسات الطبية : 
كلية الطب التابعة للكلية السورية الإنجيلية: 


افتتحت كلية الطب فی ale‏ ۵۱۲۲۳-/۱۸۱۱م وقد عرفت هذه الكلية منذ 
بد ایتھا بأنها كلية تنصيرية يؤمها الكثير من أبناء الشام دون تمييزء كما 
عرف من مؤسسيها د. کرنیلوس فانديك الذى كان يرتدي DES‏ عربية فى زي 
آهل بيروت . وهذه آهم وسائل التغرير بالسكان ليقبلوا على drole‏ رئیسها 
يلبس الثياب العربية » فتزيد محبته فى القلوب » وتزيد ثقة الناس به » مما 
يشجعه على تحقيق مآربه في نشر تعاليم النصر انية بين جميع طوائف 


.۱۸ نور الدین حاطوم : نشاط البعثات الأجنبية الدینیةہ ص‎ )١ 


f-‏ ۰ ع- 


المسلمین وغیرهم(۱». وکان أول طبیب بيرزتي تخرج من الكلية الطبية فی 
عام ۱۸۸ھ /۱۸۷۱م هو سلیم فریج (ضافة إلى خمس آطباء آخرین هم : سلیم 
دياب من طر ابلس » ویوسف حجار عکین » وناصر حليم من حمانا ورشید شکر 
الله من بعبدا » وشیلی الشمیل من كفر شیما(۲) صاحب مجلة الشفاء 
ولقد انتقل بناء كلية الطب ووضع حجر الاساس لها فى الارض التی 
اشتروها فی ر أس بیروت فکانت فى "بناية الساعة» و انتقلت إليها الكلية فى 
عام ۱۲۷ھ /۱۸۷۳م بعد أن كانت ملحقة ببناء الكلية السورية الانجيلية فی 
بیروت (۳). 


تعفر Pe al)‏ القدرسة (الكنية) فرعا من الیکت. الطبى 
السلطاني فى اسطنبول وقد أنشأها کل من : کرنیلوس فانديك ویوحنا رتبات 
ثم انضم اليهم جورج بوست وأدون ورتشارد بركستك وولیم فاند ا يك. 
والدروس التى تعطى فى كلية الطب هي :الكيمياء » و التشريح » و النبات » 
والفسيولوجيا والثرايبوتيا والأقراباذين العملي والحيوان والهيجين 
والجراحة والتشخيص الطبيعي والولادة » وأمراض النساء وامراض 
العيون والباتولوجيا » واللاتينية وغيرها . ومدة التعليم القانوني أربع 
سنوات وقد تخرج منها أول صف طبي بعد انتهاء دروسة ونال الشهارة 
الطبية فى عام ۵۱۲۸۸-/۱۸۷۱م .. 


ويوجد فى الكلية عدة معارض منها معرض التبات ومعرض للتشريح 
وآخر للجراحة والحيوان والكيمياء والطبيعيات والجويولوجيا والاثار 
للمدرسة ومختبر البكتريولوجيا ومختبر ple‏ الحيوان والمختبر 
الأسنان (). وكذلك المعرض الجر احی ومعرض المواد الطييعية 
والمعارض. الخاصة المتطقة بالتشريم والبائولوجیا والتولید. eo)‏ 
والمعرض الميكرسكوبي . ويحتوي المعرض الجر احي على عدد و افر من 


» عبد العزیز عبد الغني [بر اهیم : بد اية التنصیر الأمريكي فی الشام‎ )١ 
۰۱۰۰ مجلة كلية العلوم الاجتماعية السنة الثانية العدد الثامن » ص‎ 

٢‏ شبلي شمیل : (۱۹۱۷-۱۸۲۰ج) طبیب لبناني من مولفاته الأهوية و المیاه 
والبلد ان لابي الطب أبقراط الحکیم «وسائل الحقيقة لاثبات مذهب 
الشفاء». 

۰۱۸۰ عصام محمد شبارو : تاريخ بيروت » ص‎ ٣۳ 

. ۸۹ - ۸۸ آنیس النصولی : أسباب النهضة العربية » ص‎ ٤ 

NV المدرسة : الكلية السورية الانجيلية ء ص‎ GUS ٥ 


Y-‏ ۔ 


(الرفوف» البائولوجية لتمثیل الکسر و الخلع و النخر و النکروس و الحصی 
وغیر ذلك من الافات الجر احية وعلی جهاز التمثیل معالجة السکر و الخلم 
وتماثيل من شمع لتوضيح gil‏ اع كثيرة من الامر اض 


ویمثل معرض المواد الطبية صيدليات إنجلترا و آمریکا 
بمستحضر ات مصنوعة باللغة اللاتينية . وتحتوي المعارض المتعلقة 
بالتشریح والبائولوجیا والتولید . على مجموعة جيدة منتخبة من 
المستحضر ات الطبيعية و الصناعية وعلی تماثیل من شمع لایضاح الأمر اض 
المتنوعة التی تصيب العين و الجلد. ويحتوي المعرض الميكرسكوبي : على 
مجموعة كبيرة من القطع الزجاجية للمیکرسکوب » وغير ذلك من الالات 
الصغيرة والانسجة السليمة والمصابة من آجسام الانسان والحیوان 
والغرف المحتوية على هذه المعارض ۰ تفتح للطلبة فی آوقات معينة (۱). 
ولقد تولی التدریس فى كلية الطب عند افتتاحها کل من دانیال بلس 
وکرنیلوس فاند ايك ویوحنا وریبات ally‏ نصیف اليازجي و آسعد 
الشدودی(۲). 


وخلاصة ما يقال عن مناخ المدرسة أنه ملائم جداً للصحة فقد اتخذت 
arom‏ الوسائل للاعتناء بالتلامیذ الد اخلیین من المرضی فان آحد أساتذة 
المدرسة الأطباء ینظر فی کل Tule‏ مرض ویتفقد المریض إلى حين شفائه 
وتقوم على تمریضه احدی السیدات من اللواتي درسن فن التمریض ولا 
يكلف المریض بغیر ثمن الدواء (۳) أو ما يطلبه » علاوة Loc‏ یقدم لجمیع 
التلامذة من آسباب الر احة . 


هكذا نرى مدی ما تقدمه کلیات ومد ارس الارسالیات الاجنبية لأبناء 
البلاد » وذلك بعض ما تتلقاه من المعونات المادية الکبيرة وعلی کافة 
المستویات سواء من الحکومات أو تبرعات SY)‏ اد لأنهم یملکون القوة 
الد افعة لبذل المال و اقتناعهم بضرورة تنصیر بلاد المسلمین TS‏ وبلاد 
الشام خاصة » بحجة وجود الأماكن المتدسة النصر انية فى فلسطین » 
والغرب النصر اني المادي يريد هذه البلاد أن تقع تحت سیطرته فلمان ا لا 
تکون تابعة له وهی نصر انية قلباً وقالباً خاصة و أن المسلمون لاهون عما 
dla;‏ لهم تحت جنح الظلام. 


\( كتاب المدرسة الكلية الإنجيلية ء ص ۰۱۰ 
3( أنور الجندی : التبشیر و الاستشر اق و الدعوات الهد امة » ص ۰۸۱ 
(r‏ كتاب المدرسة الكلية السورية الاتجیلية ء ص 5 


“fey. 


وکانت الكلية تقوم على تقوية العلاقات الشخصية بین الاساتذة 
و الطلاب وبين الجامعة وطلابها الخریجین حتی یبقی التأثیر التنصيري على 


ویوجد لاارسالية الأمريكية ثلاث مر اکز GAT‏ للعمل الطبي فى سورية 
ولبنان وهی :- 
۱- مستشفی فی المیناء بطر ابلس وتلحق به مدرسة للتمریض . 
۲- مستشفی فى دير الزور ویضم ۸۰ سريراً. 
۳- مستشفی هملین فی (جمانا) للمصدورین (مرض الصدر) ویضم ۲۰ سریر؟. 
بالبضافة الى مستشفی جمعية التنصیر الكنسية (CMS)‏ فی مدينة السلط 
بالاردن(۲). 


النشاط الطبی للارسالیات الآخری : 


۱- بعثة أدثيره الطبية :(E.M.M. Edinburah Medical Mission)‏ أسست بعثة 
آدنبره الطبية مستشفی فیکتوریا فی حى القصاع فی دمشق وکان له 
شهرة و اسعة لمدة من الزمن . 

۲- البعثة الد انمرکیة : عملت فى المدن الد اخلية مثل «النبك) ومستشفی 
البعثة يعرف بالمستشفی الد انمرکی (۳). 


¥- المستشفی البروسي في بیروت (خستخانة بروسیا) ۳ 

حيث دعا الأمیر البروسی کارل » رئيس هيئة فرسان یوحنا جميع أعضاء 
جمعیتهم إلى تقدیم المساعدة إلى المو ازنة وضحایا الحرب مستغلین ظروفهم 
وتشردهم فی الحرب الأهلية اللبنانیة عام ۷ ۱۸۱۰۱۱ وقامو | بتقدیم 
المساعدة اليروتستانتية لهم مع آنهم مخالفون لهم فى المذهب حتی يتم 
تحویلهم وکسبهم إلى الطائفة البروتستانتية وحتی لا یقعوا تحت 
البسلام الذی یکرهونه ویکرهون آتباعه ویریدون القضاء عليه » وبالفعل 
تمکنت الرهينة من جمع مبلغ ty‏ الف مارك لمساعدة المو ارنة وتم 
إرسال عضوین من الرهبنة هما الغراف فون بسمارك ربولین 
والغر اف بربونشر سدلنتزکی (Grafron Perponcher Sedolnitzky)‏ ليعاينا 


VY نور الدين حاطوم : نشاط البعثات الاجنبية » ص‎ )١ 
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شی تی افا ف یھ Se‏ رہ ف ج ا عون 
Liebenow)‏ و الطبیب فندت (Wendt)‏ و أريعة ممرضین تايعون للرهينة اضافة 
سریر | وصلو ! الى بیروت فی ale‏ ۵۱۲۷۸-/۱۸۰۱م OV)‏ 


ولقد آلحق بالمستشفی البروسی فيما بعد مدرسة لتخریج الممرضات» 
وبالفعل تم تخریج فتیات سوریات حصلن على تدریب فی التمریض بالمستشفی 
البروسی _ ٠‏ ویقوم المستشفی البروسی فی بیروت على نفقة الالمان و أمراء 
مان Garg.‏ ويقيل عِلی هذا المستشفى الفقزاء :من مختلف المتاطق 
و المعاينة مجانیة وتعتنى الر اهبات بالمرضی ونظافة الغرف › برعاية رئیسته 
السيدة لویڑا(۲). وعرف ممن عملوا فى هذا المستشفى الدكتور فان د ايك 
(Van Dyke)‏ و الذی نال أعلى وسام من الامبر ا طور الالمانی غليوم الثانی 
تيب -تشاظه التتصيرع فى الستشفى. الدروسن RANG‏ اك مم آلدکٹوی 
ایوحنا ووكباة»: .وكان. آساتنة الطب فى الكلية السورية الانجيلية بعاینون 
المرضى فی المستشفى البروسى ء كما أن الطلاب كانوا يتدربون فيه قبل 
إنشاء المستشفى الخاص بهم(۳). 


وكان یوجد فى بيروت فى الفترة مس عام 1177/8اه/١1851ام‏ مستشفیان 
تابعان للبعثة البروتستانتية الأنجلى - أمريكية بما حدا بالفريق اللمانی أن 
يختار منطقة غير بيروت للقيام بنشاطهم الطبى فقرر الفريق الألمانى اختيار 
منطقة صيدا لأنها مكتظة بالسكان واللاجئین النصارى » الذين أفرزتهم 
الحرب الأهلية عام /الاااه/ 1850م . 


وفى شعبان من عام ۱۲۷۸ھ/ ۲٢‏ فبر ایر (شباط) من عام ٦٦۱۸م‏ تم افتتاح 
المستشفى والذى يتسع ل ۲۳۲ سريراً ورغم ذلك فقد واجهت البعثة الألمانية 
مصاعب كثيرة وخاصة لعدم معرفتهم اللفة العربية » ولم يتم التغلب على تلك 
المشكلة حتی عن طريق المترجم(؛). 


الفرفسين قد أنشاو! مستشقى فى المنطقة إضافة إلى غرم السلطات 


Nek حسان حلاق : بيروت المحروسة فى العهد العثمانى » ص‎ )١ 

(Y‏ عبد الرؤوف سنو:المصالح ا LOLA‏ فى سورية وفلسطينعص ۱ء 
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4 غبد الرؤوف سنوی المصالع الالمافة فى سورنا وفتسطین AvisiW a‏ 


و٤‏ ۔ 


العثمانية تشييد مستشفی لھا فى منطقة صيداء ولهذا عملت رهبنة فرسان 
یوحنا على حل مستشفاها فى صید ا » للانتقال به إلى بيروت وذلك يعد ۱۳ 
شھرا من العمل المتواصل . وعالجت فى هذه الفترة حوالى ۸٦۹‏ هريخا 
وكان من أهداف إقامة هذا المستشفی أن یکون عاما للبعثات النصر انية 
من كاثوليك أو آرثوذکس وتقديم المساعدة للموارنه وهم من غير طائفتهم 
حتى يحولوهم إلى الطائفة البروتستانتية . 


بعد ذلك انتقل المستشفى البروسى بالفعل إلى بيروت وموقعة فى رأس 
بيروت قرب الكلية السورية الإنجيلية» وبالذات فی الشارع البروسی الذى 
توجد فيه القنصلية البروسية ودار الأيتام زوآر ومدرسة البنات التابعة 
للكيزرزفرت )1( واطلق على المستشفى اسم (المستشفى البروسى) 
وافتتح إلى جانب المستشفى صيدلية ومستوصف. وأصبح انصراف 
المرضى إلى المستوصف كبيراً ولكن كان معظم المرضى يقطعون علاجهم 
دون سبب وجيه ۰ ولهذا وضع الطبيب «لورینج» أنظمة صارمة لاستقبال 
المرضی فکان على کل مریض أن یبرز رقماً من وقت لآخر لاد ارة المستشفی 
LS‏ كان على المریض أن یضع بتصرف الم ستشفى قطعة من الحلی أو شيئاً 
ثمیناً یخسره إذا ما قطع العلاج دون سبب معقول . ولم يزد عدد المر اجعین 
للمستشفی سنوياً عن ۲۳۰۰ مریض على الرغم من تأسیس آقسام لمعالجة 
الأثرياء من المرضی المحلیین و الاجانب برسوم مرتفعة وقد لعب صغر حجم 
المستشفی دوراً فی تحدید قدرته الاستيعابية » حتی أنه کان أحياناً یضطر 
أن ینام طفلان معا فى سریر و احد بسبب ضیق المکان . 


ولهذ | قررت هيئة فرسان یوحنا تشیید بناء جدید للمستشفی فى بیروت 
بناء على اقتر اح (فیبر) على أن تخصص عشر غرف من المستشفی للمرضی 
المیسورین حتی يتمكن المستشفی الاستفادة من آرباح تلك الغرف لتمویل 
الشف ف العا( ۱ 


وبعد مفاوضات مع المفوض العثمانی فی بیروت فؤاد باشا وافقت 
السلطات العثمانية على إهداء رهبنة فرسان يوحنا قطعة من الأرض لتشیید 
المستشفى العثمانية عليها » مشترطة أن تفرز قطعة الأرض فی الدو اثر 
العقارية على آنها هبه من الحكومة العثمانية » لان بيروت حتی عام 
۰ ھ/۱۸۸۳م لم يكن فیها مستشفی عثمانى و احد» بینما وجدت ثلاث 


0 حسان حلاق : بیروت المحروسة » ص ۰.۱۰۵ ۱ 
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تابعان لر اهبات الناصرة و الکنیسة الأرثوذكسية . 


وفی عام ۱۲۸۳ھ /٦٦۱۸م‏ انتهی بناء المستشفی ویلفت تکلفته ۱۲۰ ألف 
مارك آلمانی جمعت من متبرعین فی رهبنة فرسان یوحنا ولجنة سوریا 
البرلينية ومن المنظمة البريطانية و القارية لدور الأيتام السورية ومن 
جمعیات وشخصیات آلمانية مختلفة » وتم تدشین المستشفی فی رمضان من 
عام ۱۲۸۶ه/ دیسمبر plAW ale‏ وهو یتکون من طابقین یتسعان لخمسة 
و آربعین سريراً ویضم جناحین وغرفتین خصوصیتین للمیسورین و elidel‏ 
الرهبنة . وخصصت درجتان آخریان للمرضی الذین یستطیعون تأدية رسوم 
المعالجة فی الدرجة الاولی حيث یدفع المریض ۱۰ فرنکات يومياً وتطورت 
فیما بعد إلى ۲۰ فرنکاً و الدرجة الثانية یدفع فیها المریض ه فرنکات ارتفعت 
إلى ۱۰ فيما بعد » والدرجة الثالثة مجانية للفقراء من آفراد الجمعية 
الألمانية فى بیروت ومن السکان الاجانب و المحلیین . ولقد سعی (فیبر) 
لقيام تعاون بین مستشفاه و الکیزرزفرت حتی تحل الشماسات محل الممرضین 
من الر اهبات التابعین لإخوة راوھن (Rauhen Bruder)‏ وتم الاتفاق فعلا 
بين الجهتین على أن توزع المسئولیات على الشکل التالی :- 


۲ تناط المسئولية الطبية بالطبیب لورینج یعاونه الطبیب لودفینغ . 
۳ تتولی الشماسات «الکیزرزفرت) شئون التمریض. 


sil,‏ بلغ عدد مر اجعي المستشفی فی السنة الأولى لانتقاله للمبنی 
الجدید ۲۸۷ مريضاً توفی منهم ۱۱ وتحسنت حالة "4 مريضاً » وغادره ه مرضی 
وشفی ۲۱۱ مريضاً وتبعاً للطو اثف فقد كان توزیعهم کالتالی :- ۲۰۷ من 
النصاری 6 ۱ أوروبيين ۰ ۱۷ مسلماً » ۸ دروز ٤٤‏ من الیهود وخلال فترة 
عشر سنوات بلغ عدد المرضی المعالجین سنوياً نحو ۰۰۰ مریض و ارتفع 
العدد فیما بعد إلى ۲۳۰ فى السنة ء الا أن العدد تراجع إلى ۰۰۰ فى السنة 
من عام ۵۱۳۲۸۵-/۱۸۸۸م ودلك بسبب المنافت: بین مستشفی الكاثوليك وآخر 
للأرثوذكس . 


حتی أن الشماسات رأت فى المستشفى البروسی فى بيروت ١١‏ مركزاً 


- ۷ )۔ 


آمامیاً للعمل التنصیری بین المسلمین(۱؛ ولکن لم تنجح الشماسات فی 
تنصیر أى من المسلمین باستثناء اثنين من الدروز(۲). 


وقد تم توسیع المستشفی مرة أخرى بسبب الاقبال المتز اید عليه حيث 
انتقل فى عام ۱۸۷۳/۵۱۲۷۰م إلى مبنی جدید فی حديقة المستشفی وفی ple‏ 
۲ /۱۸۷۹م شید فی المستشفی قسماً الأمومة وجناحات مع غرفة للعملیات 
حديثة المعد ات إضافة إلى حمام ومطبخ » وظلت آعد اد المرضی فی مد وجزر 
حسب الظروف المتاحة للمستشفی من مؤسسات علاجية أخرى إلى أن عادت 
آعد اد المرضی فی الارتفاع إلى ۱4۰۰ مریض سنویا. 


وکان لا بد من وجود تعاون بين نشاط المنصرین الالمان وبين الامریکان 
لاتحادهم فى المذهب البروتستانتی » فقد كانت كلية الطب التابعة للكلية 
السورية الانجيلية تتطلب إقامة مستشفی لتدریب تلامیذها . فدخلت الكلية 
السورية الإنجيلية عن طریق آحد آطباء الكلية وهو جورج بوست (George‏ 
Post)‏ فی مفاوضات مع Gia,‏ فرسان يوحنا انتهت بالاتفاق على وضع 
المستشفی البروسی الألمانى تحت الاد ارة الطبية لأطباء الكلية السورية 
وذلك فی عام ۵۱۲۸۹-/۱۸۷۲م (۳). 


Kaiserswertner hospital مستشفی الکیزرزفرت‎ 


افتتح هذا المستشفی فی عام ۵۱۲۲۷ / ۱۸۸۱م فی منزل مستأجر على 
جبل صهیون » وهو قريب من موقع كنيسة المسیح الأنجليكانية» وکان المنزل 
مولفاً من طابق أرضى مستعمل كمأوى » Gilly‏ علوی یحتوی على غرفتین 
استعمل کمستشفی یتسع من ۸ - ۱۲ سریر » إلى جانب صيدلية صغيرة » وتولی 
اد ارته طبیب من مستشفی البعثة اليهودية الانجليزية . واعتبر أول 
مستشفی فى القدس پستقبل المرضی من کل الطو ائف الدينية فى المدينة. 
بینما اقتصر مستشفی البعثه الیهودیه - الانجليزية ( جمعية يهود لندن.؟.[.1) 


\( عبد الرؤوف سنو :المصالح الألمانية فى سوریا وفلسطین» ص ۱۷۸ . 
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على استقبال المرضی من الیهود فقط. (۱) 


gibt sal,‏ السکان على المستشفی اسم المستشفی البروسی ‏ ولقد 
عمل فيه مجموعة من الاأطباء منهم » مك غاون Macgawon‏ وشابلن Chaplin‏ 
وفرنکه .Franke‏ ومن الأسباب التی دعت لیناء هذا المستشفی ٠‏ افتقار 
المنطقه لوجود مستشفى للإرسالية ا لائمانیة الیروتستانتية » رغم وجود 
مستشفی کائولیکی فی القدس بیتما وجدت ٩‏ مستشفیات آخری للارسالیات 
المختلفة فی القدس . و القیام بالعمل التنصیری بین المسلمین کان من آهم 
آهد اف المستشفی ء و الذی کان قد افتتح لهم قسما خاصا فی عام ۵۱۲۷۱ / 
٥م‏ ولقد آقبل المسلمون على هذا المستشفی لافتقارهم لوجود مؤسسة 
صحية تعتنی بهم . وسرعان ما نما المستشفی وبلغ عدد مرضاه YEN‏ مريضا 
فى ale‏ ۵۱۲۷۷-/۱۸۱۰م بینهم ۱۰۰ مسلما . ولقد شکل المسلمون_ أكثرية 
المرضی إذ بلغت نسبة المر اجعین منهم حوالی ٦٦‏ » بینما کان الارئوذکس 
يشكلون الغالبية النصر انية بین مرضی الستشفی. وکانت الرعاية الطبية 
تستمر بعد خروج المرضی من المستشفی » حیث تزور الشماسات المرضی 
بانتظام فى منازلهم وتزودنهم بالادوية . 


ثم بعد ذلك توسم المستشفی لیستوعب العدد المتز tal‏ من المرضی 
ففی المرحله الأولى تم بناء غرفتین إضافيتين على سطح المنزل » فارتفع عدد 
المرضی إلى ۱۰۰ مریض . وتم توسیع المستشفی للمرة الثانیه ثم عملو ا 
على تشیید مبنی جدید فی حديقة المنزل بعد صعویات فى الحصول على رخصة 
Ga bs‏ اتستطات الَشافَةے “وكان: Shall‏ الح من طاشن خسن 
الطابق الأول للرجال وتالفت من غرفتین ضمت کل و احده منها ۱۲ سريرا ء 
وخصص الطابق الثانی للنساء وضم ۱۳ سریر I‏ . ويعد عام من إنشاء المبتی 
الجدید ارتفع عدد المرضی إلى ۱۰۰ مریض سنویا. و أضيف فیما بعد عيادة 
خارجية polyclinic‏ و الذی وصل معدل مرضاها من ٠٠٦٠٦‏ إلى ۸۰۰۰ مریض 
سنویا خلال عام ۱۲۹۸ھ /۱۸۸۰م(۲). 


ولقد صمدت شماسات الکیزروفرت فی عملهن رغم الصعویات التی 
اعترضت طریقهن » وخصوصا من الناحية المالية » ومحاولة خروجهن من 
المنزل من قبل بعض الجهات الكائوليكية . وخصوصا بعد أن وصلت 
المساعدة من الملك فريدريك ويليم الر ابع و اشتری المنزل ب ۱۳ آلف تال 


AY على محافظة : العلاقات الألمانية الفلسطينية ء‎ ١ 
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Yor)‏ آلف قرش» حتی لا تتعرض الشماسات للطرد مرة أخرى ووصلت فى 
نفس الوقت تیرعات للشماسات » مما مکنهن شراء قطعة من الأرض خارج 
بوابة Lb‏ فی القدس حيث بنت علیها مدرسة للبنات . ویناء على تقریر 
الطبیب المشرف على المستشفی الدکتور هوفمان Hoffmann‏ تقرر نقله إلى 
مبنی جدید خارج آسوار القدس. 


Das Aussatzigenesyl " Jesus Hilfe" : مأوى المجذومین (معونة یسوع)‎ 


تأسس هذا المأوى فی عام ۷۷۲ھ || 10م بحهود من البارون 
كيفنيرنك اشروان Baron Keffenbrinck - ascheraden‏ وهو من متطقة بومر 
۶۲ الألمانية بعد أن قام برحلة إلى فلسطين مع زوجته ۰ فشاهدا 
مجموعات من المصابين بمرض الجذام ولأنهم ينقلون أمراضا معدية ولا 
بلغ عددهم من 4۰۰ -۲۰۰ مجذوم ويقيمون بالقرب من بو ابة صهيون و أطلق على 
المنطقة التى تجمعوا فيها اسم( أكواخ الیؤساء) ويعيشون على التسول 
ولهم رئيس يقوم على تنظيم عملهم حول القدس وهم مجموعة من المجذومين 
Guill‏ اتخذوا من الكهوف والمقابر القديمة مأوئ لهم فقام البارون 
القدس والمطران غوبات و القنصل البروسى جورج روزن Georg‏ 
2 واتفقوا على إنشاء مأوى للمجذومين من أموال تجمع لهم من أوروبا 
على أن تؤسس Gal‏ محلية لاد ارته(۱). وقد استطاع البارون وزوجته 
ميلغ ۳۱۰۰ تال ویحهود القنصل البروسى فى القدس » أمكن بناء منزل خارج 
مدينة القدس ٠‏ وذلك فی حوالى ۲۷ من ذى الحجة من عام ٤۹ھ‏ ا۳ مایو 
(آيار ) ۷٦۱۸م‏ « كمأوى للمجذومين آطلق عليه اسم (معونة يسوع) ۰ وذلك 
المأوى خالیا لعدة شهور ؛ GY‏ المجذومين كانوا من المسلمين فی معظمهم 
والذين خشوا أن تكون العناية الطبية فى المأوى وتقديم الغذاء والدواء 
إليهم مجانا مرتبطين بسياسة تنصيرية كما اعتقد البعض باستحالة مغادرة 


۰۱6۲- 


المآوی فی حال الدخول إليه(١).‏ 


إلا ان المجذومین بد آوا بالتردد على المأوى لحاجتهم الماسة 
للعلاج ‘ و الغذاء اللازم وخلال الأشهر التالية بلغ عدد المرضی £ - eo‏ 
مرضی ومع انتهاء العام الأول على تأسيسها ارتفع العدد إلى ۲مریضا(۲) 
> حتی بلغ فى السنوات اللاحقة إلى ١١‏ مریضا اضطرهم إلى توسیع المبنی 
فى ما بين عامی ۱۲۹۱ھ - ۵۱۲۹۵-/۱۸۷4- ۱۸۷۷م حتی أنه بنی بعد ذلك منزلاً 
جدیداً على قطعة آرض مساحتها ۷ هکتار ات یتسم ل ٠٦‏ مریضا وکان قبل 
الانتقال للمبنی الجدید قد بلغ عدد المعالجین ۸٦‏ من بینهم سيدة 6 وکان 
توزیعهم بالنسبة للطو اثف کالتالی : of‏ من المسلمین » ۲۹ من الأرثوذكس 
(نصاری) ۰ ۲ كاثوليك (نصاری) ٠»‏ ۱ بروتستانت (نصاری). وتوفی منهم ۲۶ 
مریض ‏ بینما ترك المأوى ۳4 مریض بمحض ار ادتهم» وتم طرد مریض و احد 
لأسباب سلوكية ٠»‏ ولقد عمل فى المأوى الطبيب شایلن وحل محله الطییب 
أبسنلر منذ عام ۵۱۲۹۳-/۱۸۸۵م. ورغم جهود سنوات طويلة لم یشف أى 
yeas‏ بالجذ ام د اخل المستشفی ولكن تمكن الاطباء من تحسین a‏ 
اض وقول es‏ الحالات الخطرة(۳). 


و آشرف على اد ارة المأوى منذ البد اية المنصر تابه Tappe‏ وهو من 
المنصرین السابقین.. وحل مکانه المنصر مولر Muller‏ منذ عام 
۷ھ/۱۸۷۹مء وتخلی بدوره عن المنصب لکارل شوبرت Karl Schubert‏ 
ونشطت -إلى جانب هولاء المسئولین - شماسات ممرضات تایعات لبيت 
الشماسات لإخوة go)‏ اس - نیزکی:6ظ Diakonissennaus Emmaus - Niesky‏ 
6 م وبسبب الخلاف بین مؤسسى المأوی ale‏ ۱۲۹۸ھ /۱۸۸۱م 
تخلی مؤسسو المصح عن مسولیتهم تجاه مستقبل المآوی. ولهذا رأى 
المسئولون فى Gal‏ القدس أن يوضع المأوى «المصح» تحت لد ارة 
الكنيسة المو ارفية Moravion Churche‏ وفرعها فی هرنهوث Hernhut‏ و التی 
كانت تزود المصح بالاد اریین sary‏ مفاوضات Gilet‏ عن استعد ادها لاد ارة 
المأوى لعشر سنوات على سبیل التجربة » وتخلت لجنة القدس التی کان 
ير سھا المطر ان غوبات عن إدارة المأوى وتولتها إخوة برتلز دورف التی 


a (‏ :| لعلاقات ا لائمانیة oa‏ 0[ 
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كانت مزودة بالكو ادر اللازمة(۱). وقد تم تسجیل جمیع ممتلکات المأوی من 
عقار ات ہاسم الجمعية لدی دو اثر الطایو 6 وذلك بعد حهود مضنية بذلها 
الصر اف فروتیفر مع السلطات العثمانیة» وفی هذه الفترة طبق نظام جدید 
د اخلی فی عام ۵۱۲۹۲ / ۱۸۸۸م ء على آثره تم افتتاح قسم للاولاد pigs‏ برعاية 
آولاد المجذومین حتی لا تنتقل العدوی لهم من نویهم. كذلك CY‏ الاولاه 
عجينة لينة يمكن للمنصرین تشکیلها کیفما شاءوا » وخصوصا عندما یلمسون 
عطف هولاء على آبائهم ومدی (حسانهم لهم فیعتقدون بکل معتقد اتهم ویطبقون 
كل تعلیماتهم. ولذلك فرضت لد ارة المصح على وضع أيناء المجذومین تحت 
النفون الانجیلی. وفی ale‏ ١٠٠٢ھ‏ /۱۸۹۳م ضم هذا القسم ۳ آولاد برعاية 
الشماسات ولکن Yb‏ هذا القسم محنود | بسبب رفض آولیاء الأمور تعریض 
آبنائهم للنفوز التنصیری. 


وکان يعيش في المصح ale‏ 2۵۱۲۹۰ ۱۸۷۸م ما بين ۱۳ و۲۰ مجذوما 
بصورة مستمرة و ارتفع stall‏ من Yo‏ - ۳۰ خلال عامی ١195‏ ۱۲۹۷ه/۱۸۸۸- 
۹ھ ء ومن ؛٠‏ - oF‏ مریضا بعد ale‏ ۵۱۲۹۷-/۱۸۸۹ج» حتی وصل العدد إلى ٦٠٦‏ 
مريضاء وکان هناك ۲۵ مسلما » ١4‏ نصر انیا » و ۲ من الیهود » وکان يشرف 
علیهم ٤‏ شماسات بمساعدة راهب وطبیب(۲). 


cals,‏ الأهد اف لمؤسسى مأوى المجذومین لیس محبة أو شفقة على 
المرضی كما هو فی الظاهر انما كانت آهد افهم هو تحویلهم إلى النصر انیة 
فان لم يستطيعوا ذلك فیعملو! على تغریبهم بشتی الطرق عن طریق العلاح 
الطبى: فکافت اة الماوی. gi‏ المديع شنم :المرشی :فی أخواء 
تتصيرية:.كالضنة eluates‏ وحتی. المساممیت کان sade:‏ :القن اس وكذلك 
تلاوة الانجیل ویحتفل بأعياد المیلاد . وکان فی المصح مکتبة احتوت على 
مجلات ونشر ات تنصيرية آمثال « الکو اکب و النشرة» اللتین كانت تصدرهما 
الإرسالية الأمريكية فی بیروت ولکن کان تأثيرها ضعیفا لان معظم المرضی 
کانوا لا یعرفون آصول القراءة. وکان من المسلمین الموجودین فی 
المصح ثلاث فثات :الفئة الاولی ترفض التعالیم النصر انية رفضا قاطعاء 
سین أنها زفضت التقرت مق المرخی: الضاری UT‏ الفكة” الثائیة وتظم 
عدد ۱ قلیلا من المرضى المسلمین المرتدين . وکانت الفثة الثالثة فی شبة 
نياع تحت تأكين الأجواء: النفسية 'التى وضحتها فيها زد ارة المضع . فظلث 
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تحافظ على عقیدتها الاسلامية ء وفی الوقت نفسة لا تقف من النصر انية 
Lidge‏ معادیا. ولهذ | سقطت هذه الفئة فی عملية تغریب صعبة » ورغم عدم 
اعتناقها للنصر انية » فان المقیمین على المصح اعتبروا تشكيك هذة 
المجموعة فى عقیدتها یعتبر فى حد ذاته نصراً لهم . وتؤكد تقاریر المصح 
أن الفئتين الاخیرتین من المرضى كانتا تعانيان بشدة من عملية التغريب. 
وللدلالة على ذلك نورد فقرة من التقرير السنوى للمصح : وفى ساعة احتضاره 
نطق المسلم المرتد بشكل حازم ضد المسيحية ( النصر انية) وعندما سألته 
عما إذا كان ينبغى أن أقرأ له بعضا من الکتاب المقدس لتقوية إيمانه 
بالنصر انية » رفض ذلك Lad,‏ قاطعا وقال بانفعال » لقد خلقت مسلما وأريد 
أن أموت كذلك ! ولكن أجبته أن الخلاص لا يكون إلا بالایمان بيسوع . 
وهذا يدلنا على أن المسلم إذا أظهر ارتداده عن الإسلام فهو يخفى 
الإسلام فى قلبه ءإذ ا دعت الحاجة و الضرورة إلى ذلك » فهو احتاج العلاج 
الضرورى وهو يحمل المرض المعدى والخطير لذلك لا يستطيع أن يعول 
نفسه » ولا يجد البديل عن هذا المستشفى ولكن عند ملاقاة ربه لا بد أن 
تظهر الحقيقة و اضحه ء فقد عاد مسلما وتمسك بإسلامه» مع أن المصح كان 
من الثابت والمؤكد أنه يستخدم الشدة لإجبار المرضى على اعتناق 
الراهب تابه Tappe‏ مدير المصح كان يمنعه من قراءة القرآن الكريم 
ويضغط عليه لاعتناق البروتستانتية » وعندما حاول أحد المسلمين عام 
۸ /۱۸۸۰م أن يدحض الإنجيل بآيات من القرآن طرد من المصح(۱). 


اليومية للمرضى فيدل دلالة واضحة مدى تركيز القائمين على المصح على 
النواحى التنصيرية حيث كان النظام يسير على النحو التالى : فى 
الصباح يتم الاستيقاظ عند الساعة ٥رہ‏ » باستثناء أصحاب الأمراض 
المتطورة Guill‏ تضطرهم أوضاعهم الصحية إلى البقاء فی أسرتهم » وبعد 
السادسة يقدم إليهم الإفطار وبعدها بنحو ساعة یتلو عليهم المنصر قراءة 
الإنجيل وحديث الصباح الذى يختتم بالصلاة وتلاوة نص من الإنجيل باللغة 
العربية . بعد ذلك يقود المنصر من يستطيع من المجذومين العمل فى 
الحديقة حيث تسقى الخضار أو تؤدى أعمال أخرى سهلة .. بالطبع فإن من 
يقوم بتلك الاعمال UF‏ من المرضى . لان بعضا منهم كفيف أو فاقد لبعض 
أصابع يديه أو مصاب بقروح فى رجليه . وتستمر الأعمال فى الحديقة نحو 
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ela‏ سار رحاس Mi ss Teas‏ ها اهر عا ون 
الحر ارة مرتفعة ینعم المرضی بر احة فی الظلال » فیقومون ببعض الاشغال 
اليدوية حتی الظهر » بینما تقوم النساء بترقيع الملابس و البیاضات وفی 
الثانية عشرة ء يقدم طعام الغذاء » يخلد بعدها المرضی إلى الراحة 
ویستلقون » وبعد الظهر يتكرر عمل ما قبل الظهر . وفی الخامسة تروی 
القديقة موق اریت إلى أن gies‏ اکا تی الساعة الشايسة 2 وعند 
السابعة يحين موعد صلاة المساء » حیث يقرأ مرة أخرى مقطعا من الکتاب 
المقدس و العهد الجدید» و الاستحمام هو جانب من برنامج المرضى ویحدث 
مرتین فی الأسبوع ٠»‏ الأربعاء و السبت(۱). وهذ ا یدلنا دلالة و اضحة مدی 
ارتباط التطبیب بالتنصیر فی بلاد الشام و استغلال ضعف المرضی وضعف 
حیلتهم » لإجبارهم على الدخول فى النصر انية . 


مستشفی الاطفال فی القدس :Das Kiderhospital‏ 


أنشىء هذا المستشفی بجهود من الدوق فريدريك فون میکلنبور ع - 
شیفرن الکییر Friedrich Of Mecklenburg Schwerin‏ وزوجته ماریا و الطبیب 
ساندرسکی "Sanderczky"‏ بعد أن قام الزوجان بزيارة إلى القدس فى ale‏ 
۹ /۱۸۷۲م و آبدیا استعد ادهما لتقدیم المساعدة ببناء مستشفی للاطفال 
بعد التعرف بالطبیب ساندرسکی ۰ الذی كان يعمل آنذ اك فی المستشفی 
البروسی منذ عام ۱۲۸4ه-/۱۸۱۷م . وتعهد الدوق Gl‏ يدعم المستشفی - 
الذى سماه باسم dings‏ مؤسسة Lyle‏ الخيرية -"Marian Stift’‏ لمدة ثلاث 
سنو ات بمبلغ سنوی قدرة ۲۰۰۰ تال وتعهد الطبیب ساندرسکی أن يعمل فى 
المستشفی مجانا مع زوجته وابنته. فتم افتتاحم المستشفی فی مبنی 
مستأجر فی ربيع الثانی من عام ۵۱۲۸۹ یونیه حزیر ان ۱۸۷۲م ۰ وضم ٦‏ 
أسرة للاطفال وللامهات ومهدین(۲). 


ومع نهاية العام الأول بلغ عدد الاطفان الذین عولجو ا ف فی المستشفی 
اثنين وتسعين طفلا . واستمرت دوقية میکلنبورغ - شفيرين فی تقديم 
المساعدة المالية للمستشفى سنويا حتى نهاية القرن الثالث عشر 
الهجرى/ التاسع عشر الميلادى. غير أن هذة المعونة لم تكن كافية فاضطر 
مديره إلى سد العجز المالي من الأصدقاء والمتبرعين النصاری . وفي تلك 
الفترة کان المستشفی یعالج حو الى The‏ وخمسین امر 31 حاملا و ۰ طفلا 
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ربما لم تكن آهد اف (قامة مستشفی JULY)‏ فى القدس - و الذی کان 
يضم فى جنباته الاطفال من سن الستة شهور وحتی سن ۱۲ ple‏ - تظهر صورة 
واضحة لهدف التنصیر » ولکن الثابت أن القائمین على لد ارة المستشفی 
کانو ا یعملون د اثماً على إقامة علاقة وثيقة مع آولیاء آمور الأطفال » وكثيراً 
ما كان يستقيل الأمهات. والمستشفی يعلم هؤلاء أصول النظافة و النظام 
لتطبیقها في تربية أطفالهم » وقد حاول ساندرسکی أن يقدم وعائلته نموذجا 
تقتدی به العائلات العربیة(۲). 


وهنا يصبح الهدف و اضحا جلياء وهو التآثیر الکبیر فی السلوك 
و العاد ات مع التقلید لسلوك ساندرسکی » وسلوك عائلته وربط النظافة 
و النظام بالدین وكذلك الحضارة و الرقی بالتکشف و المادية » التی تسیر 
علیها زوجة الطبیب وابنته ولو كانت النظافة هی الهدف الأساسی لهان 
الأمر » وكانوا مشکورین فی جهودهم ولکن الهدف بعید بدرکوه هم LS‏ يجب 
أن بدرکه JS‏ حصیف. مع أن إقامة هذا المستشفی و الجهود التی بذلت 
لذلك كانت ضرورة ملحة بسبب افتقار مدينة القدس وضواحیها من وجود 
مستشفی pigs‏ بالمرضی من الاطفال الذين .موت الکثیر منهم بسبب نقص 
العناية الصحية ¢ والناجون منهم مصابون بمضاعفات مثل العمی أو 
آمر اض Lule‏ معدية نتيجة لسوء العناية وعدم وجود الوعی الصحی من 
الاهل أو السلطة المؤلة . فلننظر ما مدی تأثير مثل هذه المستشفیات التی 
تنظر بعین العطف WILEY‏ وتنقذهم من المرض و الموت والعمی وغيره » 
وتعین الامهات على العناية بأطفالهن بینما تلبس المتصر ات لباس البر Beh‏ 
والطهر کممرضات یعلمنهن أصول النظافة لعدم تعلمهن فی مد ارس Mest‏ 
وهن الفلاحات الکادحات فی الحقول » فیکون التأثیر بلا شك کبیر ! على کل 
من تلقی العلاج فی تلك المستشفیات وتکون الثقة كبيرة فى كل ما یقوله لهم 
هؤلاء الاطباء و الممرضات ‏ فالانسان الجاهل تؤثر فيه الکلمات الرنانة 
والخطب . وخصوصا إذا تلقی الرعاية الصحية بدون مقابل » فیصدق أن 
الر اهبات إنما هن ملائكة الرحمة » ولا یشعر بمدی تأثیرهن عليه الا بعد 
فوات الاو ان . 

وفی الشهور السته الاولی استقیل المستشفی ده رضیعا بالاضافة 
إلى ۱۲ play Li‏ آطفالهن. ودخل المستشفی عدد من أعضاء من 
الطو اثف المختلفة توزعت کالتالی ۳۱ مسلما ۱۲ آرئوذکسیا . ۸ من 
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البروتستانت » ۲ من الكاثوليك و امن الأرمن وکان معظم هولاء الذين 
یسکنون فی المناطق المجاورة للقدس . ومع نهاية العام الأول على إنشاء 
المستشفی بلغ عدد المرضی المعالجین ٩۲‏ مریضا وبعد مرور ثلاث سنوات 
على إنشاء المستشفی ارتفع العدد إلى ۲:۸ Mab‏ و۳۰ Lol‏ . وتضاعف العدد 
حتی وصل إلى ٦٦٤‏ طفلا . 


وکان یجری العمل داخل المستشفی تحت (شراف الطبیب 
ساندرسکی - و الذى یقوم بمعالجة أمراض العیون و الجلد - حسب النظام 
الأوروبى فعلق على کل سرير لوح باسم المریض ومرضه و العلاج الذی یتلقاه 
> كما als‏ بانشاء عيادة خارجية مزردة بصيدلية » ثم ضم المستشفی غرفة 
عملیات كانت تجری عملیات از الة آور ام غددية فی البلعوم وحصی المجاری 
البولية وعملیات فی العظم . وکان ساندرسکی یدخل الالعاب الرياضية 
المسلنة للأطفال و احل المستشف « وحاول عثير؟ caus‏ ثقة اسکان: وحاضة 
المسلمین لانهم آکثر الطوائف الموجودة فى فلسطین تردداً على عيادة 
الأطفال. ثم انسحب الدوق ملکنبورغ - شفیرن ہ تارکا العبء كله على 
Salat‏ فعا الاکن من ضتعودة توف اشوال اللاجمة لن تفقات 
المستشفی ۰ فالاعانة السنوية التي كانت تقدمها الحکومة الالمانية لم تكن 
كافية لسد العجز المالي للمستشفی البالغ ٠٠٦‏ مارك » حتی بعد أن قام 
الامبر اطور وليم الثانی فی ale‏ ۵۱۲۹۰-/۱۸۸۸م بتقدیم مساعدة Lille‏ وحيدة 
قدرها ۱۰۰۰ مارك آلمانی. وعندما طالبت جمعیات ألمانية أخرى عاملة فی 
فلسطین بمعونات مالية أسوة بمستشفی ماريا الخيرية » قامت الحکومة بقطع 
مساعدتها عن المستشفی » وبسبب تر اکم الدیون علیها » و انتحار الطبیب 
ساندرسکی بعد فشل المشروء: تم إقفال المستشفی نهائیا(۱). 


ونظراً GY‏ قيام fie‏ هذه المستشفیات فی فلسطین کان يرتكز على وجود 
إمكانية العمل التنصيري » فانه لم تتقدم أية جهه سواء حکومية أو جمعية 
نصر انية لانقاذ المستشفی عندما آخذ یعانی من الأزمة المالية » ویعود ذلك 
فی المقام الأول إلى عدم قدرة المستشفی على تتصين فرد من col gi)‏ 
وفشلت فى القيام بذلك بشکل علني أو سری ‏ بالرغم من آنها كانت تقبل 
المركس من تمع امن AG‏ 


0۱ عيد الرژوف سنو :المصالح الألمانية فی سوريا وفلسطینءس ۳٣ء‏ وعلى 
محافظة: العلاقات الألمانية ‏ الفلسطينية. ص WANA‏ 


ثانيآ :الد لتعلیم : 


المدرسة السورية الانجيلية ( الجامعة الأمريكية فیما بعد) 


تقرر المو افقة على إنشاء المدرسة الكلية السورية الانجيلية فى Yo‏ 
من ذی القعدة من عام ۵۱۲۸۰/ guile‏ (آیار) من عام ٦٦۱۸م‏ ء وتعتبر هذه 
المدرسة نواة النشاط البروتستانتی فی بلاد الشام . وقد وکل نظامها إلى 
ثلاث دوائر » دائرة آمنائها ود اثرة مدیریها ود اثرة آساتذتها المعروفة 
بعمدة المدرسة . ولقد فتحت المدرسة الكلية السورية الانجیلية أبوابها 
فى فصل الخریف من ale‏ ۱۲۸۲ھ /٦٦۱۸م‏ وباشرت حینثذ بتدریس صف كان قد 
استعد لدخولها من السنة السابقة (۱) وکان قد افتتح الفرع التحضیری 
لهذه الكلية مؤسسها د انیال بلس وولیم طومسون (۲). 


ومن آهم آهد اف هذه الكلية — 


-١‏ نشر المذهب البروتستانتی الإنجيلى فی بلاد الشام » و العمل التنصیری 
بين جميع الطو اتف لجعل بلاد الشام تابعة لها لاحقة برکابها . 

۲- شدة التنافس السیاسی و الاقتصادی بین فرنسا وإنجلتر | و آمریکا حول 

ألمشرق الفرین وذلك من أجل إعدآن التفبة الداخلية + وال( تقو 

البلاد فى المستقبل القریب نحو الاستعمار . وتعمل بأيديهم لیهدم 

البلاد أحد آینائها . 

الإعد اد و الاستعد اد لتخریج مدرسين ووعاظ لمد ارس التنصیر و الأعمال 

۱ . فى بلاد الشام‎ GAY! 

4- أن تکون الكلية وإد ارتها بيد الأمریکین بدلا من الوطنیین » یتعین على كل 
الأساتذة. الأمريكيين أن يتقتىا اللغة الغزبية تعارز ویضعوا 
مؤلفاتھم بها (۳). 


۳ 


Li‏ الغربیون فقد کشفوا عن هدفهم بوضوح حیث قال الکاتب 


9 کتاب المدرسة الكلية السورية الإنجيلية السنوی (۱۹۰۲ - ۳م( 
ص٥‏ . 

۲ طلال عتریسی :الیعثات الیسوعية ء ص ١59‏ » ومصطفی الخالدى وعمر 
فروخ » التبشیر و الاستعمار » ص AY‏ 

۳( عصام شبارو : تاريخ بیروت » ص ۰۱۹۲ 


-£\Y- 


الوسيلة الفعالة لهدمة وتقویض دعائمة فهی تربية دينية (نصر انیة» فی 
المد ارس التنصيرية ونفث جر اثیم الالحاد فی صدورهم منذ نشأتهم من حیث 
لا پشعرون » فإن لم یتنصرو | فقد آصبحوا لا مسلمین ولا نصاری» . وقد علق 
الدکتور و اطسون على هذا التصریح قائلا بعد AST‏ من عشر سنین Wap):‏ 
تر اقب سير القرآن فی المد ارس الاسلامية » ونجد فيه الخطر الد اهم ذلك 
أن القرآن وتاریخ البسلام هما الخطران اللذ ان تخشاهما سياسة 
as‏ 


ولقد بد ات هذه المدرسة التعليمية العلیا بثلاث غرف » ثم ما لبقت ان 
نمت تدریجیاً ووسعت مر افقها شیثاً فشیتاً » و انتقلت AST‏ من مرة » حيث 
استقرت أخيراً فی ر آس بیروت » وفى آجمل موقع فيهاء ولقد تم افتتاح 
الفرع التحضیری للجامعة عام ۵۱۲۸۳-/۱۸۱۱م برئاسة د انیال بلس(۱) وفی عام 
۸ ۱۸۷۱م وضع حجر الأساس لتلك المدرسة » فکانت فی بناية الساعة 
و انتقلت إليها الكلية فی عام ۵۱۲۹۰-/۱۸۷۳م۲۱)وهی تمثل عدة بنایات ضخمة 
7757 77 و OY‏ 


البحر الابیض المتوسط من AST‏ جهاتها » وهو من أفضل متنزهات مدينة 
لألعاب التلامیذ المختلفة ولترویض آبدانهم إلى جانب الکثیر أيضا من 
المتنزهات الأنيقة المطلة على البحر » بين مرتفع ومنخفض وتتوزع علیها 
الاشجار منها الظليلة ومنها ذوات الر اثحة العطرية کالصنویر وشجر 
الفلفل حتی أن من يرى تلك الملاعب و المنبزهات عو أن يكن من نفس أهالى 
بيروت يقف موقف الحائر المندهش ويغبط ساكنيها على ماهم فيه من جمال 
المنظر وطيب الهواء ونقاوته من سائر الأماكن الآخرى )8( 


وباختيار موقع المدرسة الكلية فى هذا المكان الرائع على هضبة 
مشرفة على البحر تجعل الدارس فيها يحبها ويعشقها بل ويعشق كل 
مايتعلمه فیها حتى أنه يغبطه على ذلك كل من كان خارجها إذا أجرى مقارنة 


۹ عصام شبارو :تاریخ بيروت عص ۰۱۹۰ 

۲ نور الدین حاطوم : نشاط البعثات الدينية الأجنبية » ص Ye‏ 
۴ انیس النصولی : آسباب النهضة العربية ء ص ۸۰ . 

٢ص‎ » کتاب المدرسة الکلیة السورية الانجیلیة‎ (f 


-£N\A- 


بسيطة بینها وبين ماتلقاه من ple‏ على آیدی معلمین الکتاتیب فی القری 
والمدن Mee‏ فیکون تلقین الطالب فى تلك المدرسة تعالیم الانجیل سهلا 
ميسو ا 5 وا3 ركم ای اقللہ ام أ خاد کی وال هن وا رها 
Lat‏ فی رکب الحضارة التی صورتها له تعالیم ومناهج الكلية الانجيلية 
ونسی کل ما تعلمه فی صغره عن الاسلام وقيمة النبيلة بین مستوی المد ارس 
الفقيرة المتخلفة Lule‏ فقط و الغنية بتعلیم کتاب الله ولو آنها كانت تة 
التعامل جداً ومن الصعب المقارنة بینها وبين مد ارس الارسالیات على 
اختلاف آنو el‏ من حیث المستوی المادی. 


ورغم كل ما حظیت به المدرسة السورية من منظر رائع يخلب الالباب 
الا أن المشرفین Yule‏ قامو | بتطویرها و اضافة الکثیر الیها . فتم تطویرها 
فى عام ١۲۸٢ھ‏ /۷٦۱۸م‏ حيث آنشیء فرع الطب فى الجامعة أو المدرسة 
الأمريكية و أضيف إليه فرع الصيدلة فی عام ۵۱۲۸۸-/۱۸۷۱م وفی نفس العام 
انشیء الفرع التحضیری للدخول فی الجامعة. وأنشئت كلية التجارة » 
ومدرسة التمریض و القبالة فی المستشفی إلى جانب فرع الطب و الاسنان 
وکذلك ألحقت كلية الهندسة وبعدها بعام كلية الزر اعة(۱) فی القرن الر ابع 
عشر الهجری/ التاسع عشر المیلادی(۲). وكذلك أضيف إلى كلية “الطب 
والصيدلة و التجارة ومدرسة للمعلمین » ومد ارس ثانوية وتحضيرية » وبمبادرة 
للعلوم و الفنون ثم آسس بطرس البستانی المدرسة الوطتية العلمانية فی 
بیروت و التی تحضر الطلاب لدخول الجامعة الأمريكية("). 


ولقد اعتمدت المدرسة السورية الإنجيلية فی مو اردها المالية على 
المرسلین البروتستانت ( الأمريكيين) ونشاطهم فى جمع الأمو ال و التبرعات 
> وكذلك كانت ترتبط بأرصدة تجمع لها فى أمريكاء كما اعتمدت على Slay‏ 
Gaull‏ الذين يمولون عمليات التنصير من الإنجليز والأمريكان » ویقومون 
بجمع التبرعات من الأغنياء و المقسسات الخيرية(؛). 


۹١‏ نور الدین حاطوم : نشاط البعثات الدينية الأجنبية » ص۲۰. 

" کتاب المدرسة الكلية السورية الانجیلیة» صه. 

۴ فی ربيع اول ۵۱۳۳۹-/۱۸ تشرین الثانی (نوفمير) ۱۹۲۰م سمحت لد ارة 
الجامعة فی نيويورك باستبد ال اسم المدرسة الانجيلية السورية باسم 
جامعة بیروت الأمريكية . 

4) طلال عتریسی : الیعثات الیسوعية ء ص AVY‏ 


-£14- 


وکانت المدرسة السورية تحصل على جزء من نفقاتها من الطلاب 
الد اخلین إليها » حيث كان الطالب المرشح للدخول فی أى قسم من أقسام 
المدرسة ما عدا الاستعد ادية » عليه أن يدفع نصف ليرة انجليزية عن مأذونیة 
تقدمه للامتحان على أنه بعد الامتحان إذا دخل أحد آقسام المدرسة ‏ أى 
قسم کان لا فرق بين الاستعد Gal‏ أو غیرها » برد Lad‏ ما dads‏ عن مأذونیة 
الامتحان لکن إذا ترك المدرسة ولم یدخلھا غرم تلك القيمة » لقاء أجرة 
الامتحان. آما بقية المرتبات و النفقات التی يتحملها الطالب فهی كما يلى:- 


۱- الد اثرة الطبية » و الد اثرة ا لصيدلية (۱) . 

۲ - الداثرة التجارية من حيث التعلیم و الطعام وغرف المنامة وکتب 
التدریس فهی متشابهة مع الد اثرة الطبية و الداثرة الصيدلية فالتعلیم 
عشر لیر ات انجليزية » إلا أن یکون الطالب حاصل على بکالوریوس علوم 
من إحدى الکلیات المعنية المعلومة فانه لا یدفع الا خمس لیر ات 
(نجليزية فقط » وعن الطعام على المائدة العمومية ۱۳ ليرة إنجليزية وعلی 
المائدة الخصوصية ۲۵ ليرة انجليزية. ویدفع الطالب Ge‏ غرف المنامة 
(النوم) - إلا إذا نام فى إحدى غرف المنامة العمومية فما عليه أن یدفع 
شیثاً لقاء ذلك - إذا آراد غرفة خاصة فعليه أن يدفع أجرتها. وتختلف 
آجور الغرف من لیرتین (نجلیزیتین ونصف إلى خمس لیر ات بناء على 
طلبه» ویدفع الطالب عن کتب التدریس بعد أن يقدم له قائمة بأسماء 
الکتب اللازمة مع آثمانها على التقریب فان شاء استحضرها لنفسنه وان 
شاء Lal atl‏ من مکتبة المدرسة ء ویدفع عن ثمن الدبلوما خمس 
لير ات إنجليزية. 

Li - ۳‏ عن المعمل الکیمیائی » فیدفع الطالب ریالان مجیدیان(۲) وعن ثمن 
شهادة (إذا درس سنتین) ليره و احدة *نجليزية Gey‏ ثمن دبلوما (إذا 
درس ثلاث سنو ات ) خمس لیر ات انجليزية. 

٤‏ - الد اثرة العلمية : عن التعلیم خمس لير ات إنجليزية » عن الطعام وغرف 
المنامة وکتب التدریس و المعمل الکیمائی مثل الد اثرة التجارية . 

Gey - 0‏ ثمن الدیلوما ليرة و Baal‏ انجليزية . 


)١‏ الداترة الطبية و الصيدلية » تحدثنا rc‏ بالتفصیل فی بد اية الفصل 
الثانی من هذا البحث. 

۲ الریال المجیدی والليرة المجيدية هی ليرة العثمانيين الذهبية 
المتد اولة فی العصر العثمانی » وسمیت مجيدية نسبة إلى السلطان 
عبد المجید الأول ۵۱۲۷۸-۱۲۵۵-/۱۸:۱-۱۸۳۹م Gall‏ کان آول من آوجد 
نقوداً ثابتة فی الدولة العثمانية » انظر : وثائق خطية فی علائق آل طرزی 
بالملة السريانية ء ص WW‏ 


۲۰۰ ۔ 


٦‏ - الد اثرة الاستعد ادية : عن التعلیم و الطعام وکتب التدریس فکما مر بنا 
عن المدرسة العلمية » أما غرف المدرسة الخاصة فمن ليرتين الى ثلاث 
لیر ات انجليزية . Gey‏ ثمن الشهادة ريال مجیدی واحد . آما نفقة 
لوازم الفر اش والغسيل والکتب وبقية النفقات الشخصية فعلی کل 
طالب أن یقوم بها وتختلف كأشخاصهم (حسب استطاعتهم)(۱). 


وفیما يلى نورد آسماء المدرسین الذین اشترکو ا بالعمل التنصیری 
فى الكلية السورية الانجيلية فی آو اخر القرن الثالث عشر الهجری(۲):- 


اسم المدرس عمله/مو اد التدریس 


القس هورد بلس دکتور فی اللاهوت 
القس د انیال بلس دکتور فی اللاهوت وهو رئيس شرف و آستان 
القس جورج بوست معلم للعلوم وهو دکتور طبیب فی جر احة الاسنان 


روبرت وست مدير القسم الاستعد ادی 

هرمی کر اهم أستان البائولوجیا 

الفرد داى أستان العلوم الطبيعية 

ولتر أدمى أستان الكيمياء و المواد الطبية 


القس تشارلس دبشر أستان التشريح وأمراض العين و الأذن 
القس جون تیسلی أستاذ اللغة الإنجليزية وآدابها 


فرنكلين مور أستان الفسيولوجيا وأمراض النساء ظ 
القس وليم هال معاون مدير القسم الاستعدادى | 
[دورد تکلی مدير الدائرة التجارية 

جبر ضومط نائب أستان اللغة العربية وآد ابها 

هنری شاربونية نائب آستان اللغة الفرنساوية وآد ابها 

لبیب جرید ینی ales‏ أول alt!‏ يات 

د اود قربان معلم آول GU‏ العربية فى الد اثرة التجاریة 

بولس خولی معلم أول للغة العربية فى القسم الاستعد ادی 

جيمس بتش مدرس فی الکیمیاء 

نقولا ثابت plas‏ في اللغة الإنجليزية 


۹ کتاب المدرسة GUS!‏ السورية الإنجيلية ء ص ۰۱۱-۱۰ 
۲ المرجع السایق » ص ۷. 


- ۲۱۰ 


معلم فى اللفة التركية » آد بها 


مفردیج بوغوصیان 


آنیس الراسی ٠‏ معلم فى اللغة العربية 
القس لويس لیری معلم فی الریاضیات 
هنری مكركت plas‏ فى الإنجليزية 

يوسف بارينى معلم فى اللغة الفرنسية 
أدون باك معلم فى الفسيولوجيا و اللغة الإنجليزية 
القس الفرد باروز معلم فى اللغة الإنجليزية 
هورد أمويمك معلم فى اللغة الإنجليزية 
روبرت ستين معلم فى الجغر افيا 

نويا بلتشر معلم فى اللغة الإنجليزية 
شکری كعات معاون فى المكتبة 

ثريا نتوفيلولاد اکس معلم فی الصيدلة 

خالد ثابت معلم فى اللغة الإنجليزية 
أوسكار إیمبر معلم فى اللغة الفرنساوية 
فلتشر کردنر معلم الحساب و الأدبيات 


مناطق نشاط البعثة الإنجيلية الأمريكية فی سوريا:- 


أنشأت البعثة الأمريكية عدداً من اله؟سسات التعليمية والطبية التى 
تضم مدارس صغيره وكبيرة ومستشفيات ومطبعة ودوائر تنصيرية آخرى. 
ويبلغ عدد هذه المؤسسات اثنتى عشرة مؤسسة بعضها توقف عن العمل » 
وكثير منها يعمل فى أفق أوسع وبإمكانيات أوفر . وتشترك البعثة مع غيرها 
من الهیثات فى إدارة مؤسسات أخرى مثل كلية حلب وكلية اللاهوت للشرق 
الان فى شروش Gal pall I alas hg‏ 


كلية حلب :- 

مدرسة ثانوية وتعتبر مثالا للتعاون النصرانى التنصيرى ويدعمها 
المجلس الأمريكى والكنيسة الإنجيلية الأرمنية » وكانت فى عينتاب ومن ثم 
انتقلت إلى حلب وضمت قراها مع مدرسة سوريا الشمالية للبنین التابعین 
للبعثة البريسبتيرية و الكنيسة الإنجيلية السورية » وشيدت لها أبنية جديدة 
فى موقع ممتاز خارج مدينة حلب . 


كلية اللاهوت للشرق الأدنى :- 


هن را تاه نكو مدوسق هوت :وهنا مرا الخال الديدين فى 
كروت ومدوسسنة النندنات "فى آثينا .اما سس الال :اشن فرح 
تاريخها إلى عام ۵۱۲۵۱-/۱۸۳۰م عندما افتتح القس وليم طومسون مدرسة 
لاهوت فى بيروت لاعد اد مساعدين من أيناء البلاد للوعظ و التنصیر وإقامة 
الصلاة (۱). 


وقد كانت هناك بعثة علمية أمريكية بروتستانتية فى مدينة اللاذقية تنتمى 
إلى كنيسة 'بتسبرغ) فى بنسلفانيا » وقدمت هذه البعثة العلمية إلى اللاذقية 
عام ۵۱۲۷۳-/۱۸۵۱م وشعرت بموقف الحكومة من العلويين أنه موقف إهمال 
وعدم اكتراث » فحصلت من الحكومة على إجازة بفتح مدرستين ابتد ائیة 
للإناث » وإعدادية للذکور و أعدت فى كل مذما قسماً د اخلیاً (ليلياً) وقبل فيه 
الطلبة العلويون مجاناء وتقدم إليهم اللوازم المدرسية - من كتب وقرطاسية 
وآلية - مجاناً ء ويقبل بالاجور المعتدلة الغرباء من مدينة اللاذقية من غير 
العلويين. فقبل من القرى المجاورة للاذقية طلبة من قرى المتن (متن عرنون) 
والسويدا فى قضاء المرقب » ومن بلدة كسب وغيرها » واختص القسم 
النھاری الخارجى بأبناء اللاذقية النصاری . والهدف من إبقاء غير 
النصارى أكبر مدة ممكنة ليلا ونهاراً لدى هذه المدارس هى تلقينهم 
العاد ات النصر انية فى آکبر مدة ممكنة » حتى لايرجعون إلى أهليهم فترة 
من الزمن فيلمسون الفرق بين السلوك المدرسى وسلوك الأهل المسلمين 
وبذلك يتمكن المرسلون الأمريكان من كسبهم إلى طائفتهم. 


وكانت هذه المدرسة تتلقى مساعداتها المالية من التبرعات السخية 
للمحسنين الأمريكان » أما المعلمين و المعلمات فهم من أيناء الوطن › بینما 
احتفظ الأمريكان بالاد ارة . 


ولقد اعتنت هذه المدرسة بتعلیم اللغة العربية gig‏ اعدها الأساسية 
إلى جانب تعلیم اللغة الانجليزية » وکان تأثیرها کبیراً لمن درسو ا فیها » حتی 
oi?‏ بعض العلویین اعتنق النصر انية دون أن یلقی هذا الاعتناق أى 
Gal jel‏ أو تذمر من قبل إخوانهم الذین یؤلفون الاکثرية فی الجبل 


0 نور الدین حاطوم : نشاط البعثات الدينية الأجنبية ء ص ۲۲. 
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وشو اس P|‏ ولا مق فل الشكومة ان الد الشیین | Bay gts PN‏ 
وهذ | يدل على ASE‏ المجتمع العلوی فى الجبل وعدم اکتراث الحکومة 
على آمر جلل کتنصیر مسلم ولو كان هناك من المد ارس ما یکفی لهژلاء لما 
اضطرهم للتعليم فى مدارس المرسلین الاجانب ۰ ولا نلقی باللوم على 
اشنم المسلمين 'الکئن رها (gall‏ كلمة میق gl‏ تمس له وه 
الشباب ولکن دون أن یستمع الیهم أحد OY‏ فى مفهومهم آنهم تلقو ا العلوم 
الحديثة فیحسبون أن المسنین متخلفین عنهم فی رکب الحضارة المادية - 
بل التخلف المادی الغربی الملحد - فلا یستمعون إلى نصائحهم ولا یلقون 
لها بالا حتی ولو کان هؤلاء المسنين آباء‌هم » فهم آبناء عاقون تربو! على 
أيدى نصاری ولیسو ا بمسلمین أصلا ولا نعتبر آنهم مسلمون تنصرو | بل هم 
لم يعتنقوا ديانة قبل ذلك عندما دخلوا مد ارس النصاری فکان من السهل 
۶۳7 


المطبعة الأمريكية := 


فكر الأمريكيون فى استخدام مطبعة تخصهم لتسهيل خدمة الأغراض 
التنصيرية البروتستانتية وتمقق لهم ذلك عندما وصل د انیال شمیل وزوجته 
at‏ کر ee ia iad salon‏ 
معذتهما' م لس ا اف التي فن متاطق. اليكن توس نوتم 
اختیار الأمریکان على جزيرة مالطة کمرکز لنشاطهم التنصیری فى المنطقة ء 
لأنها بحکم تبعیتها للاستعمار البریطانی لم تكن إدارتها تعارض التنصیر 
البروتستانتی » ولأنها نقطة التقاء فی شبكة المو اصلات التی تربط بین 
أجزاء البحر المتوسط. ومن مالطة انطلق فی عام ۱۲۳۹ھ /۱۸۲۳م ثلاثة من 
المنصرین صوب القدس عن طریق مصر (۲). وتوقفو! فى مدينة اغزة» ثم 
استقر آحد المنصرین فی مدينة القدس و انتقل الآخران (فسك وکنج) إلى 
مدينة یافا » فصيدا حتی بلغا بیروت ووقع اختیار فسك على بیروت لتکون 
مركزاً لنشاطه التنصیری بسبب آهمیتها التجارية » ومدينة بیروت عامرة 
بالسکان حيث کان یقظها حو الى ۰۰۰ شخص فی نفس الفترة » ولها ظهیر 
ممتد فی سوریا الد اخلية كلها » وقد عمر هذه المنطقة جماعات تفرق بینهم 
الأديان و المذ اهب و النحل » وکذلك بسبب قرب بیروت جغر افیاً من دمشق 


1( یوسف الحکیم : سورية و العهد العثمانی » ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 
© عبد Seal‏ عيد القنى ار اغيم :جد أيه pall‏ الافريكى فى بلا افق 
ء مجلة كلية العلوم الاجتماعية - العدد الثامن » ص ۹۸. 
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وطر ابلس وصور وصید | وجزيرة کریت حيث تقع كلها فی د اثرة تشکل بیروت 
مرکزها ۰ ولا یتعدی الوصول إلى أى آطرافها AST‏ من يومين أو ثلاثة 
بمو اصلات ذلك العصر . إضافة إلى اعتدال جو بیروت » وجمال طبیعتها 
وموقعها وكثرة خيراتها . 


وفی عام ۵۱۲۳۹-/۱۸۲۳م وصل المنصر ان اسحق بيرد ووليام جودیل إلى 
مالطة مصحوبان بزوجتیهما » وبدأ الرجلان بدرسان اللغة الايطالية وفی 
ربيع آول عام ۹ نوفمیر (تشرین الأول) عام ۱۸۲۳م وصلا إلى بیروت 
وانضما إلى مجموعة المنصرين الأمريكين بهاء ووجد الجمع ترحیباً وحماية 
من قبل القنصل البريطانى فى بيروت . وبهذا أقيمت أولى دعائم البعثات 
البروتستانتية فى المنطقة السورية حيث بدأ "بيرد» بدر اسة اللغة العربية 
وشهد عام ۵۱۲4۰-/۱۸۲4م نشاطاً کبیرا لهذه البعثة فی تلك المنطقة . أما 
زوجات المنصرین فقد بد أن فى هذه الفترة نشاطاً Gale‏ . و افتتحن من أجل 
هذا الهدف فصلا بدأ بستة من التلامیذ العرب . 


ولقد واجهت هذه البعثة عقبات کثيرة » فتصدت لهم الدولة العثمانية 
ellis,‏ الطو اثف النصر انية الآخری و الاهالی الوطنیون : ولم تستقر بعثة 
القدس التنصيرية بسبب الاضطرابات و الازمات فتوقفت عن عملها. وتکررت 
المحاولة ومن العوامل التی آثرت فی نشاط البعثة کذلك سفر كنج إلى 
الولایات المتحدة الأمريكية » وهلك فى هذه الفترة بلنی وفسك فی بیروت. 
ونکست عند موتهما الاعلام . الاوروبية الممثلة فی بیروت . وکذلك توفی 
المنصرون الموجودون فی القدس فی تلك الفترة . ولم يبق فى بیروت إلا 
ثلاثة من المنصرین الأمریکان منهم إيلى سمیث وهو آبرزهم نشاطاً » حتی 
آنهم كسبوا إلى صفوفهم بعض الأتباع من الموارنة والیونانیین قدرو | 
بنحو عشرین شخصاً ۰ ولکن ظل نشاط البعثة متعثراً حتی شوال عام 
۶ اه امایو ۱۸۲۸م حين اضطرت البعثة ومن اتبع ملتهم إلى أن تفادر 
الارض العربية بعد معركة نفارینو» ومغادرة السفراء اسطنبول ومغادرة 
القنصل البریطانی بیروت(۱). 


وکان آول عمل خطیر تقوم به المطبعة الامريكية فی بیروت هو ترجمة 


۹١‏ عبد العزیز عبد الغنی ابر اهیم : بد اية التنصر الأمريكى فی بلاد الشام 


۰.۹٩ ص‎ » 
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المترجمة بالمجان أو بمبالغ رمزية Ghat‏ » وبدأ استعمال سفر المز امیر 
فى تعلیم الكتابة والقراءة » وأصبح نشاط البعثة فی التأليف و الترجمة 
ملحوظاً « ودخل إلى هذا المجال BM‏ من أبناء المنطقة السورية هم : 
بطرس البستانی » وهو من آشهر الوطنیین الذين عملو! فی خدمة التنصیر 
الأمريكى فی بلاد الشام وقد كان مارونیاً ثم اجتذیته الكنيسة 
البربسبتيرية . وناصیف الیازجی ویوسف الاسیر . 


ولقد وضع بطرس البستانی المسودة الاولی لترجمة للکتاب المقدس» 
فن اة اة وه ساعد هرلا الوطتيون. فى ترسم این اقرف لثقافية 
للمطبعة الأمريكية حیث بدأ بتنقیب جاد عن کتب الأدب العربی المهملة فی 
زوايا الاديرة والکنائس وفی مکتبات بعض الأمراء و المکتبات الأخرى » 
وأعادوا طبعها ونشرها )١(‏ . 


tall‏ الامريكية وآولوه جلیل اهتمامهم ۰ فقن تشكلت لجنة لدر اسة 
الموضوع مولفة من د. ایلی سمیث وکورنیلیوس فان د ايك (۲). وفی عام 
۶ ھ-/ ۱۸۷م قررت الیعثة الیدء فی المشروع 6 وفی عام ۹۶ھ /۱۸۱۷م 
طیفت آلافت الخسع هن GLAS‏ المفس باللفة العرببه و احتشرت فى محتلف 
البلاد العربية. ويرجع ذلك إلى جهود د. فاند ايك الذی تعلم العربية على ید 


١‏ عبد العزیز عبد الغنی ابر اهیم : بداية التنصیر الأمریکی فى بلاد الشام 
ص ۱۰۲ - ۰۱۰۳ 

" کورنیلیوس فان د ايك :- من GUS‏ المنصرین الأمريكيين الذین وفدو ا 
إلى بلاد الشام ولد فى بلدة کنیدرهوك بولاية نيويورك فى عام 
٤ھ‏ /۱۸۱۸م درس الطب فى GUS‏ جفرش بفيلاديفيا » وجاء إلى بيروت 
فى عام ۱۸۰/۵۱۲۵۰ وكان طبيباً Lise‏ مع البعثة التنصيرية المشيخية 
( البريسبتيرية) وكان من أول أعماله فی بيروت أن بدأ تعليم العربية 
حتى أصبح ضلیعاً فيها . وصار يتحدثها ويكتبها كأبنائها المثقفين. 
call,‏ بها کتبا فى شتى الموضوعات » بقی بعضها متداولا جيلين أو 
ثلاثة. مات فى عام ۵۱۳۰۸-/۱۸۹۰م بعد أن قضى فى بلاد الشام ہہ Lele‏ 
فى عمل متصل. و استطاع أن يتغلغل فى صميم حياة الناس » وتفوق بذلك 
على جميع الأجانب الذين وفدوا فى بلاد الشام ليعملوا فيها خلال 
القرن الثالث عشر الهجرى/ التاسع عشر المیلادی . أنظر نور الدين 
حاطوم : نشاط البعثات الدينية الأجنبية فى بلاد الشام » ص ۲۵ - ۲۱ 
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قامت البعثة الأمريكية بنشر کتاب all‏ انیم الروحية بالتعادن مع 
الوطنیین الانجیلیین وظهر آول کتاب للتر انیم فی عام ١۱۲۹ھ‏ /۱۸۷۸م ویضم 
۱ ترنيمة ومزمار » sary‏ خمس سنوات أعيد طبعه » فأصدرت المطبعة 
الجديدة ۲۷۰ ترنيمة ارتفعت فیما بعد إلى ٣٤٤‏ ترنيمة . 


ولقد اهتمت البعثة الامريكية بالکتب الدر اسية » بما فیها القو امیس » 
تعبات على نف کت فی العلوم. .و اللكة . الا SLUNG,‏ الستا 
Glink,‏ ك المد انارت فى الم نصا مو الشقان 
وفاکهته للشيخ عبد الله البستانی . كما ظهرت فی عام ۵۱۲5۸-/۱۸0۱م مجلة 
سنوية تسمى «مجموعة فو ائد» ء وهی من أوليات المجلات التی ظهرت باللغة 
العربية . ومجلة أخبار عن انتشار الإنجيل فى أماكن مختلفة وهى نشرة 
شهرية مصورة وهاتان النشرتان الأخيرتان مهدتا لظهور نشرة أسبوعية فى 
عام ۵۱۲۸۲-/۱۸۷۹م » و آدمجت بها مؤخراً Une‏ النسيان التى کان يصدرها 
اخحان. .المازش Guay‏ فى Gal‏ العرییه. کم عارك و ائرڈ' المطوفات 
وفصلت هافين | Ganka‏ فعانتا للصدور كل مٹھما على هدة. ويشترك فى تحریز 
*لنشرة» عدد من المنصرين الأمريكيين و الوطنيين نذكر منهم : إيلى سميث 
الذی كان أول مدير لها » وفاندايك ٠‏ ومسوئیل جسب » وهنری جسب » 
وفرنكلين هسکتس ‏ ولیم مارش» ولیم كرينسليد القس وروبروت بايرلى » وهم 
جمیعاً من المرسلين الأمريكان . وعرف من الوطنيين : إبراهيم سركيس » 
رزق الله بربارى » أسعد شدودى » إلياس بهنا » اسكندر هافي ۰ الشيخ 
إبر اهيم حوارنى ۰ نیقولا غيريل » شاكر نصار » يوسف غريب › و أخيراً 


[بر اهیم مطر . 

و آصدرت مكتبة المشعل منذ أن تأسست ما يقرب من خمسین مولفاً 
وتبنت طبع كتابين لرابطة الكتاب النصارى ty‏ كتب من سلسلة الكتاب 
المسیحی» .)١(‏ 


مناطق نشاط البعثات البروتستانتية الآخرى فى لبنان : 
(i‏ المرسلون الطليان :- 


یرجم وجود المرسلين الطليان فى لبنان إلى العلاقة التى كانت بين 
فخر الدين الثانى وإيطاليا. حيث كانت بين الطرفين اتفاقيات تجارية تسمح 


.؟/-١؟هص‎ » ثور الدين حاطوم : نشاط البعثات الدينية الأجنبية‎ )١ 


للغة الإيطالية بأن یتد اولها التجار ة فى الشوون الاقتصادية والتجارية حتی 
فی المعاملات الیومیة > ومع ا فرضت هذه اللغة نفسها فی مجال 
التجارة » ويرجع تفوق هذه اللغة فى تلك الفترة من الزمن إلى due‏ عو امل : 


آ- نشر طلاپ الكلية المارونية اللفة الايطالية Leigh‏ حلو! . 

بت سيطرة Jai‏ مدینتی جنوه و اليندقية الایطالیتین علی ہو وریہ 
البفرية Seley‏ ليم مهات عسنة علي طول ااشاطیه :مامت 
لغتهم الاکثر تد اولا ۰ الا أن اللغة الفرنسية حلت محل اللغة الإيطالية › 
فيما بعد » وذلك لعدم مجاراتها لبعض GUN!‏ و المصطلحات فى اللغة 
التجارية و | اقتصادية (۱). 


وبلغ عدد المد ارس الايطالية فی بیروت آربع مد ارس وهی :- 


۱- مدرسة ابتد ائية للبنین فى ر آس بیروت » تضم حو الى ۱۰۰ تلمیذاً آغلبهم 
من gall‏ ارنة » وخمسة معلمین إيطاليين و آربعة من السکان المحلیین » 
و اللغة ا لایطالية ھی اساس التعلیم فى تلك المدرسة . 

۲- مدرسة ابتد ائية للبنات فى ر أس بیروت » وتضم أكثر من ثلاثمائة طالبة» 
وست معلمات ایطالیات واثنتین من الاهالی » كما كان هناك مؤسسة 
للشبان الصغار تشرف علیها معلمتان [یطالیتان(۲). 

۳- مدرسة تجارية وهدفها نشر اللغة الايطالية و النفود الإيطالى فى منطقة 
الشام وفی (GL)‏ كان مدير المدرسة پر آس وکالة تجارية .. وتضم 
النترنه الخجازیه pag)‏ فصول :۱۰ الخلامید: الحتتطمون. قفاون 
مجاناً فی المد ارس العلیا التجارية فی إيطاليا . وتتضمن المو اد 
ull‏ اسية بشکل هام : مبادیء المحاسبة » و الریاضیات dally‏ افیا 
التجارية » و التعلیم بالايطالية » و الفرنسية ۰ أخيراً لانها كانت لغة 
التد اول التجارية . 

-٤‏ مدرسة للسید بنيتي (Benetti)‏ : تضم هذه المدرسة حوالی آربعین طالباً 
یتلقون تعلیماً ابتد Lal‏ صرفاً » وکانت تدرس الايطالية و الفرنسية ویقوم 
بالتدریس السید بنیتی (Benetti)‏ ویعاونه معلمان من آهالی البلاد. 


وهناك عدد من المدارس يشرف عايها آیاء الفرنسیسکان للثرض 


المقدسة فى مختلف المدن » حیث تنتشر هذه البعثات حيث العواطف 


1( طلال عتريسي : البعثات الیسوعية » ص ۱۷۲ - ۱۷۳ . 
¥( طلال عتريسي : المرجع السایق » ص ۰۱۸۰ 
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والميول والمصالح اليطالية . وآبرز المد ارس فی لبنان » مد ارس 
طر ابلس للبنین و البنات لتعلیم الايطالية وفی فلسطین افتتح الایطالیون 
مدرسة لهم الناصرة ۰ والتی تمثل فیها التنافس بين الفرنسیسکان 
والایطالیون حيث اتبعوا کل الوسائل الممکنة وللمرسلین الكاثوليك 
هذا رس فی الف Sy‏ شر تا el SUSI‏ المعروفة ماع الإخوة (es‏ 
Lei ¢ Freves)‏ خارج هاتین المنطقتین فلا بیقی سوی بعض المد ارس 
الصغيرة الملحقة بالأديرة فى الأرض المقدسة (۱). 


ب) البعثة السورية البريطانية فى لینان : (B.S.M.- British Syrian Mission)‏ 


بدأ النشاط الانجلیزی فى لبنان » عندما قدم «لوذیان» - وهو إنجليزي 
میسور الحال - إلى لبنان لیقضی فيه بفية آیامه. نزل فی بیروت عام 
۹ھ/۳٣۱۸م‏ ثم ضرب خيامه فی ضاحية «عالیه». و استغرب الاهالي حلوله 
بینهم » وكانوا یخرجون إلى مضرب خيامه للتفرج عليه ولکن الخاصة منهم 
کانو | یتحدثون فی أمره ویحسبون لمجيئة آلف حساب . ثم علم بخبره شرشر 
بك فی بحو اره» فاستقدمه إليه و ابتهج بملقاه و آشار عليه أن ینتقل ویسکن 
. ففعل و ابتنی له دارا صغيرة وجعل آمامها حديقة یختلف الیها ویشتغل 

فیها . وتعرف إليه الشابان سلیمان صليبي وا لياس صليبي فأخذ ا بساعد انه 
ببعض حاجاته وتمکنا من تعلم yaa‏ الکلمات الإتظيزية مثه وكانا یکتبانها 
بحروف عربية ویستخدمانها فى المعاملة اليومية والاقتصاد فأعجب ذلك 
«المستر لوذيان» و آغری بس بالدخول إلى مدرسة عبية » ونشاً على 
المذهب الانجیلی ۰ أما إلیاس فقد استفاد من اختلاطه مع أخيه سلیمان 
و المستر لوذیان الذی استصحب إلياس معه إلى بلاده فی عام ۵۱۲۷۹-/۱۸۵۲م 
وهناك انبهر بالبلاد الاجنبية فی ذلك الوقت » وتأثر بکلام الوعاظ و آهل 
الدين النصر انی وسلوك الناس فی آیام الحاد حيث کانو| لا یخرجون من 
منازلهم الا للمعابد ثم یعودون ولذلك كانت أزتة المدينة وشو ارعها تبدو خالية 
خاوية . وعند ذلك تمنی إلياس الصلیبی على الانجلیز لو ساعدو! أبناء وطنه 
بالمال لتنویر آذهان اللبنانیین بو اسطة المد ارس ۰ فو افقه لوذیان» على 
فکرته وطفقا یسعیان معاً یقصد ان الموسرین ویستدر ان جودهم ویعقد ان 
الاجتماعات العمومية » ولوذیان یعرف القوم بالصلیبی . ویذکر لهم حاجة 
لبنان إلى العلم و التهذیب . فتم لالیاس بعض النجاح و اجتمع لدیه اثمانون 
ليرة إنجليزية». ورجع إلى لبنان فی عام ۵۱۲۷۰-/۱۸۵۳م وقدم للأمريكيين فی 
بیروت المبلغ المذکور لیستغلوه فی سبیل فتح المد ارس ولکنهم أبوا قبوله 
مع آنهم تخلوا له عن مدرستهم فی ابحو اره» وترکو | له حرية التصرف مع 


\( طلال عنريسي : : البعثات الیسوعیة 6 ص ۱۸1-۰ . 
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أخيه. وبالفعل وصل الصليبى إلى بحو اره » ووحد هناك Lys‏ من الأهالى 6 
و أشرك إلياس الصليبى جير انه فى القری القريبة بمال الإحسان وافتتح 
مدرسة في كل من بتاتر وبتختية وعاليه. 


ورجع إلياس إلى انجلتر | مرة آخرى عام ١1177ه/1804م‏ - مزوداً برسائل 
التوصية من المستر لوذيان - ليستثيرهم فى توسيع نطاق المد ارس فى لبنان 
» وحين بلغ مقاطعة كارليل منتجعه القديم تردد على معارفه فيها » وقدم إليهم 
رسائل التوصية فوجد منهم ترحیباً » و آشار أحدهم بأن يؤلف المعلم إلياس 
جمعية من كبار الرجال والأدباء يكونون أمناء على المال الذى يجمع » 
فاستجاب لذلك الأمر وشكل لحنة من الأمناء برئاسة القس «جایمس لمسدن 
عميد كلية اللاهوت فى إبردين» وعضوية عدد من مشاهير القساوسة وكبار 
رجال الدين منهم اولیم لكي» أمين صندوق بنك سكوتلاندة للتجارة» و الدكتور 
روبرت يونغ » Gael‏ سر عام. ولم یلبث طویلا حتى نشرت الجرائد آخباره 
فذاع أمره وعقدت الاجتماعات الخاصة والعامة لتأييد مشروعه فتوفر لديه 
مبلغ كبير من المال. و أرسله إلياس الصليبى إلى أخيه الذي قام إلى عبية 
ليقف على ر أى معلمه المستر كلهون - القنصل الأمريكى - بشأن المد ارس 
> فكان من أثر ذلك أن عقد اجتماع فی عام ۵۱۲۷۱-/۱۸۵۵م بين كبار المهتمين 
بفتح المد ارس التنصیریة فى لينان وذلك فی دار المستر (سکوت) فى 
شملان » حضره «کلهون» قنصل آمریکا فی لبنان وسکوت » ولوذیان و المعلم 
بطرس البستانی وسلیمان الصلیبی من الوطنیین . و اتفقوا بالیجماع على 
أن یکون «بلاك» التاجر الانجلیزی فى بیروت آميناً للصندوق. وز اد عدد 
المد ارس بالتدریج حتی بلغت فى عام ۱۲۷۳ھ/٦۱۸م۸امدرسۃ(۱)‏ كالآتي : 


مكان المدرسة تاريخ التأسيس مكان المدرسة تاريخ التأسيس 
سوق الغرب للبنین ۱۲۷۳ھ /٦۱۸م‏ مدرسة عينتاب ٥۵٥ھ‏ /۱۸۱۸۸م 
باشمون ٦۸ھ‏ /۱۸۸۹م الشویر ۲ ه/۱۸۵۹م 
بسکنتا ۷ م ‏ معلقة زحلة ۷ھ /۱۸۱۰م 
رأس المتن ۸ھ /۱٦۱۸م‏ العبادية ۸ھ /۱۸۱۱م 
زحلة ۸ھ /۱٦۱۸م ‏ سوق الغرب للبنات ۱۲۸۰ھ /۳٦۱۸م‏ 
بحمدون ۱ھ/٤٦۱۸م‏ کفر زبد ۸٥۸ھ/٣۱۸۱م‏ 
تولا البقاع ۳ھ/٦۸٦۱۸م‏ دير قوبل ٥۵ھ/۱۸۰۸م‏ 
دير الغزال ٥۸۵۔‏ /۱۸۸۸ مجدلیا للذكور ۷ھ /۱۸۷۰م 
بحمدون للاناث ۷ ھ/ ۱۸۷۰م حمانا ۸ھ/۱۸۷۱م 
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ولقد وجد إلياس الصلیبی صعوبة فى توفیر المدرسین لهذه المد ارس 
لقلة المدرسین المتخرجین من مدرسة عبية الأمريكية وفی ple‏ ۵۱۲۷۱-/۱۸۵۹م» 
أغرى بعض الشباب بالدر اهم بأن یتعلمو! ويستعدوا لمدة ثلاث سنوات ثم 
یخرجوا للتدریس فی تلك المد ارس فتعهد أن یعطی کل daly‏ منهم خمسة 
قروش عن کل يوم تدریس تعويضاً Lee‏ یخسرونه من ترك آعمالهم. فكانوا 
یتعلمون نهاراً ویبیتون ليلا فى بیوتهم. وأنشأ مدرسة عالیه فی سوق الغرب 
تدرس هولاء الشباب العلوم المختلفة وتدربهم فن التدریس وقد ابتد أت 
المدرسة بستة شباب وکان يدرس هولاء الشباب سلیمان الصلیبی وابر اهیم 
معلوف یدرسان العلوم بالعربية و المستر لوذیان لیعلمهم مبادیء | لانجلیزیة(۱۱) 

ولم یفتر اهتمام (لیاس الصلیبی بخصوص إقامة مدرسة تابعة للمذهب 
البروتستانتی بل كان يتردد على بلاد الانجلیز کل سنتین أو ثلاث أو یکتب 
لأصدقائه فى إنجلترا بذلك وظل کذلك حتی تم جمع النفقة اللازمة للبناء » 
فکتب آصدقاءه له من إنجلتر ا بذلك ء وتبرع هو بالارض اللازمة مجاناً . ولم 
ینقض الحول حتی تم البناء وانتقل إليه المعلمون والتلامیذ فى عام 
۴۲ھ ا۱۸۱۵م. وتعرف فی إحدى سفر اته إلى بلاد الانجلیز فی عام 
٥۵ھ/۱۸۹۸م‏ بعقيلة بارفیلد و ابنتها ولهما بعض المعرفة فی تعلیم البنات » 
فسعیا فی جمع النفقة اللازمة لبناء مدرسة د اخلية للبنات » وبنیت المدرسة 
بالفعل . وکان إلياس قد جمع من التبرعات ماینیف عن ثمانمائة ليرة لبنانية من 
الموسرین الإنجليز وعمل بعد ذلك على إقامة مدرسة للبنات» وکان يهتم أيضاً 
بالالات الزر اعية فیأتی بها من إنجلترا ویستخدمها فی آعماله . وحدث أن 
اتهمه حساده باشیاء مريبة فکتبوا إلى أعضاء الجمعية فى انجلتر | بذك » 
فأرسلت الجمعية وفداً لزیارة مدارس إلياس الصلیبی و الوقوف على 
أحوالها و آرسلوا اثنين من کبار fla,‏ الكنيسة المعروفین أحدهم 
«اسکندر دف“ الذی کان يعمل منصراً فى الهند و الآخر «جیمس لمسدن» عمید 
كلية اللاهوت فى جامعة «[بردین» وذلك ple‏ ۵۱۲۸۷-/۱۸۷۰م ومکثا آسبوعا فى 
بيروت قضیاه فی زيارة مدارس المرسلین فیها لکی یتمکنا من مقارنتها 
بمد ارس الصلیبی » sary‏ المقارنة وجدا مدرسة الصلیبی فی حالة حسنة من 
الترتیب و النظافة و العناية بالتعلیم و التهذیب ولا تختلف عنها من مد ارس 
المنصرین فى البلاد الشامية ء فرکبا البحر وعاد! فی منتصف حزیر ان عام 
۷ -۱۸۷۰/۲م و أسقطا عن الصلیبی التهمة . 


وفی عام ۸ھ /۱۸۷۱م عينث الجمعية مساعدا للمعلم إلیاس الصلیبی 


يكون Lely‏ للكنيسة فى سوق الغرب ومديراً للمدرسة العالية فیها بعد أن 
أخذوا رأى الصلیبی بذلك فوافق عليه بعد تعرفه على الرجل وهو القس 
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ایوحنا ر ای» فتولى اد ارة المدرسة العالیة و استلم زمام المد ارس الآخری 
لان المعلم إلیاس كان لا يزال فی مد ارس الانجلیز. ولما رجع إلياس إلى 
القس يوحنا رای على إدارة المدرسة العالية وعملا معا إلى آخر العام . ثم 
بعدت الثفة بينهما وأفضى الأمر إلى استعفاء الصليبى من الرئاسة. 
وتعرف المستر ایوحنار ای» على آحد طلبة المدرسة العالية فى سوق الغرب 
یدعی جرجس همام وذلك عندما کان فی الثالثة عشرة من العمر وکان حاد 
الذکاء عظیم الموهبة » وقد أعجب بمقدرته فی الترجمة » والذی أحدث 
الماد زای بعد اختاللامم المعلم الياس ان مزطل إلى الشوين ليجع 
منها مرکزا جدید؟ لاعمال المدارس ویبعد عن glad!‏ اليا الصليبي. 


وهكذا اتخذ التنصیر العلم والدین وسيلة إلى استعباد الافر اد 
و الشعوب ثم [جبارهم على الاستكانة آمام سلطان السياسة المادی. ولقد 
سگر التنصیر العلم الکاذب لافساد الشعوب ونشر الضلال وکانت مد ارس 
التتصیر هی المعاول الهد امة لقتل المثل و GAYE‏ و العقائد «یقول المنصر 
جسب إن مد ارس البنات فی بلاد البسلام هی بؤبؤ عینی لقد شعرت دائماً 
أن مستقبل الامر فى سوریا إنما هو بمنهج تعلیم بناتها ونساشها. لقد بد أت 
اهتماماً شدیداً فى أوساط الجمعیات التنصیریة/(۲). 


ولقد قامت مجموعة من النساء المنصر ات بالانضمام إلى البعثة 
السورية البريطانية » و المکلفات بالعمل بین النساء المسلمات فی بلاد 
الشام ء فبد أت هذه البعثة نشاطها فی سورية منذ عام ۱۲۷۷ھ /۰٦۱۸م‏ بجهود 
السيدة إلیز ابیث لويد زوجة د. جيمس طومسون المنصر الذی کان يعمل فى 
اسطنبول و آنطاكية فأرادت زوجته أن تکمل ما قام به زوجها فى حياته . 
فنزلت إلى بیروت فى عام ۱۲۷۷ھ /۰٦۱۸م‏ بمساعدة اللورد دوفرین قنصل 
بريطانيا العام فى بیروت » والذى أمن لها السکن المناسب و الذی أصبح 
مقراً للبعثة فیما بعد. ثم سعت إليزابيث لويد إلى تاليف لجنة فى إنجلتر | 
برعاية اللورد سافتسیری سمیت باسم «لجنة السید ات لتحسین حالة النساء 


۹ آسد رستم : لبنان فی عهد المتصرفیة» ص ۰۱۰۷ 
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السوریات الدينية و الاجتماعیة» ثم اختصر هذا الاسم إلى البعثة السورية 

البريطانية وقامت هذه البعثة بالاشر اف على المد ارس التنصيرية للبعثة فی 

کل من دمشق » وصور ء بعلبك » وشملان » وحاصبياء وعین زحلتا» وبیروت (۱). 

ولقد افتتحت البعثة السورية البريطانية عدة مد ارس للفتیات » منها:- 

-١‏ معهد للفتیات فی بیروت وهو مجاور لمؤسسة Ol gai‏ القدیس یوسف 
ومنافس لهاء ويضم حوالی ستين طالبة د اخلية وستین طالبة خارجية . 
و التعلیم فی هذا المعهد باللغة الانجليزية و العربية » ویقوم على التعليم 
ثلاث معلمات من سكان البلاد وثلاث معلمات آخريات آجنبیات إنجلیزیات 

۲- مدرسة إبتد ائیة للبنين فی ر أس بيروت و التحق فیها ثمانون تلمیذاً يقوم 

۳- مدرسة إبتدائية للفتیات فی رأس بیروت ۰ فیها أربعون تلميذة یقتصر 
التعليم فیها على اللغة العربية . 

4- مدرسة ابتد ائية آخرى للفتيات فی بيروت فى حى الروم الأرثوذكس › فيها 
خمسون تلميذة يقوم على تعليمهم أستاذ ان » و التعليم باللغة العربية . 

ه- الى جانب مدرسة للذكور فی راس بيروت والتی إلتحق فيها حوالى 
ثمانين تلمیذا يقوم على تعليمهم ثلاثة مدرسين » و التعليم باللغة العربیة(۲) 


ولقد شملت المؤسسات التربوية البريطانية عدا عن البعثة السورية 
البريطانية فى عين عنوب وشملان. 
ولقد انضم إلى البعثات السابقة عدة بعثات آخری متفرقة وهی :- 
- البعثة الدنماركية : تعمل فى المدن الد اخلية مثل النبك » ولها مستشفى 
یعرف بالمستشفی الد انمارکی . 
ب- البعثات التربوية البروقستانتية الفرنسیة . 
ج المؤسسات الإیرلندیة وشملت :البعثة المشيخية الايرلندية 3 و اليعثة | 
المشيخية المصلحة .(Reformed Prebyterian Mission)‏ 
ولتوحيد جهود مختلف الهيئات البروتستانتية العاملة فی بلاد الشام » 
تم التنسیق فیما بینها لتبادل المعلومات فتلسس المجلس المسیعی 
للشرق الادنی :- (Near East Christian Council)‏ وجعل له مرکز تنفیذی فی 
القاهرة ثم نقل إلى بيروت أخیرآ(٣).‏ 


شکلت الجالیات الیروتستانتية الفرنسية والسويسرية والالمانية 
۹ نور الدین حاطوم : نشاط البعثات الدينية الأجنبية ء ص ۲۷ - ۲۸. 


۲ طلال عتریسی : البعثات الیسوعية » ص۱۸۳. 
٣‏ ثور الدين حاطوم : نشاط البعثات الدينية الاجنبية » ص ۰۳۳-۲۸ 


کی 


المقيمة فی بيروت » جماعة بروتستانتية غلب علیها الطابع الالمانی » ولقد 
افتتحت الیعثات الالمانية مد ارسها فی بادیء الامر للاطفال الألمان خاصة 6 
ثم Jas‏ بعض آطفال الطائفة الارثوذکسية فيها » ولکنها لم تحقق نفوذا 
ملحوظاً بین البعثات المتنافسة من كاثوليكية وبروتستانتية بقل أحد 
الفرنسيين معلقاً على نشاطهم «علی المهندسین الألمان أن يتعلموا لغتنا کی 
يسمعهم الناس ویتفاهموا مع موظفیهم» (۱) وهذا دلیل على عدم انتشار 
اللغة الألمانية فی بلاد الشام . 

وفی ربيع ثانی عام ۱۲۱۳هامارس (آذ ار) ١٣۱۸م‏ وقع اختیار فریدریش 
ویلهلم الر ابع على صموئیل غويات (000:06۲ ۹2061) الذي اشتهر بنشاطه 
acl‏ السافن tone‏ وحه حل اهتفافة التصدرى تبهو العرت عيفد أن 
كان الهدف من إنشاء الكنيسة الإنجليكانية فى القدس والبعثة التنصيرية 
التابعة لها برئاسة غوبات » هو تنصير اليهود فى فلسطين . وبدأ غوبات 
بتنفیذ خطته المدروسة بإنشاء مد ارس الكتاب المقدس للاطفال على اختلاف 
طو اثفهم من المسلمین والتصاری والیهود فی فلسطین وشرقی الاردن » 
ولکن اعترضته عقبات عديدة فى تنفیذ خطته » حیث وجد نفسه وجها لوجه فی 


۹ طلال عتریسی :البعثات الیسوعية » ص AVE‏ 

۲ صموئیل غویات : ولد غوبات فی ۱ Glas,‏ عام ١٢۱۲ھ‏ _/ ۲۰ ینایر «کانون 
الثانى) ۱۷۹۹م فى قرية صغيرة فى منطقة جور | Tura)‏ الفرنسية التی 
ضمت بعد سقوط نابلیون إلى کانتون برن السويسرية. درس فى مدرسة 
القرية حتی بلغ سن الخامسة عشرة . وتربی فى أحضان الكنيسة 
البصلاحية فى سویسرا. وتدرب على التنصیر فى معهد بازل 
(Basel)‏ وتعلم اللفة العربية فی باریس على ید المستشرق الفرنسی دو 
ساسى (De Sasel)‏ ثم سيم فى الكنيسة الموحدة فى مملكة Gals‏ الکبری 
حيث اتحدت الكنيستان اللوثرية و الاصلاحية فى كنيسة واحدة . رحل 
غوبات إلى إنجلترا فى عام ۱۲4۱ه-/۱۸۲۵م حيث عينته جمعية التنصير 
الكنائسية (Cims)‏ منصر ا فى الحبشة . وقبل أن يتولى مهمته الجديدة 
Jas‏ كلية اسلنجتون (Islington)‏ للتدريب فيها لبضعة أشهر . وفى طريقه 
إلى مركز عمله الجديد » قضى غوبات ما يزيد على ثلاث سنوات زيارة 
لمالطة وفلسطين وجيل لبنان ومصر حيث تمكن من تحسين لغته العربية 
ونقل من الحبشة إلى مالطة . ولما انشئت الكلية البروتستانتية فى 
مالطة عين غوبات قسيسا فى كنيسة إنجلتر ا » وعين LAG‏ لمدير الكلية 
وبعد شهر من افتتاح الكلية فى عام ۳۴۳/١٤۱۸م‏ تلقی غوبات دعوة ملك 
بروسيا لتسميته مطر انا على القدس » ونقل » كسلفه ألكسندر » ببارحة 
بريطانية من الاسطول الملكى إلى فلسطين » قضى ثلاثة وثلاثين عاماً من 
عمره أسقفا للقدس ۰ إلى أن مات فى ١‏ جماد ثانى عام ۱۲۹۷ھ / ۱۱ آيار 
۹م ء ودفن فى المقبره الإنجيلية على جبل صهيون فى مدينة القدس. 


1 ۳) 


صراع مع كنيسة الروم الارئوذکس والكنيسة الكاثوليكية و السلطات 
المدنية والدينية الاسلامية ومن الطائفة اليهودية وجمعية يهود لندن 
التتصيرية و القنصل البریطانی فی القدس (۱). 


ومن الجدیر بالذکر أن الطائفة الارئوذکسية اعتبرت مرتعاً خصباً 
للنشاط التنصیری بینما لاقی غوبات مقاومة عنيفة من الطو اثف النصر انية 
GAY!‏ فى فلسطین. ورغم ذلك فقد استطاع أن يبسط حمایته على آفر اد 
الطائفة الانجيلية فی القدس ونابلس و الناصرة ویافا و الرملة . ولکن بد أت 
الکنیستان الارئوذکسية و الكائوليكية بانشاء المد ارس حیثما وجدت مدرسة 
[نجیلیة(۲). فاتخذت بذلك شکلا جدیدا من المعارضة الفعالة ضد البروتستانت 
فى فلسطین . 


ولم یقتصر العداء لمشروعات غوبات ونشاطاته على الطو اثف 
النصر انية و اليهودية بل تعد اها إلى السلطات المدنية و الدينية الإسلامية › 
فعمل غوبات کل جهده لبناء کنیسة إنجليكانية فی القدس » فتم له ذلك فى ٦‏ 
ربيع الأول من عام ۵۱۲۰۰-/۲۱ ینایر «کانون الثانی) من ple‏ ۹٢۱۸م‏ وسمیت 
هذه الكنيسة باسم كنيسة المسیح (Christ Church)‏ وتم افتتاحها بحضور کل 
من قنصل بروسیا وقنصل بریطانیا بینما اعتذر قنصلا فرنسا وروسیا وبطاركة 
الروم الارئوذکس و اللاتین و الارمن عن حضور حفل افتتاح الکنيسة. وکان 
الممثل الوحید الذی حضر الحفل المطر ان السریانی فی القدس(۳). 


نشاط شماسات الکیزرزفرت فی لبنان :- 


استقرت شماسات الکیزرزفرت فی القدس فی عام ۱۲۰۸ه-/۱۸۵۱م » 
ولکن عند اندلاع الحرب الاهلية اللبنانية فى عام ۱۲۷۷ه-/۱۸۲۰م ۰ أبدى 
الرأى العام الالمانی استعد اداً لدعم أى نشاط لهذه الجمعية فی لبنان بین 
اللاجئین النصاری کی تتصدی لنشاط الارسالیات الكائوليكية التی كان لها 
نشاط و اسع فى لبنان . ولهذ ١‏ تشکلت فی برلین فی عام ۱۲۷۷ھ/٦٦۱۸م‏ لجنة 
سوریا البرلينية (Berliner Comite Fur Syrien)‏ ومن آهد افها دعم نشاط 


0 على محافظة : العلاقات الألمانية - الفلسطينية » ص 44. 
٢‏ طلال عتریسی : البعثات اليسوعية ء ص ۱۲۱ - ۰۱۲۲ 
۳ على محافظة : العلاقات الألمانية - الفلسطينية » ص ۰4۷ 


- ۳۵۰ 


الشماسات فی لبنان وبالفعل وصلت آربعة من الشماسات التابعات لجمعية 
الکیزرزفرت إلى بیروت فی جماد آول من عام ۸۵۱۲۷۷ اکتوبر (تشرین 
الأول) من عام ۱(2۱۸۰۰) وقد ترکز نشاطهن خلال ثلاث سنوات بعد 
الاستقر ار فى بیروت على - 

\- إنشاء دار للایتام 

أب إنشناء مؤسمنة اکر اهل : 

۳- انشاء مؤسسة الحساء المجانی : 

4- التعاون مع جمعیات بروتستانتية أخرى . 

0- رعاية المرضی فى مدينة صيد ١|‏ . 


ولكن بعد انتهاء الحرب الأهلية وعودة اللاجئين إلى ديارهم فى خريف 
۸ هه /۱۸۱۱م لم يعد ضرورياً استمرار نشاط الشماسات فى صيدا 
ومؤسسة الأر امل و المطاعم المجانية فى بيروت وتركز نشاط الشماسات فى 
حقول ثلاثة :- 


۱۔ د ار ا لأیتام فی یروت (منك عام ۷ هه / ۱۸10م( 4 
۲- مدرسة البنات العالية وفرعها الد اخلی (منذ عام ۱۲۷۹ھ /٢٦۱۸م)‏ . 
۳- مدرسة عاریا (فی عام ۹ ه/۱۸۸۲م) JY)‏ 


دار الأيتام فى بيروت «زوآر» (Zoar)‏ :- 


استأجرت شماسات الکیزرزفرت فى آول الأمر منزلا ثم ما لبثن أن 
ترکنه بعد تز اید عدد الأيتام فيه آکثر من مرة » وعملت الشماسات على شر اء 
قطعة من الارض بمنطقة الحصن بمبلغ ۳٦۷۰‏ تالا » وشیدن علیها بناء كبيراً 
بلغت تکلفته الإجمالية ۳۰ آلف تال وتم افتتاح المبنی فی عام ۱۸۱۲/۱۲۷۹ 
(زوآر» ومعناه المأوى الذی يلجا إليه المرء فى سبیل الحصول على 
المساعدة و الحماية وهذا مجرد تلاعب بالألفاظ للتغریر بالسذج من الناس 
بسبب هذه الأسماء الدعائية وهذا هو أسلوب المنصرین لنیل آغر اضهم 


ولقد اتبعت الشماسات سياسة معينة »> وهی إجبار أقارب الأيتام على 


توقیع عقود فی القنصلية البروسية فی بیروت تلزمهم إبقاء الموصی علیهم 


\( عبد الرژوف سنو : المصالح الالمانية فى سوریا وفلسطین » ص ۰.۱۱۰ 
)“عبد الرؤوق ستو المرجع السائق نض Nit‏ 


۳۹ 


فترة طويلة فی الدار. وهذا كان له ردود فعل عنيفة من قبل الطو اثف 
الأخرى. ولقد قبلت الدار الطلاب الأيتام من شتی الطو اثف النصر انية 
إلى wk‏ الطلاب المسلمین . GY‏ آهد اف الشماسات هو تنصیر کل من 
يدخل الد ار من أى طائفة کان » وبالفعل تم تنصیر فتاتین مسلمتین بالد ار 
بتأثیر من الشماسات » وقد أصبحت (حدی هاتين الفتاتین أول dal,‏ تايعة 
لجمعية الکیزرزفرت من أصل مسلم . وحصل ذلك رغم تحفظ المسلمین من 
إرسال أبنائهم إلى مدارس الارسالیات بسبب الخوف عليهم من التغريب 
والاإرتد اد عن الإسلام . 


ولقد سار التعلیم فی مدرسة دار الأيتام فى اتجاهات ثلاثة : تعليم 
مدرسى .. أعمال منزلية oe‏ و آشغال يدوية ۰۰ وفى البداية | قتصر التدریس 
۳ھ /٦٦۱۸م‏ ولما كان التدريس باللغة العربية فى بادىء الأمر » لم تتمكن 
الشماسات من التدريس بها فوظفن معلمتين عرييتين من الطائفة 
الأرثوذكسية وخريجات الإرسالية الأمريكية » وذلك إلى فترة محدودة حتى 
تمكنت الشماسات من المشاركة بالتعليم ىاللغة العربية. GIS,‏ يتم تدريس 
اللغة الألمانية إلى جانب العربية ومواد التاريخ والجغرافيا والحساب 
والأهم أن التعليم الدينى اشتمل على قصص من الإنجيل ومبادىء المذهب 
اللوثرى وأغان دينية » وكان الأيتام الذين يودون اعتناق المذهب 
البروتستانتی » يحصلون على دروس فى التثبت من قبل راهب الجماعة 
الإنجيلية فى بيروت وحتى عام ۱۲۹۰ه-/۱۸۷۹م كان ۲۳ يتيماً ويتيمة قد تم 
تثبتهم؛ من ضمنهم ۲۲ من أصل آرئوزکسی(۱). ویعد مرور Yo‏ عاماً على بدء 
نشاط الشماسات فی بیروت» کان قد تخرج ۷۹۳ Lacs‏ ویتیمةء من ضمنهم ٣٤٤٣‏ 
آرئوذکسیاً » ۲۱۸ مارونیاً » »۷ بروتستانتیاً » ve‏ کائولیکیاً » ۳۱ آرمنیاً » ٩‏ من 
المسلمین و۲ من اليهود » ومن أ ولئك الخریجات عملت Lo‏ مدرسة فی 
مد ارس بیروت» عنتاب» مرسينء بعليك» الناصرة: عکا. ۱ 


وحصلت الشماسات على الدعم المالی المتو اصل من التبرعات فى 
ألمانيا لنصاری لينان » فقدمت لجنة سوريا اليرلينية مبلغ ۹۶۹ تال « كذلك 
التبرعات من جمعيات الشابات فى هولندا وسويسراء وحملة تبرعات قامت 
بها الشماسات فى بيروت أيضاً » و استطاعت أن تجمع مبلغ ۲۸۷۲۸ تالا عن 
طريق التبرعات التى كانت تأتيها من أوروباء ومن التبرعات من المنظمة 
الإنجليزية و القارية لدور الأيتام السورية وجمعية بيت المقدس البرلينية ء 


\( عبد الرؤوف سنو : المصالح الألمانية فى سوريا وفلسطين » ص ۰۱۰۵-۱۰۳ 


-£YV- 
وهذ !| یدل علی آنها و اجهت صعابا مالیق(۱).‎ 
-: مدرسة البنات العالية وفرعها الد اخلی‎ 


آلحقت هذه المدرسة بالجناحم الشرقی لدار الأيتام فی ale‏ 
۹ |۱۸۱۲ » وکان الهدف الأول منها إدخال بنات العائلات الغنية فى 
قادر ات على دفع رسوم تعلیمهن فترفع بذلك الموارد المالية لمؤسستها فى 
بیروت وکی تتمکن من الانفاق على فرع دار الأیتام المجانی . وکانت بداية 
تلك المدرسة فی ذی الحجة من عام ۵۱۲۷۹/ gale‏ (آیار) ۲٦۱۸م‏ بثلاث فتيات 
وما Gul‏ العدد أن ارتفع بعد عام إلى ٤٤‏ فتاة من ضمنهن ٦‏ فتیات فی القسم 
الد اخلی و الباقیات کتلمیذ ات بالمدرسة النهاریة» وحتی ale‏ ۵۱۲۸۲-/۱۸۸۵م 
كانت المدرسة قد خرجت ٥٤٥‏ فتاة و۱۳۰ صبياً. وکان معظم التلامیذ من 
عائلات بروتستانتية و أ رثوذكسية غنیة» وكان هناك ۲۱ تلميذاً من عائلات 
إسلامية » GY‏ المسلمين ما زالوا متحفظين بالنسبة لدخول أبنائهم فى أمثال 
تلك المؤسسات التنصيرية. 


رفع عدد التلاميد من ۸۰ إلى ۱۲۰ سنویاً فى الفترة من ٠٠0-١595‏ "اه/ 
۶۹ ۔-۔۱۸۲م أما المواد الدراسية فكانت تشمل الرياضيات » الهندسة » 
الجبر » العلوم الطبيعية » التعليم الدينى . وكان التلامیذ جميعا مجبرین 
على حضور تلك الدروس الدينية . وتدرس أللغة الفرنسية لأربعة فصول بینما 
يدرس الصف الخاص باللغة الإنجليزية ولقد أضيف فيما بعد صفان يدرسان 
باللغة الألمانية فى عام ۱۸۷۸/۵۱۲۹ » ولكن رغم ذلك ظلت الفرنسية هی 
الغالبة فى مناهج المدرسة التعليمية(؟) . 


وعندما طلبت جمعية الكيزرزفرت بعد سنوات قليلة تحسين أوضاعها 
الغالية الصعية ظلت مسباعدة من الحكومة الالماتية لمد ارسها فى begs‏ 
ردت وزارة الخارجية الالمانية بأنها تدعم المدارس التى تساهم فى دعم 
الأهداف القومية الألمانية والتى ليس لها طابع ديني » وفرضت عليها شروطاً 
بتشكيل إدارة جديدة للصفوف الألمانية فى مدرستها ببيروت وتكون الأفضلية 
منها للألمان أو من هم تحت الحماية الألمانية » و أن يقبل التلاميذ الألمان 


\( عبد الرؤوف سنو : المصالح الألمانية فی سوريا وفلسطینء ص ۱۷۲۱ء 
۲ عبد الرژوف سنو : المرجم السابق » ص ۰۱۱۷-۱۱۲ 


- ۳۸۰ 


الفرنسیة «لغة تدردس فقط». واضطرت الجمعية قيول هذه الشروط مع 
المحافظة على طابعها الدینی دون اعتر اض من الخارجية الألمانية . 


ولقد واجهت مدرسة الكيزرزفرت منافسة من المدارس البروتستانتية 
الأخرى بالاضافة الى المدارس الكاثوليكية وخاصة ر اهبات الناصرة التى 
كانت تحصل على دعم الیسوعیین ‏ والتى صمدت plot‏ منافسة الكيزرزفرت 
بسبب تخفيض الأقساط و الرسوم و استخد ام عربات لنقل التلاميذ » وهذا ما 
عجزت عن تطبيقه الكيزرزفرت بسبب مو اردھا المالية المتو اضعة (1). , 


ووجدت إلى جانب مد ارس الشماسات » سبع مد ارس د اخلية للبنات 
منها ست مد ارس نهارية. وهذا یوضح مدی ترکیز الشماسات على تعلیم 
المرأة التعالیم النصر انية الإنجيلية ء لما للمر BT‏ من آثر فى التربية › 
فک تقولون بت ان 'الفدرسة :ال احله فكل غل الندرسية: tia stall‏ ابا 
تجعل الصلة الشخصية بالطالبات أوثق » ولانها تنتزعهن من حياة بيتية غير 
مسيحية (نصر انية) ویفرح المنصرون إذا اجتمع فی مد ارسهم الد اخلية 
بنات من آسر معروفة » لأن نفوذ ھؤلاء حينئذ فی بيئتهن Mabel‏ 


buts‏ الشماسات فى عاریا:- 


عمدت الشماسات فى ale‏ ١۲۸٢ھ‏ /۱۸۱۸م إلى بناء منزل صیفی على قطعة 
أرض فى عاليه » ثم اشترت الشماسات في عام ۵۱۳۰۰-/۱۸۸۲م منزلا آخر 
مولفاً من طابقين بمنطقة عاريا . وقد سجل العقار على اسم برويننغ > 
القنصل الألمانى فى بيروت » ولقد خصصت الشماسات قسماً من المنزل 
ليكون مدرستة» وقامت إحدى خريجات زوآر بالتدريس بإشراف الشماسات » 
وفى الشتاء كان عدد التلاميذ يرتفع إلى 4۰ - ہہ تلميذ وينخفض فی الصيف 
إلى ۲۵ - ۳۰ كلهم فى صف و احد » ولكن بأقسام متعددة(۳). 


المدرسة الالمانية فی بیروت (Die Deutsche schule in Beirut)‏ 
قامت هذه المدرسة فی بد ایتها لأبناء الجماعة الانجيلية (Evangelische‏ 
\( عبد الرژوف سنو : المصالح الالمانیة فى سوریا وفلسطین» ص ۰۱۱۹-۱۰۸ 


¥( مصطفی الخالدی وعمر فروخ : التبشیر و الاستعمار » ص AY‏ 
۳) عدد الرووف سنو : المصالم الالمانة و با وؤ e‏ ۰۱۷۱-۷۰ 
: ووف سنو یه فى سوریا و ین» ص 


4۳۹ 


Gemeinde)‏ التی تکونت فى بیروت فى ale‏ ۲۷۳٣ھ‏ /٦۱۸م‏ من ألمان 
وسویسریین وفرنسیین وهولندیین . وحصلت على مساعدات من جمعية 
غوستاف ر ادولف »> وجمعية بيت المقدس » ولقد تطوع ply‏ کریمر (Wilhelm‏ 
Kramer)‏ للتدریس فی هذه المدرسة بصورة مجانية. 


sal,‏ مرت المدرسة الالمانية فی رحلتها التعليمية على فترتین : الفترة 
الأولی مابین عامی (۸-۱۲۷۸٥۱۲۸ھ)‏ / (۱۸۲۸-۱۸۵۹م) وضمت هذه الفترة ۷ 
تلاميذ > ستة منهم من اليروتستانت من أبناء الجماعة » و التلميذ السایع 
ابن القنصل النمساوى فى بيروت أما مناهجها فاقتصرت على تعليم القراءة 
والكتابة » الحساب » التاريخ » الجغرافيا والأقاصيص الدينية » وكانت 
الفرنسية هی لغة التدريس ۰ بينما كان التلاميذ الالمان يدرسون باللغة 
الألمانية. وقد عين صموئیل كولن (Samuel Kullen)‏ راعيا للجماعة يساعده 
مدرس سويسرى يتكلم الفرنسیة » وعندما تزايد أعد اد الطلاب وظف مدرساً 
آخر وکان آرئوذکسیاً ثم خلف إدوار (Eduard Ebe! Ju}‏ صموئیل کولن فی 
رعاية الجماعة فی ale‏ ۵۱۲۸۲-/۱۸۲۵م وعندما ر أى إيبل أن المدرسة لم تعد 
تستخدم آبناء الجماعة الإنجيلية البروتستانتية و أنھم یزورون المد ارس 
التنصيرية GAY!‏ من آمريكية وانجليزية ويسوعية » خف حماسه للمدرسة 
وقرر اقفال المدرسة بل طلب إيبل فی أول ذی القعدة ale‏ ۵۱۲۸۵-/ ۱4 قبر ایر 
(شباط) من ple‏ ۸٦۱۸م‏ من لجنة الجماعة (قفالها رسمياً » و أقفلت بالفعل فی 
تموز من نفس العام . و انتقل التلامیذ إلى مد ارس آخری(۱). وبعد إقفال 
المدرسة بعشر سنوات استمر التلامیذ یزورون مدرسة الکیزرزفرت حتی 
عامی (١۱۲۹۸-۱۲۹ھ)‏ / (۱۸۸۰-۱۸۷۸م) وکان فی عام ۱۲۹۰ه/۱۸۷۸م قد اتفق 
بول بارتس (Paul Baarts)‏ راعى الجماعة مع إدارة مدرسة الینات التابعة 
للکیزرزفرت على فتح صف ابتد اثی لابناء الجماعة الانجيلية وضم الفصل ٠١‏ 
تلامیذء و احتاج التلامیذ إلى فصل در اسی آخر Lead‏ بعد » ومقابل ذلك تعهد 
«بارتس» بتدریس اللغة اللاتينية فى مدرسة الکیزرزفرت » ولکن الکیزرزفرت 
لم تقبل اقتر اح بارتس لانها لم تكن تقبل صبية فى مدرسة البنات ممن تجاوزن 
الحادية عشرة من عمرهم . 


(2۱۸۸۱-۱۸۸۰) اتفقت بعض العائلات الغنية مع الر اهب «غوتغرید شفارتز» 
Gall (Gottfried schwarz)‏ وصل إلى بیروت » وکان قبل ذلك يعمل فى مدرسة 
خاصة فى مدينة یافا (فلسطین) على تأسیس مدرسة للصبیان بشرط أن تدفع 


\( عيد الرؤوف سنو : المصالح الألمانية فی سورية وفلسطین» ص ۱۸۳-۲ 
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هذه العائلات مبلغ ۰۰۰۰ فرنکاً سنویاً على مدى ثلاث سنوات لقاء لد ارته 
للمدرسة . على أن تکون المدرسة علمانية » وتکون اللغة الالمانية لغة 
إجبارية فیها . وفی العام الدر اسی الأول » استقبلت المدرسة ١١‏ تلميذاً 
ولحق بهم ۸ آخرون خلال العام الدر اسی من ضمنهم تلمیذ آرمنی وآخر 
نمساوی وثالث د انمرکی »ما البقية فكانوا من الجالية الألمانية فی بیروت. 
وساعد شفارتز مدرس آخر » و ألحق بهم مدرس ثالث فى عام ۵۱۳۰۱-/۱۸۸م » 
و اقتصرت مواد التدریس على اللغة الالمانية إجباريا » و التاریخ 
والجغر افیا و الحساب وقصص دینیة للصفوف العالية وتدرس اللغة اللاتينية 
و الریاضیات. وکذلك أدخلت اللغة الفرنسية TAS‏ تدریس . 


وعندما انتهی العقد مع المدرسة و العائلات الميسورة ومع انتشار 
ely‏ فى بیروت » غادرت بعض العائلات إلى آوروبا وبعضهم أرسل آبناءہ 
لتكملة در استهم فى ألمانيا ‘ ولذلك حذر «يول شرودر» (Paul‏ 
Schroder)‏ القنصل الألمانى فى بيروت من إقفال المدرسة وذهاب التلاميذ 
إلى المدارس الفرنسية. وتعهدت الخارجية الألمانية بدفع مساهمة سنوية 
للمدرسة إذا حافظ شفارتز على تعهده بتقديم تقرير سنوى عن نشاط المدرسة 
وبلغت المساهمة ٠٠٠١‏ مارك ألمانى إلى ٠٠٠١‏ مارك سنویاً . إضافة إلى مبلغ 
٠‏ - ۲۰۰ فرنکاً من طلاب الصفوف العليا و ٠٠١ - ١6١‏ فرنك فی الصفوف 
السفلى. وبهذا توسعت المدرسة وتمكن شفارتز من دفع رواتب المدرسين 
والحصول على دخل له شخصياً. وواصلت الخارجية الالمانية تقديم دعمها 
للمدرسة حنی عام ٠ھ‏ /۱۸۸۷م 3 وقامت شماسات الكيزرزفرت بافتتاح صف 
ثان فى مدرستها لأيناء الجماعة الانجيلية فی بيروت . وخفضت الرسوم مما 
Ai‏ على مدرسة شفارتز حيث انتقل عدد من تلامذته إلى مدرسة الشماسات » 
نظراً لارتفاع الرسوم فى مدرسة شفارتز الى حوالی ۳۰۰ مارك سنوياً. فقرر 
شفارتز التخلى عن المدرسة . وخلفه أوتى فريتزه (Otto Fritze)‏ راعى 
الجماعة الإنجيلية فى بيروت في محاولة انقاذ المدرسة الألمانية ». ولكن 
الخارجية الألمانية رأت عدم جدوى الاحتفاظ بالمدرسة وألغت مساهمتها 
المالية فيهاء فاتجه طلابها الى المد ارس الأجنبية الأخرى١١).‏ 


نشاط البعثات البروتستانتية في فلسطين 
كانت فلسطين موضع اهتمام مختلف الكنائس الغربية و الشرقية » التي 


قامت بنشاط كبير على أراضيها » وذلك بالتنافس في إنشاء المقسسات 
التعليمية و الکنائس فيها. ذلك التنافس و النزا ع » جعل المسلمين يقومون 
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بحر اسة کنیسة القيامة ‏ وكانو ا یملکون مفاتیحها لیحولو ا بذلك دون ار اقة 
الدماء. وفی خلال القرن الثالث عشر الهجری/ التاسع عشر المیلادی 
تعاونت الدول الاجنبية مع منصریها وقدمت الدعم المناسب لهم وذلك لغرض 
در اسة ظروف الأماکن المقدسة . وتبعاً لذلك تجمعت فى فلسطین مختلف 
الطوائف النصر انية » وذلك لاعتقاد کل فثة بأنها الحارس الوحید على 
الاماکن المقدسة و الایمان النصر انی و الدعوة إليه. 


بد al‏ التنصیر فی فلسطین mt‏ 


كانت جمعية لندن لتنصیر الیهود أول جمعية اهتمت بالعمل الانجیلی فى 
الأرض المقدسة (فلسطين) فأرسلت الجمعية في عام ۵۱۲۳۹-/۱۸۲۳م بعثة إلى 
مدينة القدس لدر اسة الوضع فیها ۰ ثم تبعها بعد عام طبیب مرسل هو 
الدکتور و التون » ثم ترکت البعثة عمل الجمعية فی القدس » وشغلت إحدى 
البنایات المواجهة للقلعة وشیدت کنيسة عرفت فیما بعد باسم «کنيسة 
المسیح» وهی ما ز الت قائمة حتی يومنا هذ ۱(۱). 


ولقد و اجه النشاط التنصیری فى فلسطین الکثیر من العقبات خاصة قبل 
فترة حکم محمد على (۵۱۲۵۲-۱۲4۱-/۱۸:۰-۱۸۳۱م) . وکان من pal‏ هذه 
العقبات المعارضة التی كانت تضعها الحکومة العشمانية فی وجه النشاط 
التتصیری ‏ الا أنه باحتلال محمد على باشا لفلسطین وبقية بلاد الشام 
وجدت الارسالیات التنصيرية المناخ المناسب فی البیان الذي . أعلن 
بمطالبة السلطات المدنية والدينية فى فلسطین برفع القیود عن النصاری 
والیهود المقیمین فی البلاد والزوار الاجانب . وآلفیت الرسوم 
المفروضة على الزوار النصاری للقبر المقدس فى القدس وسمح للیهود 
ببناء Guns‏ لهم فى القدس ومنحت جمعدة يهود لندن (London Jews‏ 
Society)‏ حرية العمل للتنصیر فى فلسطین . 


الإرساليات التنصيرية من مختلف الکنائس النصر انية » وبعد زوال حکم 
محمد على عن بلاد الشام اضطرت الدولة العثمانية إلى. أن تفمض عینها » 
عق الفط Ge eal‏ یسلت Togs Well Wes‏ 'الغیری 
لها فى age‏ محمد على واعادة بلاد الشام إلى سلطتها . كما انتهزت الدول 
الأوروبية و المؤسسات الدينية و التنصيرية هذا الوضع الجدید لتزید من 


Yo - ٠٣ نور الدین حاطوم : نشاط البعثات الدينية الأجنبية» ص‎ )١ 


ہمت 


نفوذ‌ها ونشاطانها المختلفة فی بلاد الشام وخاصة فی فلسطین(۱). 


وکان أول شخص «منصر) يقوم بزيارة للار اضی المقدسة (فلسطین) بقصد 
التنصیر هو الکاهن کرستوف بارکهارد (Burckhard)‏ من مدينة بلوه 
GIS, (Balois)‏ قد قام digas‏ بين مصر وسوریا وفلسطین Lard‏ بین عامی 
(۱۸۳۰-۱۸۱۸/۵۱۲۳۲-۱۲۳۶ج) وکان يركز نشاطه بتوزیع نسخ الانجیل ء فقام 
بتوزیم ۷۰۰ نسخة وخصوصاً فى مدينة حلب حتی ale‏ ۱۲4۳ه۵-/۱۸۳۰م » وقد 
الانتلت: کان الف تین روات و اكاك Bs‏ وتات شگترت 
فى دعم اللاتین الشرقیین الذین هاجروا من آوروبا إلى الشرق الادنی 
والیروتستانت الذین جاعوا من بلوة(881015) فی فرنسا » كما حاول 
الیروتستانت الالمان أن یتحدوا مع الانجلیکان لتکوین حركة فی فلسطین 
منذ عام ١١٢٢ھ‏ /٦۱۸۲م. LS‏ وصلت الأراضى المقدسة من جمیع الفثات 
وخاصة من الجماعات (Nicoayson)‏ - وهم خلیط من الدنمارکیین و GL‏ - 
Guill‏ یرغبون فى تكوين کنيسة بروتستانتية فی فلسطین » و آعجب بها 
بالمرستون عام ۱۲۵۰۳ه-/۱۸۳۷م gg‏ افق على فتح قنصلية آلمانية فی فلسطین 
للتعاون مع فرنسا حيث تضمن المارون LS‏ أن الروس یحمون الأرثوذكس. 
والانجلیز بریدون انشاء مجموعة بروتستانتية أملاً في أن تکون مرجعاً 
وید اية ومنشأ بهودی » وبد أوا فی التفکیر بانشاء كنيسة |نجليكانية فی 
فلسطین(۲). ۱ 


تشاط الألمان التنصیری فی فلسطین: 


فى الواقع یعود النشاط التنصیری الالمانی فی فلسطین إلى همة ملك 
بروسیا فريدريش (Friedrich Wilhelm IV) asl J) ally‏ الذی عرف عنه 
اهتمامه بالشژون الدينية منذ صباه ۰ ولما آصبح Wy‏ للعهد فکر فى إنشاء 
وطن نصرانی فى الارض المقدسة (فلسطین) تتولی الدول الکبری السيطرة 
عليه . ولما تسلم العرش البروسي عرض :شروعه الاستعماری التنصیری 
على إمبر اطور النمسا وقیصر روسیا فلم يبديا اهتماماً به . فتخلی عن هذا 
المشروع و اتجه إلى السعی لمنح الكنيسة اللوثرية حقوقاً مماثة لتلك التی 
تتمتع بها الکنائس النصر انية GAY!‏ فى القدس . ورأى أن ذلك لا يتم الا 
بالتعاون بین الكنيسة الانجيلية البروسية والكنيسة الانجيليكانية فى 
إنجلترا . وستکون الخطوة الأولى » قيام مطر انية ( أسقفية) بروتستانتية فی 


۰۳۸ - ۳۷ على محافظة : العلاقات الألمانية الفلسطينية ء ص‎ (1 
Anton Odeh Issa : Les Minorites Chretiennes de Palestine ,P.13-14 (۲ 
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القدس. وکان آمل مك بروسیا أن تعترف الحکومة العثمانية بالطائفة 
البروتستانتية کملة نصر انية مستقلة . متطلعاً إلى تقدیم الدعم الحقیقی 
للتنصیر البروتستانتی فی أوساط الیهود فى فلسطین و الذی کان قد بدأ منذ 
عام ١٤٢٢ھ‏ /٦۱۸۲م‏ من قبل المطر انية البروتستانتية . وتوقع أن تمارس هذه 
المطر انية المشتركة نفوذاً قوياً على الکنائس البروتستانتية فى آوروبا من 
أجل اتحادها جميعاً » وبذلك تصبح مطر انية القدس المحور الذی تدور حوله 
كافة الكنائس البروتستانتية .)١(‏ 


وفى ۱۷ ربيع الثانی من عام ۷٥۲٢ھ!‏ ۸یونیو (حزيران) ۱١۱۸م‏ أرسل ملك 
بروسيا مستشاره البارون الدكتور كريستيان شارلز بونزن (Christian‏ 
Charles Bonsen)‏ )1( إلى انجلتر | لإجراء إتصالات أسقفية بروتستانتية 
بخصوص القدس . وسلم الرسالة إلى ملكة بريطانيا مؤكداً فيها أن وحدة 
البروتستانت هى الضمانة لنجاح كنيستهم فى القدس . ويعرض استعداده 
لتزويدها بالرهبان والمنصرين من الكنيسة الإنجيلية البروسية الموحدة 
(Die Evangeelish Unirte Kirche)‏ . 


ووصل بونزن إلى لندن فی ۲۸ ربیع الثانی ۵۱۲۰۷ فى ۱۹ یونیو (حزیر ان) 
من ale‏ ١٤۱۸م‏ وشرع فی التفاوض مع الحکومة البريطانية ورئیس أساقفة 
كانتربري (Arch bishop of cantirbary)‏ ولیام هاول Dr. William Howley‏ 
وأسقف لندن شارلز جاك Jacques Blonmfeld)abiogs‏ 0۳2۲165 آیصفته 
المسژول الأول عن الرهبان الانجلیکان خارج انجلتلر! ۰ الاسقف الأول 
فيها بعد رئيس آساقفة کانتربری. و انتهت هذه المفاوضات بعد ثلاثة آسابیع 
تقريبا بموافقة الحکومة البريطانية ورئیس اساقفة کانتربری على 
المقترحات البروسية من حيث الميدأ (۴) . حیث تم الاتفاق على :- 


أ - تعیین أسقف انجلیکانی بصورة دورية من قبل ملكة بریطانیا وملك 


0 على محافظة : العلاقات الالمانية الفلسطينية ء ص WA‏ 

٢"‏ کریستیان بونزن ابن جندی هولندی عاش فى لمارة 
فالديك (Waldeck)‏ | لالمانية ودرس اللغات الكلاسيكية فى جامعة غوتنجن 
وفی معهد اللغات الشرقية فی باریس . ثم التحق بالسك السیاسی 
الیروسی حنی بلغ ,43 وزیر مفوض فی روما ۲ واصیح مستشارا لماك 
بروسیا. أنظر على محافظة : المرجع السابق » ص WA‏ 
Tibawi:A.L.: A Modern History of syria (London 1969, Macmillan‏ 

and Co,hto st .Martin’s Press) P.189 
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ب - أن یخضع تعیین الاسقف الذی یختاره ملك بروسیا لمو افقة رئيس 
أساقفة کانتربری . 

ج - أن یکون تعیین أول أسقف من قبل ملكة بریطانیا. 

د - اشترطت الاتفاقية تبعية الاساقفة المعینین لهذا المنصب لرئیسی 
أساقفة کانتربری » وکذلك القس و الرهبان التابعین له . 

ه - Ja, Li‏ الدین الالمان الذین سیتبعون الاسقفية الجديدة فلا بد من 
إعادة تکریسهم وفقاً لتقالید وتعالیم كنيسة إنجلتر | الإنجليكاني. وقام ملك 
بروسیا بالتبرع بملغ مائة ali‏ تال Lo) (Thal)‏ بساوی خمسة عشر الف 
جنیه استرلینی انذ اك) من ماله الخاص لوقفه على الاسقفية الجديدة (۱) 
ووعد بتقدیم أرباح هذا المبلغ لتغطية نصف رو اتب القسس السنویة. 
أما الجانب البریطانی فقد طرح اکتتاباً عاما بمبلغ عشرین ألف جنیه 
استرلینی دفعت منه جمعية يهود لندن ثلاثة آلاف جنیه.(۲) . 


وافق ملك بروسیا على تعیین أسقف إنجليكانى فی القدس یرعی مصالح 
الإنجيلين فیها ووقع الإختيار على الدکتور مایکل سولومون الکسندر 
(Micheal Solomon Alexander)‏ (۳). وهو من أعضاء جمعية يهود لندن وهو 
يهودى اعتنق النصر انية لیتولی منصب الاسقف الأول فى القدس وذلك فی 
عام ۱۸۱/۵۱۲۵۷ وجاء مع رجاله ممن اختيروا لمساعدته فى أعمال 
التتصیر » ولکنه لم يستطع الاستمر ار لاعتلال صحته ومن ثم وفاته. وکان 
الملك فريدريك فیلهلم الرابع قد وقع اختیاره على المنصر السویسری 
صمویل غوبات - الذي عمل الحبشة ضمن جمعية التنصیر الكنائسية 
(CMS)‏ - و آصبح الاسقف الثانی لمدينة القدس » وساعده فى ذلك طول عهده 
فى الاسقفية على تنظیم الطو اثف الانجيلية فی مختلف الأماكن و المدن وفتح 
المد ارس التابعة للطائفة البروتستانتیة(؛). 


0 على محافظة : العلاقات الألمانية الفلسطينية » ص ۰1۰-۳4 

Anton Issa : Les Minorites chretiennes De Palestine . 2 214 - 6 (Y 

۳٣‏ هو بهودی بولندی اسمه الحقیقی « وولف (Wolf)‏ من مو اليد شینلاکه 
(Schoenlake)‏ فی دوقية بوزن (Bosen)‏ الالمانية . ela‏ إلى بریطانیا فی ple‏ 
٦ھ‏ _/۰٣۱۸م‏ وهو فی الحادية والعشرین من عمره . وتولی تعلیم 
التلمود واللغة العبرية. ثم عين حاخاماً فى بلایموث (Plymouth)‏ تنصر 
فى عام ۱۲4۱ه۵-/۱۸۲۵م وعمل فى جمعية يهود لندن منصراً: فى د انزغ 
(Danzig)‏ ثم عاد إلى لندن فی عام ٦‏ /۱۸۳۰م ۰ وتولی تعلیم | dail‏ 
العبرية فى (Kings College)‏ حتی تاريخ اختیاره لأسقفية القس . أنظر 
على محافظة : العلاقات الالمانية الفلسطينية ء ص .4١‏ 

Yo نور الدین حاطوم : نشاط البعثات الدينية الاجنبية ء ص‎ )٤ 
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جاء المطر ان غویات (Samuel Gobat)‏ منصراً إلى فلسطین فی ۵۱۲۰۲ه-/ 
٦م‏ وقد اختلف Ge‏ سلفه مایکل الکسندر بأن وجه اهتمامه التنصیری نحو 
العرب » بعد أن كان الهدف من إنشاء الكنيسة الانجيلكانية فی القدس 
و Gall‏ التنصيرية التابعة لها تنصير الیهود فى فلسطین . 


وآ غات همه با اسان الکتات اس GRY‏ الت 
و التصاری و المسلمین » لکنه ما لبٹ أن آعاد النظر فیها » ورکز جهوده على 
انشا المد ارس انام النضازئ. العرت فى فلسطين: وشرقى GUN,‏ 6 فوج 
غوبات نفسه وجها لوجه فى صراع مع كنيسة الروم الارئوزکس ‏ والکنیسة 
الكائوليكية » و الطائفة اليهودية و السلطات المدنية الاسلامية وجمعية يهود 
لندن التنصيرية و القنصل البریطانی فى القدس LO)‏ 


ولقد عمل غوبات بکل نشاط فی مجال التعلیم Cum‏ أنشأ مد ارس عدة 
منها مد ارس (الشماسات») الدیاکونیس (Diakenissen Schule)‏ فی القدس 
وکانت من آولی المد ارس التی افتتحها غوبات فی السنة الاولی من 
أسقفيته فى القدس عام ١٦٢٣ھ‏ انوفمبر (تشرین الثانی» ۷٣۱۸م‏ » وتقوم 
ob‏ ارتها سيدة انجليزية آرسلت من جمعية التعلیم النسائی فى 
الشرق8250 (Society of Promoting Female Education in the‏ . وبد أت هذه 
المدرسة العمل فی الهند و الصین و المشرق العربی وفلسطین » بهدف ربط 
العمل النسائی فى البیت والخدمة الطبية و التعلیم فی المد ارس ودور 
الأيتام وتدریب المعلمین » و افتتح غوبات کذلك مدرسة مماثلة فى نابلس فی ه 
جمادی الاولی ۵۱۳۰۶-/۱۰ ابریل (ایلول) ۸٣۱۸م‏ بو احد وعشرین تلمیذاً AY)‏ 


ولقد باشرت جمعية التنصیر الكنسية (C.M.S)‏ عملها فی فلسطین فى عام 
۸ھ /۱۸۵۱م حيث ترکز عملها خلال ثلائین Lele‏ من تأسیسها فى مدینتی 
القدس و الناصرة(۳) » کذلك وصلت شماسات بروسیات فی عام ۱۸۵۱/۵۱۲۸ 
إلى القدس بالاتفاق مع الاسقفية الإنجيلية الثانية وقمن بتأسیس مدرسة 
د اخلية للبنات فی المدينة المقدسة At)‏ 


1( على محافظة : العلاقات الألمانية الفلسطينية ء ص ٤٤ - ٣٤‏ . 

۲ على محافظة : المرجع السابق » ص ٩٩‏ . 

۳ نور الدین حاطوم : نشاط البعثات الدينية الأجنبية » ص Yo‏ 
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ومن البعثات التی دعاها غوبات للعمل فی فلسطین بعثة الاتحاد 
الاورشلیمی Werusalem’s)‏ و التی أسست مر اکز للعمل فی بيت المقدس 
ony‏ لحم مثل كنيسة الفادی فی القدس وکنيسة المیلاد فی بيت لحم ء 
Lasts‏ غوبات فی ale‏ ۵۱۲۷۳-/۱۸۵۱م مدرستین فی القدس للصبیان تضم 4١‏ 
صبیا » و الثانية للبنات تضم 44 بنتآ(١). LS‏ أنشأ مدرسة فی بيت لحم مختلطة 
تضم ما بين عشرین و آربعین صبياً وبنتاً إلى جانب مدرسة فى نابلس مختلطة 
تضم ۰" صبياً و أربع بنات » وأنشأ مدرستین فی يافا sal‏ اها للصبیان تضم 
۸ صبیا و الأخرى للبنات تضم ٩۳‏ بنتاً . 


وبلغ مجموع التلامیذ فی هذه المد ارس ۲۰۰ تلمیذآ» منهم ۳۹ من أبناء 
اليهود و١١‏ من أبتاء الیهود المتنصرین 6 وست أطفال من السامريين ١‏ 
والباقى من العرب « وكانت هذه المدارس تعلم القراءة و الكتابة ا 
الإنجليزية و الائمانیة و العربية و أشغال الخياطة للبنات .)١(‏ 


وافتتح غوبات مدارس كثيرة أخرى ولكنها صغيرة مثل مدارس الكتاب 
المقدس فى بيت لحم وبيت جالا و alll‏ و الرملة ويافا ونابلس ورفيديا وزبابدة 
وبرقين وشفا عمرو والسلط فى الأردن وكانت بمعلم و احد GY‏ عدد تلاميذها 
فلل ممق يكن اوج دين العثيرة :فدهك و الخمسة the‏ دا 5© راف 
التعليم فى هذه المدارس البروتستانتية بتدنى مستوى المعلمين الأكاديمى 
انی :هما اسن عويات: إلى ١‏ لحفلن. عن معط هذه الف ارس لنوسات 
تنصيرية GAT‏ إنجليزية و ألمانية وذلك بسبب العجز المالى. 


ولقد تلقى غويات المال من صناديق التبرع التى أنشأها فى ألمانيا 
وسویسر ا و أنجلترا لدعم مشاريعه . وكان یقوم بجولة فی آوروبا كل عامين 
الکنائسية الانجليزية (CMS)‏ إلى إرسال المزید من المنصرين إلى فلسطين 
وقيام جمعيات تنصيرية عديدة فى ألمانيا للغرض نفسه مثل إخوة 
كريشونا Bruederhaus st . chrischona‏ وساهم غوبات بتأسيس جمعية كايزر 
زفیرت دیاکونیس قرب بازل بسویسر | Das Kaiserswerther Diakonissen‏ 
15 وحجمعية بيت المقدس Jerusalem Verein)‏ فى برلین . 


۰.۳۰ نور الدین حاطوم : نشاط البعثات الأجنبية الدينية ء ص‎ )١ 
. 49 على محافظة : العلاقات الالمانية الفلسطينية ء ص‎ ۲۳ 
۰.۳۰ نور الدین حاطوم : نشاط البعثات الأجنبية الدينية ء ص‎ ۳ 


وفی آو اثل جماد ثانی ۵۱۲۹۷-/۱۱ gale‏ (آیار» ۱۸۷۹م توفی «غوبات» ودفن 
فى المقبرة الانجيلية فى القدس الو اقعة على جبل صهیون. وبوفاته أصبح 
منصب المطر انية الانجليكانية شاغراً فى القدس فوقع اختیار ملكة إنجلتر ا 
حسب الاتفاقية مع ملك بروسیا على جوزیف بارکلی (Joseph Barcley)‏ عمید 
LS‏ ستیبلفورد (Stapleford college)‏ فى هیرنفورد شاير وعین مطر اناً فى Vo‏ 
رجب ale‏ ۲۵/۱۲۹۷ یونیو (تموز) ۱۸۷۹م ووصل إلى القدس فی ۲ ربیع الأول 
من عام ۱۲۹۸ھ /۳ فير اير (شباط) 2۱۸۸۰ (۱). 


وافتتح المنصرون الگمان بالاتفاق مع الانجلیز المدرارس 
و المسشفيات فى فلسطين لدعم عملهم التنصيرى بين السکان المحلیین من 
نصارى مختلفين عنهم فى الطائفة أو بين المسلمین . كما افتتحوا في 
القدس مدرسة سان جورج للذكور ومدرسة سانت مارى للبنات . وفى عام 
۷ /۱۸۱۰م قسموا الشركة بينهم على أن يكون الإنجليز فی شمال منطقة 
القدس والألمان يكون عملهم فى جنوب منطقة القدس ٠‏ وتكون القدس 
مشتركة بين الفئتین التى تمثل الدولتين إنجلتر ا و ألمانیا. 


مدنية جالا » ومدرسة للذكور فى مدينة بيت ساحور ۰ ومدرسة د اخلية فى 
۷ ه/۱۸۱۰م مدرسة شبتلر والتى بقيت حتى الحرب العالمية الأولى » 
و انتقلت فيما بعد إلى بيت جالا للبنات وتعددت مد ارس الإرسالية الألمانية » 
فدخل إلى الطائفة اليروتستانتية الكثير من أيناء الطائفة الأرثوزكسية 
والإنجليكان واللوثريين . وكانت مدارسهم تقبل التلامیذ من جميع 
الطوائف من السكان المحليين وغيرهم (۲). 


المنصر باركلى إلى القدس فوجد طائفة البروتستانت منقسمين إلى جماعات 
قومية ولغوية متميزة ومتنافرة » وهی كالتالى :- 


. ۰۰ على محافظة : العلاقات الألمانية الفلسطينية ء ص‎ 0١ 

۲ ایلیا خورى نبطريرك الطائفة البروتستانتية فى عمان فى مقابلة أجريتها 
معه فى عمان (الأردن) یوم الائنین « ۱۵ محرم ۹ ها فى الكنيسة 
البروتستانتية. 


.ڈ٤‏ ۔ 


١‏ الجماعة الأولى من البروتستانت الانبنیز و الیهود المتنصرین الذین 
يترددون على كنيسة المسیح . 

۲- تألفت المجموعة الثانية من البروتستانت الألمان الذين آصبح انتماژهم 
للدولة الالمانية الموحدة منذ ale‏ ۱۲۸۸ھ /۱۸۷۱م آقوی من انتمائهم 
للكنيسة البروتستانتية (۱) . 

۳- الجماعة الثالثة وهی تتألف من البروتستانت العرب الذين كانوا یحظون 
بدعم جمعية التنصیر الكنائسية (CMS)‏ وهولاء gold‏ | بیناء کنیسة خاصة 
بهم هی کنیسة القدیس بولس فی عام ۱ | ۷4م 


امتد الانقسام إلى معظم البعثات التعليمية و الطبية التابعة لمطر انية 
القدس ہ و آلحقت بالبعثة التنصيرية الکنائسية (CMS)‏ وغیرها من البعثات 
التنصيرية . وقبل أن یتمکن بارکلی من حل المشکلات التی و اجهته فاجاه 
الموت فی ۳ ذی الحجة من ale‏ ۱۲۹۸ھ / ۲۲ اکتوبر (تشرین الأول) ۱۸۸۱م 
وبموته فتح الباب على مصر اعیه للنز اع بين ألمانيا وبریطانیا حول مطر انية 
القدس )1( ویعد مفاوضات طويلة ر أت الحکومة الألمانية أن تعید النظر 
فى اتفاقية عام ۱۸4۱-۵۱۲۰۷ وکان اعتر Labi Gal‏ على الاتفاقية يتلخص 
فی نقطتین :- 


أ- حق النقض الذى يتمتع به رئيس أساقفة کانتربری على تعيين المطارنة 
فى القدس . 


ب- رفض Ghat!‏ اللوثريين الألمان إعادة ترسيمهم ليصبحوا رهباناً 
إنجليكانيين . 


ورغم إلحاح ألمانيا رفض رئيس کانتربری تقديم تنازلات للألمان فما كان 
من حكومة بروسيا إلا أن أعلنت انسحابها من الإتفاقية . وأيد ويليم الأول 
(Wilhelm 1)‏ هذا الإنسحاب فى أول صفر من عام ۵۱۳۰۳-/ نوقمبر (تشرين 
الثانى) ٦۱۸۸م‏ ور أت الحكومة البريطانية المو افقة ("). 


ولعل من الأسباب التى أدت إلى إلغاء الإتفاقية المطر انية بين ألمانيا 
وبريطانيا » أن ألمانيا أرادت أن تثبت قوتها وإستقلاليتها ببناء كنيسة 


A.L.Tibawi : A Modern History of syria , P 189.‏ 
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للجماعة الالمانية فی القدس » وبعد أن بد التنافس واضحاً مع بريطانيا 
على فلسطین خاصة وبعد ثلاث سنوات على الفاء الاتقاقية » قامت الحکومة 
اللمانية بتنظیم العلاقة Gas‏ الجماعة اللمانية فی القسن و‌السلطات 
الکنسية فی إلمانيا. 


cals,‏ آهداف هذه الاتفاقية دعم وتشجیم الموسسات الانجيلية 
الألمانية القائمة فی القدس » وبشکل Gala‏ تشیید كنيسة ومدرسة للجماعة 
الالمانية هناك . ویعد Glaus!‏ ألمانيا من الاتفاقية الانجليكانية عملت على 
تدعیم نفوذها بأسلوب آخر فعملت على تأسيس قنصلية لها فی القدس ۰ حيث 
كان لها وکیل قنصل منذ أواثل ربیع ثانی من gale ۲۰۱-۵۱۲۰۸ ale‏ «آیار) 
۲مھ وخلال فترة محدودة ز اد نفوذ القتصلية البروتستانتية » فرفع الوکیل 
إلى مرتبة القنصل و الذی عمل منذ البد اية بمساعدة الیهود . أما القنصل 
الثانی الذی تولی آمور القنصلية فیما بين عامی ۵۱۲۸-۱۲۹۸ / ۱۸۱۷-۱۸۵۱ 
فقد آبدی نشاطاً AST‏ من سلفه بمساعدة الیهود ۰ وکان مدفوعاً بذلك بحکم 
صد اقته مع أحد الحاخامات الیهود ویحکم مصاهرته للیهود » مما يدل على 
آنهم تجاوزو! المهمات الرسمية التی آوکلوا بها وهی المحافظة على 
مصالح رعایا دولتهم سواء من الزوار أو التجار. وکانت الحماية 
اليروسية عام ۱۸۷۲/۱۲۸۹ تشمل ۹۸۷ شخصاً بینما کان تحت الحماية 
النمساوية ٩۵۰‏ شخصا و البريطانية ۲۷۰ شخصاً (۱). 


وحدث أن جری اتصال ردود فعل الکنائس المنافسة للبروتستانت فی 
Glu‏ عام ۱۲۰۰ه۵-/۱۸:۸م بین بعض الروم الارئوذکس فی نابلس وبين 
المطر ان غوبات الذی اختاره فريدريك فیلهلم الر ابع مطر انا للقدس عام 
٤ھ/١٦٣۱۸م‏ . و آسفر هذا الاتصال عن رغبة بعض الروم الأرثوذكس 
بالانضمام إلى الكنيسة الانجيليكانية . غير أن غوبات نصحهم بالبقاء فی 
طائفتهم خوفاً أن يلحق بهم الأزى » ولكنه وعدهم بإنشاء مدرسة لأطفالهم فی 
المدينة التى يسكنونها (نابلس) . وتكرر هذا العرض من غوبات فى مدن 
كثيرة Last‏ فى فلسطين « ولهذا العرض السخی من «غویات» ومنذ عام 
٦ھ‏ /۹٣۱۸م‏ آخذت الرغبة فى دخول الكنيسة وفرضت على معلمهم عقوبات 
مالية وخاصة الذين یترددن على اللقاءات التی يقرأ فیها الانجیل من 
قبل الیروتستانت . 


9 بهجت حسین Sone‏ کی سی ٠ھ‏ /۱۸۷۳م ( المؤتمر " الدولی 


آرید) » المحلق ۳ 


GIS,‏ من مظاهر العنف فى مقاومة الكنيسة الارئوذکسية للتتصیر 
الانجیلی آحد اث رجب من ale‏ ۸٦۱۲ھ۔/‏ ابریل (نيسان) ۱۸۸۱م إن اعتدی 
آفر اد الطائفة الارئوزكسية على معلم مدر:بة الکتاب المقدس فى البلدة 
وطردوه من بلدهم و آغلقو! المدرسة . وفی نابلس فى صفر من ple‏ ۱۲۷۰ه-/ 
نوفمبر (تشرین الثانی) عام ۱۸۰۳م pala‏ جمهور من الروم الأرئوذکس مقر 
الإرسالية الإنجيلية وطردو ا من فیها (۱). 


أما الكنيسة الكائوليكية فی فلسطین فقد کان رد فعلها أشد ۰ حیث قام 
الكاثوليك بمنع توزيع الکتاب المقدس وجمعوا الکتب المقدسة ومنشور ات 
الانجیلیین و أحرقوها Tle‏ وقاموا بطرد معتنقی المذهب الجدید من منازلهم 
. وفی (طبريا) آغلقت إحدى المد ارس التی أنشأها غوبات بالقوة من قبل 
آتباع الكنيسة الرومانية الموحدة و الكنيسة اللاتينية (کاثوليك). وفی مدينة 
الناصرة هاجم جمع من الروم الكاثوليك مدرسة البعثة التنصيرية الكنائسية 
(CMS)‏ فى جماد الأول من عام ۹٦۱۲ھ‏ افبر ایر(شباط) ۱۸۵۲م وحطمو ١‏ آثاشها 
وشرعوا بهدم البناء I gory‏ منصریها بالحجارة. وعندما اعترض القنصل 
البریطانی على تصرفات غوبات بسبب عداء معظم الطوائف النصر انية 
الاخری فی فلسطین » برر غوبات موقفه برسالة بعث بها إلى البارون (بونزن) 
الذی آصبح رئيس بروسیا المفوض فی لندن ونائب رئيس جمعية يهود لندن . 
وجاء فى رسالته أنه لا يعمل على قبول النصاری من الطو GAN‏ الأخرى فی 
الكنيسة الانجيلية » وطلب من بونزن ومن رئيس أساقفة کانتربری أن يطلقا 
يده فى التنصیر طالباً منهما العون و التأیید . 


ورغم الصعوبات التی واجهها غوبات من قبل الطو اتف النصر انية 
الأخرى فی فلسطین فقد استطاع أن يبسط حمایته على آفر اد الطائفة 
الانجيلية فى القدس ونابلس والناصرة ویافا و الرملة. و استمر فی فتح 
المد ارس حتی بلغ عددها فی اليوبيل الفضی لتولية المطر انية خمساً 
وعشرین مدرسة تضم حو الى ألف تلمیذ. بینما أخذت الکنائس المعارضة من 
الأرثوذكسية و الكاثوليكية بانشاء المد ارس حیثما وجدت مدرسة إنجيلية وبلغ 
sue‏ البروتستانت العرب فى نهاية حرب القرم ale‏ ۱۸۵۱7-۵۱۲۷۳ ۰ ۹۲ فرد ا 
موزعین على المدن التالية » ۳۹ فرداً فى نابلس و ۲۱ فى القدس و١١‏ فرداً فى 
الناصرة و١١‏ فرداً فى UL‏ و" أفراد فی بيت لحم. ولکن جهود غوبات كانت قد 
آسفرت عن نتائج باهرة خصوصاً عندما حصل على اعتر اف من الحکومة 


£0 على محافظة : العلاقات الاگمانية الفلسطينية ء ص‎ )١ 
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العثمانية بحق اعتناق النصاری من رعایاها البروتستانتية وصدر فرمان 
بهذا الشأن مرخ فی الأول من محرم ٦/ ھ٢۲١۷ ale‏ نوفمیر ۱۸۰م وبذلك 
اتيح للنصاری من الطو اثف المختلفة اعتناق المذهب البروتستانتی (۱). 
وعلی الرغم من أن القانون العثمانی بحظر النشاط التنصیری بین 
المسلمین لکن غوبات سعی جاهداً لنشر البروتستانتية بینهم مما آثار 
الأكثرية الاسلامية و السلطات المدنية ضده . 


ومن الجدیر بالذکر أن العمل الانجیلی يستعمل مختلف آوجه 
النشاطات المختلفة فی فلسطین کالتنصیر العلنی و الشخصی وبيع الکتاب 
المقدس وتوزيعة » وبيع ونوزیع was‏ الاد اب النصر انية 6 وفتح المد ارس 
الابتد ائية و الثانوية » و العمل الطبی فی المشافی و المستوصفات و القیام 


(۷.۷۵۸) وجمعية الشابات المسیحیات (YMCA)‏ . (۲). 
نشاط )353 کریشونا : St . Chrischona Missionhaus‏ 


وتعود التسمية إلى منطقة کریشونا قرب بازل فى سویسر | ونسبة إلى 
القدیس کریشونا و التی كانت مرکڑا لتشاط الارسالية TOL)‏ » وکان .العمل 
فيها آنشط منه فى Gi‏ منطقة آلمانية أخرى › وقامت هذه الارسالية بمساعد 
الأب شبتلر(۳) (Spittiler)‏ الذی کان له نشاط كبير فی مساعدة الارسالیات 


۹ على محافظة : العلاقات الالمانية الفلسطينية ء ص ۰1۷-41 

۲ نور الدین حاطوم : نشاط البعثات الأجنبية الدينية ء ص ۰.۳۰ ۱ 

٣"‏ شبتلر : ولد شبتلر فى عام ۱۱۹۷ھ / ale‏ ۱۷۸۲م فى منطقة فورتمبرغ 
۲۵ وکان آبوه يعمل ر اهباً. وفی عام ۵۱۲۱۰-/۱۸۰۱م دخل فی 
خدمة الجمعية النصر انية الألمانية Die Deutsche Christentums‏ ) 
Gesellschaft)‏ فی بازل plate- ۱۸۰۷/۵۱۲۵ - ۱۲۲۲ ale‏ حیث عمل فى 
بد اية الامر كأمين مساعد ¢ ding‏ عام ۵۱۲۳۲-/۱۸۱۷م كأمين أصيل وله 
نشاط کبیر فی مجال التنصیر فى oy!‏ اضی المقدسة (فلسطین» وأنشأ 
شبتلر فی كنيسة القدیس کریشونا الواقعة على مقربة من بازل بعثة 
زوار الأماکن المقدسة (Pilgermission)‏ فی ale‏ ۱۲۵۰ه۱۸۰۱/۵م التی 
استقطبت الشبان النصاری واصحاب الحرف اليدوية وتدریبهم على 
أيدى الرهبان . آما شبتلر فقد بدأ صلاته بالشرق من خلال عمله فی 
دار Gall‏ البازلية. ومنذ عام ١٥۲٢ھ‏ /٦۱۸۳م‏ بدأ تفکیر شبتلر یتجه نحو 
(ستعمار الأراضى المقدسة فى فلسطین بمعاونة رجال الدین الگمان. 
أنظر على محافظة : العلاقات الالمانية الفلسطينية » ص ١ه‏ 
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الألمانية fis‏ جمعیة الانجیل فی بازل (Basler Bibelgesellschaft)‏ ومأوی 
الإنقان فی بویغن (Rettungshausein Beuggen)‏ وجمعية نشر النصر انية بين 
الیهود Verein Zur Forderung des Christentums unter den Juden(')‏ . 
وفی عام ۲۱ص /۱۸۱۹م قدم شبتلر مساهمة مباشرة فى إنشاء الحمعية 
التنصيرية فی بازل . 


وقام شبتلر بتقدیم مشروع آلمانی تنصیری فى القدس على نظام 
المستوطنات وفی ale‏ ١٥۲٢ھ‏ /٦۱۸۳م‏ اتجه تفکیر شبتلر مع المفکرین ورجال 
الدين الالمان على إقامة مستوطنة نصر انية من الالمان فی القدس » وفی 
خلال عامی ۵۱۲۵۳-۱۲۵۰۲ / ۱۸۳۷-۱۸۳۰م » قام مستشرق آلمانی یدعی 
هنریش فون شويرت (Heinrich Von Schubert)‏ برحلة للشرق » وعاد 
بكتاباته و انطباعاته ونادی بضرورة إنشاء مستوطنات دينية فی فلسطین . كما 
قام بعده فريدريك آودلف شتر اوس (Friedrich Adolph Strauss)‏ راهب البلاط 
الملکی فی برلین برحلة الى فلسطین. وکان تأثير الرحلتین على شبتلر كبيرة 
وموثرة . والذی آراد أن تکون فلسطین نواة لاستیطان و اسع فی المشرق 
الإسلامى ولکن على حسب ر أيه يريد استعماراً غير مسلح . فکتب یقول : ”إن 
الجامعات فى هسن ‏ تفکر فى الهجرة إلى فنسطین » إنى أعترف بأنى آخشی 
قيام مستعمرة «مستوطنة) من ۰۰۰ مسلح » إن هذه القضية سياسية ولیست 
مسيحية (نصر انیة) » ولهذ ١‏ فانی لا علاقة لی بهذه الجماعات فخطتی تنحصر 
فى إقامة مستعمرة (مستوطنة» من بعض الرهبان البسطاء». وکان شبتلر قد 
عرف صموئيل غوبات أسقف الكنيسة البروسية البريطانية المشتركة فى 
القدس عندما كان يتردد على إخوة كريشونا » وأمل في مساعدته لتنمية 
مشاريعه التنصيرية فى فلسطين » وطلب من غوبات إنشاء مركز لإخوة كريشونا 
فى القدس ۰ فطلب من الراهبين فردينان (Palmer) oll‏ وشيك كونراد 
(Schick)‏ من فورتمبرغ بزيارة فلسطين ودراسة المشروع هنا شريطة أن 
كدوم تالمر على elie:‏ الضايون وزعد ای يخن gall‏ ای aisles‏ و ان 
يتدرب شيك على الحدادة والميكانيك في إخوة كريشونا قبل إرسالهما إلى 
فلسطين وفعلا و افق الراهبان على شرط شبتلر ومن ثم سافرا إلى فلسطين 
فى ١١‏ ذو القعدة عام 650؟1١ه/ ٦‏ سبتمبر «آیلول۱۸:۸م وقابلا غوبات فى 
القدس فى "١‏ تشرين الأول من نفس العام» بدأ كل منهما مشروعه ہاستئجار 
بيت فى القدس قرب كنيسة المسيح على جبل صهیون ولكنهما و اجها مصاعب 
جمة منذ البداية بسبب جهلهما باللغة العربية وبالعاد ات و التقالید المحلية. 
و ال gall‏ شن الی احقذ اب SUL‏ الفقراء إلى الت الى ادامر 


\( عبد الرؤوف سنو : المصالح الألمانية فى سوريا وفلسطين » ص ۵۲. 
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لتعلیمهم ومن ثم تنصیرهم . كما قام شيك بصيانة ذلك المرکز التدریبی 
الصفیر وتدريب الاطفال وتعلیمهم بعض الحرف اليدوية التی یتقنها 
وانضم الیهم فیما بعد ر اهبین آخرین هما میللر (Mueller)‏ وبالدنشبرغر 
(Baldensperger)‏ ولکن مشروعهم باء بالفشل. فأوکل المطر ان غوبات إلى 
بالمر إدارة مدرسة المطران فی القدس وبقی مديراً لها حتی نهاية ale‏ 
۷ /۱۸۹۹م ۰ و آوکل إلى رفيقه بالدنشبرغر باد ارة الشوون المالية 
للمدرسة نقسها . آما الر اهب شيك فقد عمل فى المدرسة المهنية التايعة 
لجمعية يهود لندن كما عمل مهندساً للبناء لدى جمعیات تنصيرية مختلفة فی 
فلسطین» كما دخل میللر فی جمعية التنصیر الکنائسية (۱). 


ومن الأسباب التی أدت لفشل مشروع شبتلر :- 


رک انخراط المنصرين - الذين أرسلهم - فى العمل التجاری والحرفی 
بحیث لم یبق لهم شع من الوقت للعمل التتصیری » ولم تحقق منتوجاتهم 
الأرباع المرجوة الخدم را السکان امن ف الان مع الاحانت 
وقيامهم بالتعامل التجاري مع بعضهم البعض. 

۳ تقشف neve‏ وشروطه الصارمة على أتباعه الرهيان 6 ومنها عدم 
الزو (Me I‏ 


لم پستسلم شبتلر لفشل مشروعه باقامة مستوطنة تنصيرية فی مدينة 
القدس فحاول إعادة التجرية عام ۵۱۲۸-/۱۸۰۱م عندما وصل القس تیودور 
فلیدنر (Theoder Fliedner)‏ مع أربع شماسات تابعات لجمعية «الکیزرزفرت) 
(Kaiserswerther Verein)‏ الى القدس یدعمهم ملك بروسياء وکذلك علم شبتلر 
بخبر وصول القس فريدريك بیتر فالنتیتر (Friedrich Peter‏ 
Valehtiner)‏ بصفته راع للجماعة البروتستانتية الالمانية فی القدس . و اتفق 
شبتلر مع غوبات فى لقاء تم Login‏ فی مدينة بویغن ale (Beuggen)‏ 
۹ھ /۱۸۸۲م باقامة مشروع جدید لیقضی بانشاء هيئة استيطانية تأخذ على 
عاتقها توطین رجال الدین التابعین لارسالية الز اثریند النصاری» فى 
مستوطنات دينية تبلغ اثنتی عشرة مستوطنة موزعة ما بين القدس و الحبشة 
تبعد کل واحدة عن الأخرى Uline‏ ۰۰ ميلا ويطلق علیها اسم طريق 
الرسول (Apostelstrasse)‏ . 


. ۳ على محافظة : العلاقات الألمانية الفلسطینیةہ ص‎ ١ 
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وکان الهدف الرئیسی من هذا المشروع ربط التنصیر بالاستعمار 
هذه المرة . وأنشئت Gal‏ تضم غوبات وفالینتیز وشخصیات محلية أخرى 
لد ارة المشروع ومقرها مدينة القدس بحیث تحول إلى مركز لتدریب الرهبان 
لمهمتهم التتصيرية وفی عام ۱۲۰۹ه-/۱۸۵۲م أنشأ شبتلر جمعية تجارية 
تنصيرية لمساعدة الرهبان على استیر اد المنتجات الاجنبية وتسویقها د اخل 
مناطق الاستیطان )١(‏ واتفق على إعادة فتح بيت إخوة کریشونا و التعلیم 
باللغة العريية (۲). 


وفی او ائل ربیم اول ۱۲۷۱ھ۔/ نوفمبر (تشرین الثانی)۱۸۰4م بالتحدید 
أرسل الر اهب یوهان لودفینغ شر )Johann Ludiwig Schneller)‏ مع ستة من 
Gla JI‏ النصارى البروتستانت إلى القدس بحیث یکون شنلر مديراً لبیت 
الإرسالية ومسئولا عن تدریب الرهبان على العمل فى المستوطنات » وکلف 
شبتلر فی نفس الوقت الر اهب التاجر لب (Leep)‏ بالسفر إلى فلسطین وفتح 
متجر في القدس » ومع نهاية ale‏ ۵۱۲۷۳-/۱۸۵۱م افتتح الب“ مؤسسة شبتلر 
وشرکاه (Firma Spittler und cie)‏ وتخصصت ببيع المنتجات المحلية 
الفلسطينية من زیت وقطن وصوف ونبیذ » وفی عام ۵۱۲۷۶-/۱۸۰۷م تأسست فی 
ألمانيا جمعية تجارية (Handelsverein)‏ تدعم النشاط التجاری لمؤسسة 
شبتلر وفی المستوطنات الائنتی عشرة(۳). 


وازدهرت مؤسسة اليرسالية التجارية فی القدس ۰ وتعاقب على 
لد ارتها بعد وفاة “oP‏ کل من الراهبین يوهان هرمان (Johann‏ 
Hermann)‏ ولوفنتال (Lowenthal)‏ (ضافة إلى آربعة من الرهبان المساعدین . 
ولمعرفة شبتلر بآهمية میناء يافا الفلسطینی » افتتح فيه شركة للاستیر اد 
والتصدیر هدفها المتاجرة بالمنتجات الفلسطينية » وتزوید مؤسسته فی 
القاس Les‏ یلزمها من البضائع duns‏ كان العمل التنصيري pal‏ آهد اف 
تلك المؤسسة . وتر آسها فیما بعد الر اهب متزلر (Metzler)‏ وزوجته اللذ ان 
عملا على تنمية العمل فى هذه الموسسة التنصيرية لبور SE‏ سیت 
مشاريعهما ثمانية مشاريع هي : 


. مشروع مدرسة يتعلم فيها حو الى ۳۰ - ۰۰ تلميذاً‎ -١ 
١ مستشفى وصيدلية‎ rr افتتاح‎ -Y 


۹ عبد الرؤوف سنو : المصالح الالمانية الفلسطينية » ص /اه-8ه. 
۲ على محافظة : العلاقات الالمانية الفلسطينية ء ص oF‏ 
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۳- إنشاء منزلا للرحالة فيه تسع عشرة غرفة . 
ه- تأسیس مطحنة تجارية ۰ 

ه- (نشاء منجرة . 

5- إنشاء معصرة للزيتون : 

إضافة إلى المحل التجارى . 


وتعود سرعة الازدهار فى الواقع إلى ثراء (متزلر ) وفى عام ۱۲۸۳ھ /٦٦۱۸م‏ 


وبوفاة شبتلر » وضعت نهاية لمشروعه فى فلسطين واضطر الرهبان 
الالتحاق بالعمل فى مؤسسات تنصيرية أخرى » وغادر العديد منهم البلاد 
العربية إلى آمریکا(۱). 


ولكن مشروع شبتلر لم يكن آخر المشاريع الاستيطانية الالمانية » فقد 
وضع بجهوده النواة الحقيقية للجماعة البروتستانتية الألمانية فى فلسطين . 
كما نجح شنلر - الذى يعد خليفة لشبتلر - فى إنشاء مستوطنة (بير سالم) عام 
۲ /۱۸۷۹م . وفى عام ١٠٠٥ھ‏ /۱۸۸۳م كان هناك ۱۳ منصراً - Tat‏ ألمانياً 
فى فلسطين تابعين للإرساليات» ۳ منهم فى بيروت وبرمانا و ۱۰ فى فلسطين 
وبقى بعضهم فى فلسطين وتزوجوا وعاشوا فيها مع العدد الأكبر من 
آبنائهم. كما استوطنت ۷ عائلات من آحفادهم منها عائلة فروتيفر التي 
أسست بنك فلسطين الألماني فيما بعد» وعليه ونتيجة لمشروع شبتلر » كانت 
تعيش فى فلسطين W‏ عائلة» عند نهاية القرن الثالث عشر / التاسع عشر 
الميلادى (۲). 


ولم يقتصر نشاط جمعية إخوة كريشونا على مدينة القدس فقد تعداه إلى 
مدينة الناصرة وقد وصلها الر اهب يوهانس تسلر Zeller)‏ 2265ةط108) من 
مملكة فورتمبرغ ۱۲۷۵ھ /۱۸۵۸۷م وأمضى فيها حوالی عشرين عاماً . وافتتح 
تسلر فى عام ۱۲۸۸ھ /۱۸۷۱م کنیسة إنجيلية وجمعية تعليم الفتاة فى الناصرة 
ود اراً للایتام وعدداً من المدارس النهارية 7 والتى تولت الإشراف عليها 
ومد ادها بالاموال اللازمة جمعية التنصیر الکنائسية . وتولی تسلر فيما 
بعد تدریب المعلمین فى مدرسة المطر ان غوبات فی القدس و التي قضی فیها 
عشرین ble‏ آخری. وقد تولی راهب آخر من !خوة کریشونا هو کریستیان 


)١‏ عبد الرژوف سنو : المصالح الامانية الفلسطينية » ص 5ه. 
۲ عبدالرؤوف سنو : المرجع السایق » ص ۱۱-۰۰ . 
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فالشیر (Christian Fallsheer)‏ بناء کنیسة ومنزل ومستشفی للرهبان فی نایلس 
عام ۰ص /۱۸۱م )4 


نشاط دار الایتام السورية فی فلسطین :- _(assyrische Waisenhaus)‏ 


لجأ الکثیر من النساء و الأطفال إلى المناطق الساحلية وکان بینهم 
الکثیر من الاطفال الایتام نتيجة للحرب الأهلية بين المو ارنة والدروز 
والتی حدثت فی ale‏ ۷ هه /۱۸۱۰م في جبل لبنان. فقام الکثیر من الهيئات 
الدينية فی آوروبا بتقدیم المساعدة لهؤلاء اللاجئین الأيتام » وقد تولی شنلر 
إدارة مركز الاخوة الشبتلرية (نسبة إلى شبتلر الذي سبق الکلام عنه» فی 
القدس (Das spittlersche Bruderhaus)‏ التابعة Gaul‏ الزوار الاجانب فی 
کریشونا وکان له اليد الطولی فی هذا المجال » فسعی إلى إيواء الاطفال 
الیتامی إلى بيته » ولکن جهودة باءت بالفشل بسبب المعارضة من الطو ائف 
الاخری(۲). وسافر الى بیروت فی محاولة لاجتذ اب الیتامی الى داره ‏ الا 
أنه عاد إلى القدس خالی الوفاض . ولکنه قام بزيارة آخری لمدينة صيدا 
وتمکن هذه المرة من !حضار تسعة أطفال dao‏ إلى القدس وذلك فى جماد أول 
من عام ۵۱۲۷۷-/ ۱۱ نوفمبر (تشرین الثانی) ۱۸۲۰م وکان هؤلاء النو اة الأولی 
لد ار الأيتام السورية » ولقد ازد اد عدد JULY!‏ الایتام إلى ۲۹ طفلا مع نهاية 
العام » ولقد ازد اد عدد الاطفال مع السنین حتی بلغ فی ale‏ ۵۱۲۸۷-/۱۸۷۰م 
ستین طفلا » ثم الى ۱۲۰ طفلا فی ale‏ ۵۱۲۹۸-/۱۸۸۰م وقام شنلر بتألیف هيئة 


1( على محافظة : العلاقات الألمانية الفلسطينية ٥٥ gas‏ . 

۲ شئر : ولد شنلر عام ۵۱۲۳۰-/۱۳۲۸۰م فی قرية أرفنغن (Erpfingen)‏ بجنوب 
آلمانیا من أب قروی نساج وکان أحد آجداد شنلر قد طرد من 
الكاثولنك فی احدی المقاطعات النمساوية تسيب اعقناقه البروتستانشد. 
وفی سن الثامنة عشرة اجتاز شنلر امتحان دور المعلمین وتقلد منصب 
آستاذ مساعد فى مدينة فورتنبرغ sary‏ عام ۵۱۲۵۸-/۱۸4۲م عمل أستاذاً 
فى برغفلدن (Bergfelden)‏ وفایهنفن dy (Vaihingen)‏ مدينة کوبنفن 
(Goppingen)‏ واسلنفن (Eisslingen)‏ وغنسلوزن (Gansslosen)‏ و أتيحت له 
زيارة مؤسسة إنقان الاولاد ( Gus (Kinderrettungsanstalt‏ بشاهد ا لاولاد 
یتعلمون آعمالا حرفية وکان لزیارته هذه أثر کبیر على مجمل نشاطاته 
التنصيرية فى فلسطین . وفی عام ۱۲۹4ه-/۱۸:۷م Jas‏ شنلر فی خدمة 
إرسالية الزوار النصاری الأرمن المقدسة لاخوة کریشونا حيث عمل 
کمعلم ومسوول عن ۲۰ تلمیذ ضمتهم الجمعية » توفی شنلر في الأول ربیع 
ثانی من عام ۵۱۳۱4-/ ۱۸ اکتوبر (تشرین الأول) عام ۱۸۹۰م. . أنظر 
عبد الرژوف سنو : المصالح الالمانية فی سوریا وفلسطین » ص ۰.۱۳ 
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إسشارية لتقدیم المشورة و النصح من أجل تطویر دار الایتام محملا نقسه 
العبء الاکبر من المسوولیة(۱). GIS)‏ هژلاء الاطفال ینامون فی دار کیلر 
على مساند من القش یتسع JS‏ منها لثربعة من الأطفال . وکان شنلر نفسه 
وزوجته یقومان بتعلیمهم القراءة و الكتابة باللفتین العربية و الالمانية فى 
آربعة صفوف ویقوم بعض الرهبان بتدریبهم على بعض الحروف اليدوية. 


ویعتبر الهدف الأول من انشاء دار الایتام » هو أن تکون داراً تربوية 
وتعليمية للنصر انية على المذهب البروتستانتی وتربية الاولاد وتعلیمهم 
لیصبحو! آعضاء لكنيسة المسیح . ولبلوغ هذا الهدف قرر شنلر استبقاء 
التلامی اطول مدة ممكنة کنٹ Ab‏ ااتعالیم البروشتتانتيه مع ديد فكرة 
التخرج من سن ٠١‏ سنة إلى ۱۸ سنة ثم إلى ۲۰ سنة ووضع برنامجاً مكثفآ 
لتعلیم الصلاة و العمل وکانت الصلاة النصر انية إجبارية على جميع الطلاب 
دون استثناء لإمكانية التأثير على النفوس وتحویلها للبروتستانتیة(۲). 


وبعد مرور ثلاث سنوات على تأسيس الدار جرى تعمید آول دفعة من 
تلامیذ الدار فی كنيسة المسیح . وفی فتر ات متلاحقة وصلت أعداد 
المعمدین سنوياً من ۳۰ - ٤٤‏ تلمیذاً من بینهم بعض المسلمین و النصاری من 
آرئوذکس وكاثوليك و آرمن . ولقد تطورت الدار بعد ذلك إلى مدرسة من 
آربعة فصول فى عام ۱۲۸۲ھ /٦٦۱۸م‏ وجری تطویر مناهج التدریس بزيادة 
don Ska! |‏ و ا کلت هو اه کا حدينة مثل ۶ الحساب: الخظ » الاناشید.. 
إلى جانب الإنجليزية و الجغر افیا و التاریخ ونصوصاً بالعربية و الالمانية . 
وکان المتفوقون من التلامیذ یتلقون تدريباً خاصاً فی التربية التنصيرية 
لیصبحو | معلمین فى تلك المد ارس فیما بعد. 


ولقد اهتم شر بتعلیم اللغات الاجنبية » لضرورتها فى المجتمع 
الفلسطنیی القائم على السياحة و الزوار الاجانب LLY‏ ذلك بالأماکن 
المقدسة . ولقد رفض أن یکون للغة العربية الأفضلية على أية لغة أجنبية 
آخری » ولکن أعطى مؤسسته طابعاً آلمانیاً يطلب فیها تعلیم اللغة الألمانية 
وقام شنلر أيضاً باستقبال الفتیات فی عام ۵۱۲۸۹-/۱۸۷۲م فی الدار ولکنهن 
عشن منفصلات عن الصبیان فی السکن . ونحن كانت الدروس و المحاضر ات 
تعطی مشتركة للجنسین باستثناء دروس فی الأشغال اليدوية و المنزلية . 
وتعتبر هذه الخطوة جريثة جداً بین الشبان الفلسطینیین الذین یتمسکون 


0 على محافظة : العلاقات الألمانية | لفلسطینیة» ص ۵1-۵۵. 
( عبد الرؤوف سنو : المصالح الالمانية فی سوریا وفلسطین » ص ۰۱۱-1۵ 
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وید شنر فی السنوات الاخیرة من القرن الثالث عشر 
الهجری/ السبعینات من القرن التاسع عشر المیلادی یفکر بانشاء مستوطنة 
إنجيلية من خریجی دار الایتام » وشرع فعلا فی البحث عن قطعة آرض 
مناسبة لتنفيذ هذه الفكرة » ووقع اختیاره على قطعة من الأرض بالقرب من 
مدينة الرملة » غير أن السلطات العثمانية لم تو افق على بیعها لشنلر . ویعد 
محاولات د امت سنة کاملة تدخل فی نهایتها القیصر الالمانی ویلیم الأول لدی 
الباب العالی الذی و افق بعدها على تأجير شنلر قطعة من الارض مساحتها 
٥‏ هکتارا لمدة أربعين عاماً. 


وقبل وفاة شنلر بلغ عدن التلامیذ ۳۸ تلمیذا» Lei‏ العاملون من 
الحرفیین و آبنائهم من رهبان وموظفین ومعلمین حو الى ٦٦‏ شخصاً وفی نهاية 
القرن الثالث عشر الهجری/التاسع عشر المیلادی كانت دار الأيتام 
السورية آکبر مؤسسة تعليمية إنجيلية فى فلسطین » وکان قد أخذ الحيطة 
لاستمر ار تمویل مشروعه ۰ فأنشأ في مدينة كولون الر ابطة الانجيلية لد ار 
الایتام السورية فى القدس» (Der Evangelische Verein Fuer das syrishe‏ 
waisenhaus in Jerusalem)‏ فی ale‏ ۵۱۳۰۷-/۲(2۱۸۸۹). 


التعلیم المهنی :- 


آدخل شنلر التعلیم المهنی فى دار الأيتام السورية إلى جانب التعلیم 
العام » ولقد تم Mad‏ فی السنوات الأولى من انشاء دار الأيتام السورية ء 
تأسیس ورش الکندرجية (صناعة الأحذية) و الخياطة » إلى جانب مخبز وتبعها 
ورشتان للحد ادة و الخر اطة فی عام ۱۲۸۳ھ /٦٦۱۸م‏ واللتان حققتا Tab i‏ 
منتظمة بعد فترة من الزمن . 


ولقد و اجهت دار الایتام بعض الصعوبات فی مجال التعلیم المهنی 
مثل عدم توافر المعلم القدیر » لذلك حاولت الدار أن تستعین بمعلمین من 
آلمانیا ولقد تکلفت دار الأيتام المبالغ الطائلة مما plat‏ الوقت على 
التلامیذ » ولذلك اتبع شنلر سياسة جديدة » بحيث آرسل بعثات من المتفوقين 
من خریجی الدار فی دور ات تدريبية مهنية إلى ألمانيا لیقومو ا بالتدریب 


\( عید الرؤوف سنو : المصالح الألمانية فى سوريا وفلسطين » ص 5" 5 
۲۳ على محافظة : العلاقات الألمانية الفلسطينية ء ص 5ه - ۵۷. 
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داخل الدار بعد عودتهم. ورغم ذلك كانت آعد اد الخریجین المبتعئین غير 
كافية لحاجة دار pla!‏ السورية من المعلمین المهنیین » مما جعل صناعة 
الخزف تتعطل مر ات عدة . وقد اضطرت الدار فيما بعد إلى ابتعاث آحد 
التلامیذ المتقدمین إلى فورتنبر غ Wertinberg‏ للتخصص فى هذه الصناعة » 
sary‏ ذلك آمکن افتتاح الورشت(۱) . 


ولقد تعرضت الدار لمقاومة الجمعیات التنصيرية الاخری يسيب 
نشاطها البروتستانتی من قبل جمعية يهود لندن » التی ST,‏ فى المؤسسة 
منافساً Taba‏ لها . وکذلك تعرضت موسسة شنلر لهجوم الجمعیات 
الكاثوليكية . وشيئاً فشيئاً قلت تحفظات السکان نحو مؤسسة دار الایتام 
فزاد عدد طلابها من غير الأيتام » وفى نهاية العقد الأول من إنشاء الدار 
بلغ عدد التلاميذ الذين تم استقبالهم نحو ٠٦‏ تلميذاً يشرف على تعليمهم 
ورعايتهم ۱۳ من المعلمين و الموظفین › و أرتفع العدد فى عام ۱۲۹۳ھ /٦۱۸۷م‏ 
أى بعد سنتين من بدء العمل إلى ٠١١‏ صبيان و ۸ فتيات جاء منهم ۱۱۳ من 
فلسطين و ۷۲ من سوريا ولبنان. 


وهكذا لم يترك هذا الرجل (شنلر) مجالا للتعليم يستطيع خوضه إلا 
وقام بإدخاله فى دار الأيتام السورية ۰ فقام بافتتاح ورشة لصناعة الخزف 
وأخرى لأعمال النجارة فى عام ١۱۲۹ھ-/۱۸۷۹م‏ وبعد حوالى العام كانت مهنة 
الحدادة تمارس بانتظام فى الدار . وكذلك قام شئلر بتشغيل التلاميد 
المكفوفين فى ورشة خاصة بهم . 


وفى نهاية القرن الثالث عشر الهجرى ا التاسع عشر الميلادى » كانت 
هيئة التدريس تتكون من ٩‏ معلمين » ه منهم من الألمان » و۲ من العرب إلى 
جانب أرمنى من الدولة العثمانية أما مناهج التدريس فقد شملها التطوير 
واللعب على البیانو. ومع نجاح التعليم و استمر اره فى الدار افتتح شنلر 
صفاً سادساً فى عام ۵۱۲۹۸-/۱۸۸۱م . وكان صف المكفوفين » الأول من نوعه 
الثحوال ۱۰ تلمیذ؟. ثم افتتح صفاً سايعاً يدرس فيه الطلاب المحاسبة » 
ومسك الدفاتر والقراءة والکتایة و الانشاء. وکانت الساعات الدر اسية 
الأسبوعية خمس ساعات بمعدل ساعة ونصف ساعة يومياً. ومنذ ۵۱۲۹۷-/۱۸۸۰م 
جری الترکیز على تخریج دفعات من المنصرین البروتستانت الإنجيليين) 


1( عبد الرؤوف سنو : المصالح الألمانية فى سوریا وفلسطین » ص ۰۱۷ 
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إضافة إلى معلمين ومحامين وتر اجمه » ولهذا افتتح شنلر صفاً متخصصا 
سمی (الحلقة) (Seminar)‏ ودرست فيه إلى جانب ae‏ العربية والألمانية 
اللغتین الانجليزية و الفرنسية وأضيفت فیما بعد اللغة US All‏ و آتیحت 
للد ارسین فی الحلقة متابعة در استهم فی معاهد علیا. فکثیر من المحامین 
و الأطباء و المعلمین و المقاولین و التجار کانو! من خریجی ( الحلق(۱). 


أما بالنسية للصلو ات والقد اس فی دار الایتام » فقد کان يقوم بها 
ابن شنلر الیاستور ثیودور (Theodor)‏ الذی dire‏ و oll‏ شنلر فی وظيفة 
راهب الدار فی الصلوات والقداس باللفة العربية فیما ظل راعی 
الجماعة الإنجيلية الالمانية فی القدس مسوولا عن القد اس باللغة الاگمانية 
.. وبعد سنوات بنت الدار کنیستها الصفيرة الخاصة بها . تسلم فیها 
الإدارة العليا مجلس مکون من ۹۸ أعضاء إضافة إلى هيئة 
(Kuratorium)‏ مؤلفة من ۳۰ عضواً من ألمان وسويسريين ود انمرکیین 
آمریکیین وروس ۰ ودفعت لشنلر تعويضاً مقداره ۱۲ آلف مارك وسددت 
الدیون المتر اکمة عليه نتيجة لشراء الار اضی فی القدس ۰ ووضعت اللجنة 
يدها على جميع ممتکاته فی فلسطین بینما تعهدت فى برنامجها الاستمر ار فی 
سياسة شنلر الاستيطائية التنصيرية فى فلسطین. 


ولقد تم تمویل دار الایتام السورية فى عهد شنلر من التبرعات 
والهبات المالية التی كان بقدمها آصدقاژه بعد أن day‏ دعوة الى محبی 
القدس فی ألمانيا وسویسر اء حیث جمع فی السنة الأولى نحو ot Yo‏ 
فرنك سویسری ۰ معظمه من منطقة فورتنبرغ وبادن (Baden)‏ وبعد آربع 
سئوات ہد أت المنظمة البريطانية و القارية لدور الأيتام السورية (British‏ 
al! 4933 and continental syrian Asylums Association)‏ ار بتبرعات سنویة 
وصلت Ghat‏ إلى ۸۰۰ جنية استرلینی» وفی الذکری ۲۰ لانشاء الد ار بلغت 
الامو ال التی تجمعت فى خزينة الدار نحو ۰۰ الف فرنك سویسری » خص 
شنلر صندوق الاستعمار منها ۸٦‏ ألف فرنك (۲). 


نشاط شماسات الکیزرزفرت فی فلسطین :- 


قامت بتلبية دعوة غوبات ایضا جمعية کیزرزفرت الگمانية 
(Kaiserwerth)‏ و التی آسست لها مرکز؟ فى القدس باد ارة آربع مبعوثات 


\( عبد الرؤوف سنو : المصالح ا لالمانیة في سوریا وفلسطین » ص ۷۷. 
(Y‏ عبد الرؤوف سنو : المرجع السایق» ص ۰۸۲-۰ 
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بالاتفاق مع غوبات(۱)» . فطلب فی عام ۵۱۲۷-/۱۸۵۰م ر اهبتین وعرض الأمر 
على فلیدتر . ولکن فلیدنر بعد أن أقنع الملك فریدریش فیلهلم الر ابع بطلب 
غوبات » استجاب لطلبه وزوده بأربع راهبات من الدیاکونیس وزودهن 
بالأموال اللازمة من صندوق التبرعات التابع لكنيسة بروسیا الانجيلية 
الوطنية . ۱ 


(Talitha KumiX¥) مدرسة اطالیطاقومیلبنات‎ 


عام ۱٥م‏ عندما قدم المنصر فلیدنر إلى مدينة القدس » بر افقه أربعة من 
الر olal‏ للبدء بنشاط رهبنة الدياكونيس فی فلسطين و أنشئت هذه المدرسة 
فى مدينة القدس على منزل صغير فى جبل صهیون قریباً من موقع كنيسة 
المسیح» الانجیلیکانیة وكان المنزل مکوناً من طابق أرضى استعمل کمأوی » 
وطابق علوی یحتوی على غرفتین استعمل کمستشفی بثمانية أسرة» وکان 
الهدف من تأسیسها تعلیم الفتاة الفلسطينية إخراج المر أة من بیتهاء آملا 
فى تنصیرها فيما بعد » سواء كانت مسلمة أو نصر انیه من طائفه أخرى 
فیعملون إلى دعوتها إلى البروتستانتية. 


واعتبر المأوى بداية لمدرسة طالیطاقومی للبنات وفی عام 
ptdco/_alrvy‏ تولت الر Gal‏ شارلوت بلیتس (Charlotte Plitz)‏ إدراة 
المدرسة حتی عرفت المدرسة یاسمها Lord‏ بعد فسمیت امدرسة شارلوطة(۳). 


ومع ازدیاد عدد التلمیذ ات » قررت جمعية الکیزرزفرت تشیید مبنی 
جدید للمدرسة على قطعة آرض قامت بشر انها عام ۵۱۲۷۷-/۱۸۲۰م و المسماة 
اربوة غوتفرید» (Gottfriedhohe)‏ نسبة الى أحد الصلیبیین فی القرون 
الوسطی ویدعی غرتفرید فون بویلون (Gottfried von Bouillon)‏ وهذه الأرض 
كانت تستخدم حتی ذلك الوقت منتجعاً صيفياً للشماسات و التلمیذ ات . وهنا 


۰.۳۰ نور الدین حاطوم : نشاط البعثات الأجنبية الدينية ء ص‎ ١ 

۲ طالیطا قومی : کلمتان سریانیتان وردتا فی الانجیل وتعنیان «یاصبیه 
قومی؟ ووردت هذه الكلمة فی الانجیل مرقص ٥‏ ر 4١‏ حیث Sa‏ أن 
المسیح عليه السلام قد آعاد فتاة ميتة إلى الحياة من جدید بإذن الله 
بعدما ناد اها قائلا قومی آیتها الفتاة . آنظر على محافظة : العلاقات 
الألمانية الفلسطينية » ص WY‏ 
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تبرع ملك بروسیا بالأمو ال التی تجمعت فیما بعد فی صندوق التبرعات التابع 
لكنيسة بروسیا الوطنية أى ۱۳۰۳۲۱ تالر» للإرساليه » عند ذلك اتجهت نیتهم 
للخروج من المدينة وشر اء قطعة من الارض خارجها وتبرعت ملكة بروسیا 
إليز (Elizabeth von preussen) cus!‏ بعدد من المخیمات لنصبها خارج القدس 
فى الصيف و استعمالها كمأوى للاطفال » وتم شر اء قطعة من الارض تبعد 
مسيرة عشر دقائق على باب یافا وشرع بیناء المستشفی عام ۹ھ /۱۸۸۹مء 
واتضح أن قطعة الارض لا تکفی للمشروع كما أن وجود الأطفال إلى جانب 
المرضی فی مبنی و احد غير مقبول ولا بد من فصل الاطفال عن المرضی > 
وفی ale‏ ۱۲۸۳ھ /٦٦۱۸م‏ وضع حجر الأساس للمبتی الجدید الذی اتخذ اسم 
طالیطاقومی . وأشرف على اليناء الدکتور شيك (Schick)‏ وهو مبنی مکون 
من طابقین وبلغ عدد تلمیذ اته فی ذلك العام ۸٩‏ تلميذة . بینهن اربع فتیات 
مسلمات وضمت المدرسة ۱۱۷ تلميذة أمضين فیها من ٦‏ - ۷ سنو ات(۱). 


dary‏ مرور Yo‏ عاما على إنشاء مدرسة الشماسات بلغ (جمالی عدد 
الفتیات اللواتى استقبلتهن الدار ٩۲۳‏ فتاة . موزعات کالتالی ۳۰۰ فتیات 
أرثوذكسيات » ٩۲‏ بروتستانتیات » ۱۹۰ يهوديات » ۱۳ أرمينيات » ۸ قبطیات » ۳ 
حیشیات ۰ ہہ فتاة مسلمة : وهکذ | نری قلة عدد الفتیات البروتستانتیات 
والتی اقیمت المدرسة من آجلهن حسب إدعاء المرسلین مما یوضح أن 
الهدف من إنشاء المدرسة كسب الفتیات المسلمات وغیرهن بدعوی تعلیمهن 
ثم القیام بتنصیرهن بالتدریج . 


ولقد سعت الشماسات منذ بد اية انشاء المدرسة إلى أن یشمل نشاطهن 
الفتیات المسلمات خارج أبواب مدرسة طالیطاقومی » وقد تم ذلك GL‏ عهد 
إليهن أحد العتمانیین الاغنیاء عام ١۱۲۸ھ‏ /۷٦۱۸م‏ باد ارة مدرسة للبنات 
آسسها فی الحی العثمانی بالقدس» ولانشغالهن فی مدرستهن خصصت 
الشماسات فترة ما بعد الظهر لتعلیم المسلمات الاشغال اليدوية و المنزلية » 
وتوطدت العلاقة بين المدرسات الشماسات و الفتیات و آأسرهن وأخذن 
يدرسن التعالیم الدينية النصر انية على أمل تنصیرهن فى المستقبل (۲). 

ومما ساعد هذه المدرسة على الاستقر ار فى عملها ۰ المو ارد المالية 


المتلاحقة » والتی cela‏ عن طریق التبرعات من الملك فريدريك فیلهلم 


۰۱۳-۰۲ على محافظة : العلاقات الالمانية الفلسطينية ء ص‎ )١ 
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الر ابع ملك بروسیا وملکة بروسیا إلیز ابیث ‘ وکذلك اعتمدت المدرسة علی 
بعض الرسوم التی کان یدفعها أولياء آمور التلميذات والذی يشكل 
بالنسبة للفقیر ات مبلغاً سنویاً یتر اوح بين عشرین وثلائین فرنکاً فرنسيا (۱). 


وتضمنت مناهج التعلیم فی مدرسة طالیطاقومی - و الذی كان يتم فى ۳ 
صفوف أو ٤‏ صفوف - التعلیم بثلاث لغات الانجليزية و الالمانية و العربية » 
و اضطرت الشماسات إلى التدریب بالاسبانية عن طريق مترجم عندما استقبلن 
فتیات آسبانیات» وکانت اللغة العربية هی لفة التدریب فی الصفوف 
التمهيدية فيما كانت الألمانية خاصة بالصفوف العلیا. و انقسمت المواد 
التعليمية إلى ثلاث فروع :- 


الأول : تعلیم اللغات » الجفر افیا » التاريخ و العلوم الطبيعية . 
و الثانى : آشغال يدوية . 
والثالث : أشغال منزلية بتوجیه إحدی التلمیذ ات القدیمات واشر اف 
الشماسات . 


Lin‏ تلقت الفتیات تعليماً دینیا باشر اف ر اعی الجماعة البروتستانتية 
فى القدس . وکان الترکیز على الکتاب المقدس و القصص الدينية (۲). 


وهكذا یتضح لنا مدی اهتمام جمعية الکیزرزفرت بتعلیم الفتیات 
والمر at‏ عموما لما لها من أهمية فی المجتمم حیث ر أت المنصرات أن 
إختر اق المجتمع الاسلامی وتنصیر آفر ادة لایتم الا عن طريق المر ST‏ أولا 
OY‏ المر أة مسوولة عن عائلة باکملها فهی توثر بآفکارها ودینها فى آولادها > 
لذلك فإن أقصر طريق للوصول إلى المجتمع الإسلامى JSS‏ هو تنصیر فتيات 
الیوم و آمهات المستقبل » عن طريق منصر ات مختصات فى هذا المجال . 


قد بدأ تعلیم المر BT‏ فى فلسطین قبل منتصف القرن الثالث عشر 
الهجری التاسع عشر المیلادی وکان الترکیز محصوراً فيه على الذکور فقط 
وقامت على أثر ذلك منافسة شديدة ہین الکنائس المختلفة بافتتاح مد ارس 
للفتیات فى فلسطین أسوة بالبروتستانت الذين كانوا آول من اهتموا بتعلیم 
البنات ولذلك قامت الكنيسة الكاثوليكية القديمة بافتتاح أربع مد ارس للإناث 


0 على محافظة : العلاقات الالمانية الفلسطينية » ص ۱۳. 
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فیما بین عامى ۵۱۲۹۰-۱۲۸۲-/۱۸۷۸-۱۸۲۵م آما الكنيسة الأرثوذكسية فافتتحت 
مدرسة للبنات فی عام ۱۲۷۹ھ /٢٦۱۸م.‏ كما افتتحت مدرسة آرمنية من قبل 
الكنيسة الارمنية فى عام ۲۸۳٢ھ‏ /٦٦۱۸م‏ حتی جمعية التنصير الکنائسیة 
قامت بدورها بإنشاء مدرسة فی عام ۱۲۸۷ھ /۱۸۷۰م إن رأت فی نشاط 
الشماسات تحدیاً لجهودها التنصيرية رغم کونهما تابعتان للمذهب 
البروتستانتي. 


إن تعلیم مبادیء القر Bel‏ والکتابة محمود لذاته ءاذا لم يتبع ذلك 
نوايا. سيئة ومحاولة تغریب (Westernization)‏ الفتیات فی تقالیدهن 
ومعتقد اتهن وتنصیرهن حتى أننا نری ol‏ الشماسات فی جمعية 
الكيزرزفرت حاولن إبعاد التلمیذ ات أكبر فترة ممكنة عن المجتمع الخارجى 
> لتكون التأثيرات النصر انية عليهن أقوى وأشد وأعمق TAT‏ » فعمدت 
الشماسات إلى تقصير ایام الإجازات والأعياد قدر المستطاع » وحاولن 
إجبار أولياء الأمور بتوقيع عقود مع المؤسسة يتعهدون فيها بإبقاء 
التلميذات فى الدار فترة قد تصل إلى ۷ سنوات .)١(‏ 


ولكن حدث بين الشماسات وبين الأهالى بعض النزاعات حول المدة 
المقررة لبقاء التلميذات فى الدار» حيث أن سن زواج الفتاة فى الشرق 
فى تلك الفترة كانت تتراوح بين ١١‏ - ۱۲ سنة إن لم يكن من المفروض للفتاة 
إتمام تعليمها إلا لفترة محدودة » و الذي يسمحون فيه بتعليم فتياتهم » فکانو | 
يكتفون منهن بأن يتعلمن مبادیء القراءة وخصوصاً حفظ القرآن » وحيث أن 
الأهالى لم يلمسوا من الفتيات أنهن سيتعلمن أصول دينهن فى تلك 
المد ارس التنصيرية فأصبحو! يأخذون بناتهم دون النظر إلى مدى ما وصلن 
إليه ودون الإكتراث لتنفيذ العقد مع الشماسات واللواتى على البعض 
شكاوى قضائية انتهت جميعها لصالح الأهالى المسلمين . 


ولذلك لجأت الشماسات فيما بعد إلى احتضان التلمیذ ات اليتيمات 
اللواتى لا جذور عائلية لهن خوفاً من المشاكل مع الآباء وسعين إلى 
تنصيرهن وتربيتهن تربية إنجيلية نصر انية فكن يمنعن من الصوم خلال شهر 
رمضان ويقنعن التلمیذ ات GL‏ عديم الفائدة . كما كن يطلبن من التلميذات 
اليتيمات الصلاة ليسوع وحده ! وليس لهن إلا السمع و الطاعة» وبهذه 
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الطريقة نجحت الشماسات من تنصير عدد منهن. وکانت الفتیات المنصر ات 
یحصلن على آسماء نصر انية » وتؤمن لهن آعمال لدی عاثلات آوروبية فی 
مناطق بعيدة عن مکان [قامتهن السابقة > أو تقدم إليهن آعمال فی مؤسسات 
(تنصيرية) فی الشرق الادنی وبهذه الوسيلة كانت الشماسات تحقق هدفین : 
تنصیر الفتیات » ومن شم نزعهن من بیئتهن وزرعهن فی بيئة آخری رغم 
المشاکل القضائية التی كانت تتعرض لها الشماسات مع السلطات 
العتمانیة(۱). 


وخلاصة القول أن نشاط الشماسات فی فلسطین Lai}‏ يدل على مدی 
التفانی المطلق للمنصر ات فی احتمال المصاعب الكبيرة » حيث البعد عن 
دیارهن الاصلية وهذه عادة کل من یقوم على التنصیر . فقد ابتد أت 
الشماسات نشاطهن من منزل صغیر على جبل صهیون ‏ و الذی تطور العمل 
الجاد فيه إلى مشروعين تنصیریین کبیرین هما مشروع مدرسة طالیطا قومی 
والمستشفی البروسی » وذلك خلال نصف قرن » رغم العمل التتصیری 
الدژوب الذی لا ینقطع طوال النهار و اللیل فی المدرسة و المستشفی(۲). 


: (Der Jersalem Verein) : جمعية بيت المقدس‎ 


Lisi‏ هذه الجمعية الدكتور شتر اوس مساعد الواعظ فی کاتدر ائية 
برلین » Gall‏ زار فلسطین فی ple‏ ۵۱۲۰۱-/۱۸4۵م ونشر بعد زیارته عنها کتابا 
يصف فيه رحلته إلى فلسطین بعنو ان (سیناء و الجلجخة (Sinai und Golgoths‏ 
Gilly‏ آثار اهتمام اللمان بفلسطین » ومنذ عام ۱۲۹4ه-/۱۸4۷م بدأ 
شتر اوس الاحتفال بیوم القد اس فی کاتدر ائية برلین » وهو الیوم الذی 
وصل فيه أول مطر ان انجیلی إلى المدينة المقدسة ونكك فی آول ربیع الأول 
عام ۹٦۱۲ھ‏ / ۲۱ ینایر (كانون الثانى) ۱۸۱۲م وهو الیوم الذی LAST‏ فيه 
شتر اوس - بالتعاون مع المایور فستفال (Major Westphal)‏ وآخرین - جمعية 
بيت المقدس (Der Jerusalem verein)‏ وقد تولی هوفمان (Hoffmann)‏ منصب 
رئاسة الجمعية وخلفه بعد ذلك فی منصبه کیجل (Koegel)‏ فی عام 


۲ عبد الرؤوف سنو : المرجع السایق » ص ۰۱۰۸ 


5 


۲ ۱۸۷۵۱م ثم الغر اف تسایتن (Zeiten schwerin)gs ich‏ الذی Jb‏ فی 
هذا المنصب الى ما بعد نهاية القرن الثالث عشر الهجری/ القرن التاسع 
عشر المیلادی . اما لدارة الجمعية فقد تولاها شتر اوس بنفسه حتی 
۳ /۱۸۸۰م ۱ 


وقد تأسست فروع للجمعية فى مدن بریسلاو (Breslau)‏ وشلنسر 
(Schlenzer)‏ وفیسلار (Wesslar)‏ وشتوتجارت (Stuttgart)‏ ومناطق شیلیزیه 
(Schlesien)‏ ویروسیا الشرقية ومملکة سکسونیا وتورنجن . و اقتصر نشاط 
الجمعية فی السنوات الاولی من حیاتها على التنصير الانجیلی الذی هو 
pal‏ آهد افها . و أصدرت فی عام ۵۱۲۷6-/۱۸۵۷م مجلة (أحد اث الاخبار من 
الشرق   (Neusten Nachrichren ausdem Morgenlande‏ بمعدل مرة کل 
شهرین وکانت توزعها Glas‏ على أعضائها وتبعتها بعد فترة أحداث الاخبار 
من مملكة الرب (Neusten Nschrichten aus dem Reiche Gottes)‏ و التی كانت 
تنقل معلومات د اخلية عن نشاط الكنيسة الانجيلية فی فلسطین. 


ولقد انحصر الدعم المادی الذی كانت تتلقاه جمعية بيت المقدس فی 
البد Gl‏ على دعم «غوبات» وشماسات الکیزرزفرت والجماعة الانجيلية فی 
القدس » ثم تلقت بعد ذلك مساعد ات من الكنيسة الوطنية البروسية وجمعية 
غوستاف آودلف وجمعیات GAT‏ » وبذلك ارتفع مدخول الجمعية إلى ۲۰ الف 
مارك آلمانی في العام على أنه لم یتجاوز فى الاعوام الثلاثة الاولی من 
إنشائها ٠٠١‏ مارك. ولقد حافظ هذا الدخل على مستواه الذى انعكس فى 
بناء الكنائس و انتشارها كمر اكز للتنصير إلى جانب المدارس و المؤسسات 
. وقد نالت مطر انية القدس الأنجليكانية - بفضل جهود جمعية بيت المقدس 
bees -‏ خقیقیاً من الحکومة الالمانية. ولکن الجمعية بد أت تعانی من مشاکل 
مالية بعد توسعها في إنشاء المر GSI‏ للإرساليات التنصيرية في کل من بيت 
لحم وبیت جالاء بالرغم مما تلقته الجمعية من بعض الاغنیاء من تبرعات مالية ء 
لحل آزمتها من أمثال الصیرفی فروتیقر فی القدس الذی قدم لها قرضاً بلا 
فائدة لدفع رو اتب العاملین بها(۱). ولهذه الأسباب المالية المتدهورة ء عین 
الغر اف فوت تزیتین شفرین فی عام ۱۳۰۹ھ /۱۸۹۲م رئيسآ لمجلس الإ ارة 
واستطاع أن یخرج الجمعية من أزمتها المالية بفضل اتصالاته الواسعة ‏ 
و أن يزيد من عدد أعضاء الجمعية وبالتالي زيادة الاشتر اكات المالية. 


1( عبد الرووف سنو : المصالح الالمانية فى سوریا وفلسطین » ص WY‏ - 
۵ وعلی محافظة : العلاقات الألمانية الفلسطينية » ص OV‏ - ۵۸. 
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اتخذت جمعية بيت المقدس مدينة بيت لحم(۱» وبیت جالا » فى فلسطین 
مرکزین للتنصیر » وقد وضع غوبات بعض المد ارس تحت اد ارة هذه الجمعية 
ء فانتقلت الیها ملكية مدرسة بيت لحم وعمل 'مولر' على زيادة التلاميذ الذین 
يقوم على تعلیمهم من ۱4 تلمیذاً إلى ۰؛ تلمیذاً بعد سنتین فقط كما أسس 
«مولر» مدرسة الاحد للبالغين » وتولت الجمعية الانفاق علیها » و اشتری مولر 
قطعة من الارض خارج البلدة » بنی عیها منزلا ومدرسة وقاعة للصلاة » بینما 
قامت زوجته بنشاط کبیر فى الوسط النسائی فی مدينة بيت لحم » فأخذت 


_ بيت لحم : من أعرق المدن الفلسطينية » پرتبط تاریخها بتاریخ الشعب 
الفلسطینی و أصالته . تقع المدينة على جبل يرتفع قر ابة ۷۸۰م عن سطح 
البحر فی الجزء الجنوبی من سلسلة جبال القدس » وعلی مسافة تزید 
قلیلا على ۱۰ کیلو متر جنوبی مدينة القدس . تشکل مع بيت جالا شمالاً 
وبيت ساحور شرقاً تجمعاً عمر Lil‏ واحداًء مناخ بيت لحم معتدل البرودة 
شتاء لطیف جاف صیفاً . ومدينة بيت لحم قديمة جداً فى التاریخ حیث 
سكنت حوالی عام ۲۰۰۰ ق . مء وفی مدينة بيت لحم ولد داود عليه 
السلام ء ولها آهمية کبری عند النصاری GY‏ ولد فیها السید المسیح 
عليه السلام . وفیها آثار وکنائس قديمة مقدسة لدی النصاری مثل كنيسة 
القديسة مریم التي بناها الأمبر اطور قسطنطین عام ۳۰٣م‏ وفیها كنيسة 
«المهد». وعندما فتح المسلمون القدس فی عام ۵ ھا ٦٦٣م‏ آظهرو | 
الاحتر ام لمهد عیسی عليه السلام . ویذکر المقرخون أن عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه » زار بيت لحم سنة الفتح و أعطى GLY!‏ لاهلها 
وحضرته الصلاة وهو فى كنيسة المهد فصلی د اخل الكنيسة عند الحنية 
القبلية » وکتب عمر للبطريرك سجلا ألا یصلی فى هذا الموضع من 
المسلمین الا Jay‏ و احد بعد رجل Gays‏ دلائل تعظیم المسلمین لكنيسة 
المهد أن عبد الله بن عمرو بن العاص کان یبعث بزیت يسرج فى بيت 
لحم حيث ولد المسیح عليه السلام . وقد ظل معظم سکان بيت لحم من 
النصاری على دينهم بعد الفتح الاسلامی یشهدون مدی GLY!‏ و التسامح 
والمحبة فى ظل الحكم الاسلامی العادل . زار بيت لحم عدد من 
الکگاب الرحالة والمسلمين فى عصر المماليك منهم الهروى المتوفی 
عام ١١كه/4١1ام‏ وياقوت المتوفى عام 515ه/174١م‏ الذی ذكر آنها كانت 
عامرة حافلة فيها أسواق ومزارات © والقزوينى المتوفى عام 
۰۲ھ /۸۳ ۱۲م وابن بطوطة المتوفی عام ۱۳۷۷/۵۷۷۹ و الظاهری المتوفی 
۱۹/۲ . ومعظمهم ذكر أن فی بيت لحم جذع النخلة التى ورد 
ذكرها فى القرآن الكريم (سورة مریم آية (Yo‏ أنظر الموسوعة 
الفلسطينية : المجلد الأولء الطبعة الأولى » ص /اه4515-4. 
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تدرب الفتیات على أعمال الخياطة و التطريز فى منزلها » وذلك لیقضین آکبر 
وقت معها » وتتمكن من تدريبهن وتعليمهن المبادیء النصر انية . كما تولت 
زوجة مولر العناية بالاطفال الأيتام حتى بلغوا ٠١‏ یتیماً » وبلغ عدد الأسر 
التى انتمت إلى الكنيسة الانجيلية فى البلدة أربعين أسرة . 


Lisl,‏ صمويل مولر فى عام ۲۸۰٢ھ‏ /٤٦۱۸م‏ مدرسة للبنين بلغ عدد 
تلاميذها حوالى ۸۰ تلميذاً ولحقتها مدرسة أخرى للبنات بعد ذلك . وتولى 
اد ارة مدرسة الصبيان ابن أخيه عمانوئیل مولر (Emmanuel Mueller)‏ فى 
عام هم لهام أما مولر العم فقد مكث فى بيت لحم حوالى أربع 
وعشرين سنة. وخلفه فى إدارة الإرسالية فى بيت لحم » القس يوهان لودفغ 
شنلر الذي أسس دار الأيتام السورية » بناء على تعليمات جمعية بيت 
المقدس . 


وحتى يتمكن عمانويل مولر من تحقيق أهدافه الرئيسية فى تنصير 
المسلمين والوصول إليهم فى عقر دارهم - بعد أن حاول تنصير الطوائف 
النصرانية الاخری وكسبهم إلى جانب البروتستانتية - عمل على توطيد 
علاقاته بقبائل البدو المسلمة القريبة من بيت لحم » فافتتح مدرسة لأبناء 
البدو وهی عبارة عن خيمة » وعين عليها مدرساً عربیاً » ولكن السلطان 
العثمانى أغلق تلك المدرسة بعد عشرة شهور من تأسيسها وبعد أن اتضحت 
نو ایا الائمان القائمين على المدارس المذكورة في تلك الفترة وذلك. ولقد 
واجهت المد ارس البروتستانتية الألمانية منافسة شديدة من قبل الطوائف 
الكاثوليكية والأرثوذكسية » فقامت هی الاخری بإنشاء المد ارس فعملت 
جمعية بيت المقدس على GAS‏ نشاطها بمو اجهة تحدیات الطو اثف المعادية 
لها ء ففی عام ۵۱۲۹۰-/۱۸۷۸م کان فى مد ارس جمعية بيت المقدس ۱۰۰ صبی 
وه؟ BLE‏ » انخفض بعد خمس سنوات إلى ۳۰ - ۰۰ فى مدرسة للصبیان وإلى 
٥٤ - ۰‏ فى مدرسة الینات(۱). 


cals,‏ المد ارس التی افتتحتها جمعية بیت المقدس وقامت بالاشر اف 
عليهاء تقوم بتکثیف نشاطها لتوسیع مدارسها وتحسین طرق التعلیم فیها 
و استخد ام اللغة العربية فی التعلیم والاستعانة بهیثة تدریس من ذوی 
الاختصاص وذلك لمواجهة المنافسة الخارجية للطوائف النصر انية 
الثخری ولقد اشتملت مواد التدریس على القراءة العربية و الالمانیة 
والكتابة والحساب وتعالیم النصرانية من البروتستانتية والتاریخ 
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و الجفر افیا و الترتیل بحیث یکون الاهتمام باللغات کبیر؟. ونظراً لاهمية مدينة 
بيت لحم الدينية عند النصاری حیث كان یقصدها الزوار الأوروبيون فإر 
معرفة السکان SUL‏ الاجنبية ضروری لترویج السياحة لذلك قام مولر فى 
ale‏ ۱۳۲۹۹ه-/۱۸۸۲م بافتتاحم صف لتعلیم اللغات ء وکان من بین طلبته ۸ من 
المسلمین. بینما وجد فی مد ارس جمعية بيت المقدس وبیت جالا وبیت لحم 
۰ - ۲۲۰ تلمیذاً و ۱:۰ - ۱۰۰ تلميذة یتلقون التعلیم فی نهاية القرن الثالث 
عشر الهجري . 


ولم تكن الدر اسة تمضى بانتظام خلال العام الدر اسي » وخصوصاً فى 
الصيف لتغیب التلامیذ لمساعدة آولیاء آمورهم فی الحصاد حتی أن بعض 
المدرسین كانوا یتفیبون أيضاً للعمل فى الحقول » وکان على مولر أن 
يو dal‏ هذه الصعویات بترو وسعة صدر من أجل تحقیق هدفه المنشود فى 
تنصیر المسلمین بأى ثمن حتی لو کلفه ذلك صحته وحیاته(۱). 


وقد أخذ مولر بدر اسة آحوال مدينة بيت جالا )٢(‏ » فأخذ یتردد على 
المدينة مساء کل یوم أ حد » یعرف الناس بالدین النصر انی الیروتستانتی » 
واستأجر غرفة صغيرة لهذه الغاية . غير أن آتباع الطوائف النص انية 
الأخرى من كاثوليك و أرثوذكس المخالفین له بالمنهب آحرقو! غرفتة وطردوه 
منها فی عام ۱۸۷۸/۱۲۹۵ ولذا قررت جمعية بيت المقدس تکلیف "بشاره 
کنعان» بالاشر اف على الجماعة الانجيلية العربية فی مدينة بيت جالا فقام 
بشارة کنعان بیناء دار ومدرسة وقاعة للصلاة و الاجتماعات العامة بینما 
أنشأت زوجته مدرسة للخياطة و التطریز لتجذب آکبر wie‏ من نساء البلدة » 
ولتنشر المبادیء النصر انية الانجيلية بینهن » ولکن برز خلاف قوی بین 


۰۱۲۰ عبد الرژوف سنو : المصالح الالمانية فى سوریا وفلسطین » ص‎ )١ 

٢‏ مدينة بيت جالا مدينة عربية فى فلسطین » ترجع تسمیتها إلى جبل جيلو 
جبل الر آس حالیاً ء بقع بيت جالا على بعد ۲ كيلو متر إلى الشمال 
الغربی من مدينة بيت لحم » وتعد الطریق الذی یصل بین مدينتى القدس 
و الخلیل الحد الفاصل بين بلدتی بيت جالا وبیت لحم » وتحدها من 
الجنوب أراضى قرية الخضری حيث قبر المجاهد الکبیر (سعید 
العاص) كما تحدها من الشمال آراضی قرية شرفات » ومن الغرب 
أراضى قرية بتير ترتفع بيت جالا م عن سطح البحرء ولذ | فهی ذ ات 
مناخ معتدل » وتعد بيت جالا من المواقع السياحية الهامة بسبب 
اعتدال مناخها وتنوع مناظرها الجميلة الطبيعية ويؤمها عدد من 
المصطافین وتکثر Yad‏ الفنادق والمتنزهات والمرافق السياحية 
المتعددة. آنظر الموسوعة الفلسطينية : المجلد الأول » ص ۰44-44۳ 
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الطائفة الانجيلية فى مدينة بيت جالاء وبين خصومهم من الروم الأرثوذكس 
وذلك فی ale‏ ۵۱۳۰۳-/۱۸۸۵ أسفر عن مقتل فتاة أرثودكسية أثناء تر اشق 
حدث بالحجارة بين الطرفین وطالب الأرثوذكس بالثار. و اضطر البروتستانت 
للرحیل عن البلدة إلى مدينة «الکرك». وبعد ستة شهور من المفاوضات التی 
بنلها القس شنلر ۰ عاد البروتستانت إلى منازلهم بعد دقع دية الفتاة 
الأرثوزكسية القتیلة(۱). 


نشاط جمعية بيت المقدس فى الخلیل : 


شکل المسلمون آکثر من ۷/۸ سکان المدينة البالغ passe‏ ۸ آلاف نسمة 
أما التصاری فبلغ عددهم حو الى ۱۰۰ شخص وكانت توجد في مدینة الخلیل 
المد ارس المعروفة بالکتاتیب ۰ والتی تعلم حفظ القرآن فقط ء ولرغبة 
الأهالى من المسلمین فی تعليم آبنائهم العلوم الدنيوية الحديثة » قدم عدد 
من العائلات الاسلامية إلى جمعية بيت المقدس Lille‏ لفتح مدرسة «علمانیة» 
شرط ألا تتعاطی آمور التنصیر بین التلامیذ المسلمین » بینما لم يكن هذا 
إلا Law‏ من أسباب وجودها فی فلسطین . لهذا نجد العقول المدبرة للجمعية 
تفکر فی أن تضع لها مركزاً فى مدينة الخلیل باقتر اح موجه من کارل ر اینکه 
(Karl Reinicke)‏ على أن یحصلوا على المعونات المالية من التبرعات التی 
تجمم من دویلات آلمانیا . وبهذ ا قررت جمعية بيت المقدس إرسال المعلم 
إلياس ضاهر للمدرسة والطبیب اللبنانی صلیبی إلى مدينة الخلیل لفتح 
صيدلية إلى جانب المستوصف وتم بالفعل إستئجار منزل بمبلغ ۱۰۰۰ فرنك 
سنویاً وحصلوا فعلا على تبرعات مالية سخية » فتبرع الامیر البرشت 
البروسى (Prince Albricht of Prussia)‏ بمبلغ قدره ۱۲۰۰ مارك آلمانی وتبرعت 
سيدة دونر (Donner)‏ من منطقة التونا (Altona)‏ بمبلغ ۳ آلاف مارك(۲). 


ولهذا تحولت المدرسة إلى مركز للتنصیر فی مدينة الخلیل » حيث 
تجر أت بعض العائلات المسلمة على إرسال ابنائها إلى المدرسة ۰ وکان 
المدرس إلياس ضاهر يدير جلسات مع عائلات اسلامية حول تعالیم 
النصر انية شبه علنية ء بل وکان یوزع على آبناء المسلمین منشور ات معادیة 
للاسلام وفیه سباب علنی للرسول محمد صلى الله عليه وسلم » فتدخلت 
الحکومة العثمانیة بمنع تلك المنشور ات و آمرت بحرقها » ولکن دون جدوی 
و استمر جهود المدرسة و المستوصف كما هىء وو اصلت المدرسة نشاطها 


.1۰ على محافظة : العلاقات الالمانية الفلسطينية »ص‎ ١ 
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التنصيرى سراً بعدد قلیل من التلامیذ حتی آنها اقتصرت فی بعض الاحیان 
على ولدي اضاهر» وتلمیذ آخر مما اضطر الجمعية إلى اقفال المدرس(۱). 


النشاط التنصيري البروتستانتي في حیفا ویافا وسارونا : 

حدث انشقاق د اخل جمعية الهیکل فی عام ۵۱۲۹۱-/۱۸۷۹م و انفصلت عن 
الكنيسة Yo‏ آسرة فی حیفا ويافا و أسست لها جمعية مستقلة فى خلال عامی 
۵۱۲۹۰-۶6-/۱۸۷۸-۱۸۷۷م وتعرضت الجمعية الام إلى ضعف آخر ‏ و أفسحت 
هذه التطور ات المجال أمام الارسالیات الانجيلية لتدخل المنشقین عن 
جمعية الهیکل ضمن سیاستها التنصيرية » و انضمت ۱۰ آسر من جدید إلى 
المذهب البروتستانتى » وبعد وفاة هوفمان أحد زعماء جمعية الهیکل» سدحت 
الفرصة لجمعية بيت القدس لرعاية تلك الأسر وكلفت راينيكه بمهمة رعايتهم 
و الانتقال بين القدس وحيفا على نفقتها الخاصة AY)‏ 


النشاط التنصيرى فى الأردن عن طريق الت 


كانت الأردن تؤلف فى القرن الثالث عشر الهجرى الموافق التاسع 
عشر الميلادى جزء] من بلاد الشام وکانت تابعة لولاية دمشق ويشكل السكان 
النصارى فيها حو الي ۶ عُشر السکان(۳). وهذه الأقلية الموجودة في الأردن 
مها من القرب. 7 انتشار النصر انية فى الأردن » إلى القرن 
الثانی الميلادى في أثناء الحكم الرومانى للأردن ولقد زاد انتشارها بعد 
أن ايحت النمر اة لفق الرسمرة الامير اطورية: الرومافة فى الکزن 
الر ابع المیلادی. وعند الفتح البسلامی لبلاد سید دخل الكثير منهم فى 
الإسلام وبقی تعضهم ple‏ دینه وفوا الجزية وتنتعو! بمز Lil‏ 
الإسلامى الحنيف بما فيه من محبة وتسامح وعاشو | فى ظله فى خير وسلام. 


ويتركز الوجود النصرانی فی Glee‏ ۰ ومادبا » وعجلون 6 والكرك 
و الفحیص, وينتمي النصارى فيها إلى الطوائف الغربية و الشرقية المختلفة 
> ومن أهمها طائفة الأرمن ويتكلمون اللغة الأرمنية بجانب العربية. ولقد 
أصبح النصارى فى بلاد الشام أقلية إلا أنه بقى لهم وزن » ثم أنه كان لهم 
حرية العقيدة و العبادة » ولقد لعبوا - بسیب معاملة وتساهل الدولة العثمانية 
- دورا مهمآء فی نشاط الارسالیات الأجنبية وتقدیم المساعد ات الفردية 
والمالية لهم فى مجال التعليم و الصحة و المجالات الإجتماعية الآخری › إلا 


\( عبد الرؤوف سنو : المصالح الألمانية في سوريا وفلسطين » ص ۰۱۲۱ 
۲( عبد الرؤوف سنو : المرجع السابق » ص ۱۲۸- -۱۲۹. 
۴ ثور الدین حاطوم : نشاط آلبعثات الدينية الأجنبية ء ص ۳۷ . 
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أن النصاری عزلو! آنفسهم وابتعدوا عن الايجابية البناءة فى میادین 
الحياة وخدمة المجتمع . وکان الدور الثانی للنصاری هو هدم المجتمع 
الذى يعيشون فيه » هيكلا وروحاً ووجوداً » فلقد كان الكثير منهم مديرين 
وموظفين كباراً فى مؤسسات أقامتها البنوك التجارية الغربية » وتمكنوا من 
بث الأفكار الأوروبية الهدامة » GY‏ قوميتهم كنصارى كانت علمانية تنقصها 
الصفة الدينية التى للقومية العربية الاسلامیة(۱). 


ولقد كان وجود الأقلية النصر انية فى الأردن سبباً فى التدخلات من 
قبل الدول الاجنبية بحجة حماية طواثفها و أقلياتها » وكان السبب الرئیسی 
للعمل النصر انی فی بلاد الشام عامة وفى الأراضى المقدسة بشکل مكثف 
وصريح. زار الأردن مرسلون من جمعية التنصير الكنسية وأقامت مدرسة 
مدينة !عمان» عاصمة له Tage‏ أفل نجم السلط و أصبحت عمان مدينة مزدهرة 
وتوافدت إليها البعثات النصرانية فى القرن الرابع عشر الهجرى 
وأوائل القرن العشرين. وتوجد مدارس قائمة للإرساليات على روابى 
المدينة (عمان) يؤمها للأسف الشديد أبناء وبنات المسلمين إلى جانب ابناء 
النصارى وبتكاليف بافظة جداً مثال لذلك مدرسة التراسنطة الحديثة فى 
عمان - تأسست سنة ۹ /۱۹4۹م يشرف على إد ارتها حالیاً الأب حليم نجيم 
- يشكل المسلمون فيها نسبة ۵۲-۰۱ من آعداد التلاميذ والباقى من 
النصاری ولكن أهداف هذه المدرسة اختلفت عما كانت عليه مد ارس 
الإرساليات فى القرن الثالث عشر الهجرى/ القرن التاسع عشر المیلادی» 
لأسياب لم يفصح عنها مدير المدرسة. وکان مما قاله الاب حلیم نجیم أثناء 
مقابلتى له فى عمان(۲) : كان الغرض من وجود المرسلين الأجانب » 
المحافظة على الأقليات النصرانية فى الشرق وتقليل أو منم الهجرة إلى 
اوروبا وأمريكا » وكانت تتم عملية التنصير بين الطوائف النصر انية فقط 
وخصوصاً عندما يجدون عدم العناية فى طو ائفهم». وقال Last‏ : ”إنه ربما كان 
سبب وجود البعثات التنصيرية فى العصور الوسطى هو الحروب الصليبية » 
فكان العالمان -الشرقى و الغربی - مشحونين من جر اثها وكانت أهدافها 
تختلف عنها الآن». 


ربما أن کلام الأب نجیم ‏ لا يحتاج إلى تعلیق » حیث كان ر أيه دفاعاً عن 


۰۱۲۰-۱۱۸ یوسف ابو هلاله : الغزو التبشیری فی الأردن » ص‎ )١ 
نجیم مدير مدرسة تر اسنطة النصر انیة فى عمان‎ pila اق مقابلة شخصية مع‎ 
5 ه/۱۹۸۹م‎ ۶٩ یوم الاریعاء 6 ۱۷ محرم‎ 
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[ثبات أو نفی ۰ ونحن نلمس بعض هذه الحقيقة فى أيامنا هذه ۽ فالغزو 
الفكري والغربي غطی جمیع البلاد العربية الاسلامية ویرمی إلى إبعاد 
المسلمین عن کل ما هو اسلامی» وما ذ اك إلا من نتائج نشاط الموسسات 
التنصيرية التی قامت بنشاط کبیر فی القرن الماضی . 


مما سبق نلاحظ أن النشاط التعلیمی فى الاردن لم یکن له وجود فی 
القرن الثالث عشر الهجری بصفة خاصة GY‏ كما قلنا أن الاردن هی جزء 
من بلاد الشام « وکانت الموسسات التعليمية تغطى بیروت وحلب و اللاذقية 
وطر ابلس و القدس ونابلس وبیت لحم وبیت جالا وکان آبناء الشام ینتقلون 
للتعلیم و التجارة و السياحة فی بلادهم دون قیود فلم تكن الحدود السياسية 
القائمة OV!‏ موجودة فی ذلك الوقت. أما بعد التقسیمات السياسية لبلاد 
الشام آصبح الاستعمار یهتم بکل بلد على حده وینشی: مؤسساته التعليمية 
التنصيرية فى كل بلد منفرداً. وهذ | ما حدث فی الاردن فعلا فعند زیارتنا لها 
لإحصاء مدارسها والإطلاع على كل مؤسساتها اكتشفنا أن مؤسساتها 
أنشئت فى القرن الرابع عشر الهجرى /القرن العشرين الميلادي ولهذا 
لم أشر إليها فى هذا القرن لأنها متأخرة عن فترة البحث وهى تجتاج لبحث 
خاص يشمل نشاط الإرشاليات الأجنبية فى القرن الحالى . 


نتائج جهود الإرساليات البروتستانتية فی بلاد الشام : 


عرفنا آن من آهداف العنصرین الیروتستانت نشر مذهبهم فى نوريا 
ولبنان بين جميع الطو اثف سواء من النصاری أو من المسلمین » و اتبعو ا 
فى ذلك جميع الوسائل الممکنة من إنشاء المد اس وتقدیم المعونات المادية 
وافتتاح المستشفیات وجمعیات وملاجی؛ للایتام وإرسال منصرین للقری 
النائية وغیرها من الوسائل » ولعل من آهم النتائج لهذا الجهد المتو اصل 
ما یلی: 
_ آدت جهود المنصرین البروتستانت وللاسف إلى اعتناق نفر قلیل من 
المسلعین للتصر انية (۱) ولکن المعروف آن المسلم الحقیقی الذی 
تربی على الدين الإسلامى وعرف ماهیته لا يمكن أن یتخلی عنه أبدا 
وهذ ا بشهادة رئيس جمعیات التنصیر (صموئیل زویمر» الذی قال : إنى 
أقركم على ان الذين انوا امن المسلمین فى حظيرة الخضير اخية لم 
یکونو | مسلمین حقیقیین. 
۲ نجاح المنصرین فی كسب عدد لا بأس به من أبناء النصاری الارشوذکس 
> ونجاحهم فی تأسيس کنيسة جديدة إلى جانب الكنائس الاولی وهی 


0 نور الدين حاطوم: البعثات الاجنبية الدينية فی العالم العربی وص VA‏ 
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الانجيلية وتشکیل طائفة نصر انية جديدة » وضعت بجانب الطو اثف 
الاخری وهی الطائفة البروتستانتية » وتبلغ OF)‏ فی سوریا ولبنان 
حوالی ۳۰ آلفا هن البروتستانت فی خلال الفرن الثالث عشر 
الهجری/ القرن التاسم عشر المیلادی . وفی عام "اه / ۱۹۰۸م 
احتفلت هذه الكنيسة بیوبیلها المثوی (أى آنها تأسست فی ale‏ 
٤ھ‏ ۱ ۱۸۸م ) ولا بأس من أن آشیر إلى مقتطفات من الخطاب الذی 
آلقاه القس فرید عودہ رئيس الجمهورية اللبنانبة فى حفل تنصیری کبیر 
لان له علاقة وثيقة بموضوعنا عن الإرسانيات و آهد افها ونتائجها : «کان 
هدف الطائفة الانجيلية منذ نشأتها أن تحمل إلى سکان هذه البلاد نور 
الخلاص والإخلاص ۰ نور الصلاح والاصلاح » نور Gall‏ و الحرية > 
نور الثقافة الحقيقية » نور المبادیء السماوية وقد عملت لتحقیق هذا 
الهدف بو اسطة مد ارسها وکلیاتها ۰ مستشفیاتها ومصحاتها ۰ میاتمها 
وملاجنها. مجلاتها ومولفاتها کنائسها ورعاتها › آبنائها وبناتها ء 
فأخرجت من الوطن وللوطن سلسلة من الرجال لمعت آسماژهم فی سماء 
الشرق Mee‏ 


els (۳‏ السنودس الوطنی البنجیلی(۱): ویضم السنووس عدة لجان ء لجنة 
التدبر ولجنة التهذیب ولجنة العمل الدینی » و اللجنة المالية و اللجان 
الفرعية الاخزی و الکنائس الممثة فى السنودس حالیا عشرون كنيسة 
وخمسة وثلاثون مرکز ا تنصیریا فى سورية ولبنان. 


)٤‏ عملية الدمج : ويراد بها أن تتحد الكنيسة الإنجيلية المشيخية فی 
آمریکا مع الكنيسة الإنجيلية المشيخية فى سورية ولبنان فتصيح 
الكنيستان كنيسة و احدة ء ولها فرعان : آحدهما فى أمريكا والآخر فى 
سوريا ولبنان وعملية الدمج تقتضى أن تستلم الكنيسة الوطنية التى فى 
السنودس جميع مرافق العمل فى بلاد الشام ويتمثل فى إنشاء 
المستشفيات والمدارس ودور الطباعة والنشر والقيام بالعمل 
التنصيرى مع الموظفين المسؤلين عن كل هذه الأعمال الواسعة فلا 


1( بر اد بالسنودس 3 المجلس العام والمجمع الروحی للکنائس الإنجيلية 
المشيخية فى سورية ولبنان » ویتألف من القسس و الوعاظ و الشیوخ 
المنقسيين pellicle‏ الممظة فى الستودس. ٠‏ وهی Glebe‏ الان مم 
Gall‏ الام للتنصیر فى سوریا ولبنان . آنظر: نور الدین حاطوم : تشاط 
البعثات الأجنبية الدينية ء ص ۰۲٩‏ 
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یعود فى هذه البلاد ما يدعو الارسالية الأمريكية للقیام بالعمل فی البلاد 
بل عن طریق مر اسلیها من الكنيسة الانجيلية الوطنیة(۱). 


المجمع الاعلی للطاثفة الإنجيلية : 


إن تشعب الفرق الانجيلية فی سوریا ولبنان » لم یمنع من تضامنهامع 
بعضها وظهورها كطائفة و احدة فانتهو| إلى تشکیل المجمم الاعلی للطائفة 
الإنجيلية » ووضع نظام داخلی له سلطته فی ساتر الهيئات المسولة عن 
زد ارة الفرق الممثة فيه » وهي : 
١‏ الکنیسة المشيخية التابعة للسنودس الوطنی . 
۲ - الكنيسة الإنجيلية الوطنية فی بیروت . 
۳ - كنيسة دمشق الوطنية فى بیروت . 
؛  Guns‏ الناصری الانجيلية . 
٥‏ ۔ الکنیسة المشيخية المصلحة فى سورية . 
Luss 5‏ الاصحاب الإنجيلية فى لبنان . 
۷- کنیسة السبتیین الإنجيلية . 
۸ کنیسة الله الانجيلية . 
۹ ۔ الکنیسة المعمد انیة الإنجيلية فی لبنان . 
Guns ٠‏ النبك الانجيلية فی القلمون . 
١۔‏ إرسالية الاتحاد المسيحى . 
۲ الكنيسة الإنجيلية الأسقفية فى بيروت 
۳ إتحاد الكنائس الأرمنية الإنجيلية . 


هكذا يتضح لنا مدى نشاط الإرسالية البروتستانتية وخاصة الأمريكية 
منذ بداية القرن الثالث عشر الهجری/ااتاسم عشر المیلادی » والذى 
ابتدأ عن طریق نشاط المطبعة الأمريكية فى جزيرة مالطة ale‏ ۱۲۳۸ھ ۱ 
۰ ثم نقلها المرسلون الأمريكان إلى بیروت حيث تشتد مناقسة 
الإرساليات الكائوليكية والأرثوذكسية » ولحقتها البروتستانتية ۰ ثم قامت 
الإرساليات الأمريكية بافتتاح العدید من المدارس لنشر المذهب 
البروتستانتی فی بلاد الشام عن طریق التعلیم » و ابتد أت بمدرسة عبية 
الدرذیة ثم نقلتها إلى بیروت لتتطور إلى الكلية السورية الانجيلية و التی 


ا اتون الدين Sa yh‏ اة TE‏ ماعن V8‏ عن GOS‏ لفن 
فرید عوده وإبر اهیم بطرس التر اث الانجیلی » ص ۱۰4 ۱ 
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تأسست عام ۱۲۸۲ھ /٦٦۱۸م‏ وأصبحت تنافس الارسالية الكائوليكية فی لبنان » 
والتی سارعت بافتتاح كلية القدیس یوسف الكاثوليكية فی ale‏ ۵۱۲۹۲-/۱۸۷۵م 
لتمثل بذلك آکبر منافس للنشاط البروتستانتی فى لبنان بل وفی بلاد الشام 
عامة(۱) . 


ثم نشطت البعثات البروتستانتية فى فلسطين والتی تعظها كل من 
منصرين ليحكموا البلا باسم یسیع سام اسمن ا أو القضاء 


> وحرية إبقاء المدارس للبعثات الأجنبية ولكن كل تنصير عدائى يمكن أن 


فلجأ البروتستانت الأمريكان إلى افتتاح المدارس المختلفة فى 
فلسطين وإنشاء الملاجىء ودور الأيتام » ومأوى العجزة والمجذومين 
و اقتتحت الإرسالية مستشفیات متعدرة متها للکبار Sha‏ المستشفی البروسی 
فى بیروت ومستشفیات للاطفال فی لبنان وفلسطین وسوریا ثم فى الأردن . 
وذلك للعناية بالطفولة و الأمهات ء وهذ | يخدم المصالع الديئية النصر انية › 
و الدعوة للتنصیر » بحيث یکونون القدوة Jad‏ البلاد عندما يقدمون خدمة 
dail‏ فی مستشفی نظیف وعناية مركزة أو معقولة » ولا ینسون أن یکونو ا 
فى منتهی اللطف فی المعاملة وحسن الأدب » فتکون أى مقارنة تحصل بين 
مستشفی للإرشالية وبین ای خدمة تقمها الحکومة فی سام مستشفی 
الارسالية ء لان حالة المستشفیات الحكومية تتصف بعدم النظافة » وعدم 
العناية المر‌جوة للمرضی » و الفرق شاسع بینها وبين المستشفیات الأجنبية 
من dum‏ الجهاز الاد زئ والطبی » فتتکون ells‏ السمعة الحسنة للاطا 
والممرضات العاملات فى مستشفیات الإرسالية » ومن ثم يرتبط ذلك لدی 
آذهان العامة بکونهم نصاری فیکون من السهل بث التعالیم النصر انیة فى 
كل فرصة یذهبون بها لعلاج لدی هؤلاء فیحصل بذكك التشكيك بالعقيدة 
الإسلامية وهذ | ما یسعی إليه المنصرون ومبعوثوهم إلى بلاد المسلمین . 


)0 نور Gall‏ حاطوم : نشاط اليعثات الاجنبية الدينية ء ص ۳۱ . 
¥( نور الدین حاطوم : المرجع السایق » ص YA‏ 


-£VV- 


مناطق نشاط الارسالیات الأرثوذكسية 


قبل الخوض فی در اسة نشاط الیرسالیات الأرثوذكسية ومناطقها فی 
الشام نود أن نعرف کلمة (الأرثوذكسية) آولا وکیف كانت بد ايتهاء فکلمة 
( آرئوذکس» لفظة يونانية تعنی المستقیم الر أی وتعنی فى المصطلحات 
الدينية النصر انية plot‏ الایمان القویم . وبدأ استعمال هذه اللفظة فی 
القرون الثولی لتمیز أتباع المذهب الأرثوذكسى عن غيره من المذاهب 
النصر انیة. وبعد انقسام الكنيسة إلى شرهية وغربية فی القرن الخامس 
الهجری/ الحادی عشر المیلادی » أصبحت الکنيسة الشرقية تعرف باسم 
(الكنيسة الارئوذکسية» بینما عرفت الكنيسة الغربية باسم (الكنيسة 
الكاثوليكية) وهی أيضا لفظة يونانية تعنی الكنيسة الجامعة . 


ولقد cals‏ الكنيسة الشرقية قدیما تخضع لبطريركية القسطنطنية شم 
أخذت الکنائس تستقل شيئا فشیثا لأسباب دينية أو سياسية أو قومية 
وانقسمت الكنائس الأرثوزكسية الیوم إلى عدة کنائس هی = 


)١‏ الكنيسة البيزنطية» وتستعمل اللغة اليونانية » وتشمل الكنيسة اليونانية 
فى القسطنطينية وبلاد اليونان إلى جزيرة كريت وقبرص » وفى فلسطين 
وسوريا ولبنان ومصر » كما تشمل الكنائس الشرقية فی روسيا وفى سائر 
دول آوروبا الشرقية وکل کنیسة من تلك الكنائس مستقلة عن الآخرى 
استقلالاً LG‏ . 

۲ الكنيسة الأرمنية الأثوذكسية . ولغتها الأرمنية » وجميع رعاياهامن الأرمن 

۲ الكنيسة السريانية الأرثوذكسية اليعقوبية . ولغتها السريانية وتعود 
صيغة صلواتها الى القرون الاولی » وقد تکونت فی القدس و أنطاكية 
وجمیع lable,‏ من العرب ‏ و انضم هنود الملابار » إلى كنيسة أنطاكية. 

6 الكنيسة القبطية فی مصر ولغتها القبطية وجمیع رعایاها من المصریین . 

. الكنسية الحبشية » الأرثوذكسية فی الحبشة‎ )٥ 


مخت :هزه الككاضن TB,‏ کی فشكن > وه ata‏ تی الس .ون 
كنيسة القيامة ولکل منها شأن خاص وهنه الکنائس قليلة العدد . ما عدا 
الكنيسة اليونانية العربية الأرثوذكسية التی یعرف آصحابها فى اللفة 
الد ارجة باسم الأرثوذكسء وفی اللغات الأوربية یدعون الیونان الأرئوذکس 


-4 ۷۸۰ 


وهم الأكثرية بین الفثات النصر انية المقيمة فى فلسطین حتی الیوم۱) 


ولقد وصلت الفرقة الروسية (الأرثوذكسية) لأول مرة إلى فلسطین فی 
عام ۱۸۱۱/۵۱۲۲ بحجة حماية الأقلية الأرثوذكسية فیها. ولقد بد أت الطائفة 
فى الزيادة golly‏ و النشاط ۰ فتکونت فی عام ۵۱۲۳۰-/۱۸۱۹م أول قنصلية 
روسية فی فلسطین . وبدأ تعاملهم مع ااحثمانیین و الرهبان الیونانیین . 
وظهرت قوة الروس الأرثوذكس فی فلسطین فی حو الى عام ۵۱۲۲۰-/۱۸44م . 
cus‏ انتخب کریل الثانی Cyrille 11 Naoumov‏ لأول مرة لحماية الأرثوذكس 
فى فلسطین و الدولة العتمانية . 


وفی الفترة من ۰ - ۱۸۷۳/۲۵۱۲۹۲ - ۸۷۵ طالب | لأرئوذکس بالحکم 
فی موضوع رئاسة الكنيسة وبالرغم من عداء البروتستانت و اللاتین للروس 
فقد تمکنو | من تدعیم مکانتهم فی الكنيسة الأرثوذكسية » فى فلسطین حیث 
استطاعو ا أن یستصدرو ا عدة قو انین = 


القانون الأول : 
صدر فی عام ۱۲۹۰ھ /۱۸۷۳م وهو متعلق بالفقرة رقم ۱۱ من الإنتخابات » 
حيث لا بد أن یکون انتخاب الكنيسة حسب مجهود اتها ۰ ولقد و افق 
السلطان على هذا القانون » وید أ تطبیقه عام ۵۱۲۹۲-/۱۸۷۵م . 


القانون الثانی : 
تحت رقم ۱۷ من الكنيسة الارئوذکسية وهذ ا یتعلق بانتخابات رئيس 
بالذکر أن هذا القانون ظل صالحا حتی ale‏ ۱۳۷۸ھ /۱۹۵۸م . 


وأسس الروس عام ۱۲۹۹ه-/۱۸۸۲م الشركة الامبريالية الأرثوذكسية 
الروسية التى كان يتر أسها تزار Tsar‏ فى البلدان الروسية » وبدأت 
العمل لانشاء المدارس والأعمال التى تخص الطائفة الأرثوذكسية » 
و الدين النصرانى فى محاولة للإقامة الرسمية فی فلسطين 6 وكان هدفهم 
الحقیقی أن يضعوا أيديهم على الكنائس الأرثوذكسية فى الأماكن 
المقدسة ¢ و القضاء على الهيلينيين بعد أن آثاروا العرب عليهم . 


1( الموسوعة الفلسطينية: | لطبعة الأولى ۸۸م المجلد الأولعص ۱ء 
Anton Odeh Issa:Les Minorites Chretienne De Palestine p211-212 (۲‏ 
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ولقد آقامت الاديرة و الکناتس فی القرن الثالث عشر الهجری/ التاسع 
عشر المیلادی فی معظمها مد ارس لأبناء الطائفة أو غیرهم ممن یود الدخول 
فیهاء و آصبح للارئوذکس وفود تقوم بزيارة الأرض المقدسة ء فقد آوفدت 
روسیا Gas‏ بقيادة أحد کبار رجال الدین فی عام ۵۱۲۶۹-/۱۸4۳م زارت خلالها 
المدن و القری الفلسطينية fie‏ الناصرة وبیت جالا » وقد أوضح تقریر رئيس 
البعثة » Al‏ عودته فى عام 1157ه/18458ام عن الكنائس الأرثوذكسية في 
سورية ومنها كنيسة القدس ووصف حالها بأنها سيئة » نتيجة التنافس بين 
أتباعها العرب واليونان . وبناء على هذا التقرير أوفدت روسيا بعثة 
أخرى إلى القدس لحق بها الأرشمندريث برمنويوس عام 1154ه/848١‏ غير 
أن المهام التى أوكلت لهذه البعثة لم تنفذ تماما باستثناء إنشاء بعض 
المد رس ثم غادرت القدس بعد حرب القرم(۱) 


ولقد عرف Guy ll‏ الارثوذکس GUS‏ فی بلدة الناصرة فی فلسطین » وقد 
فى کثیر من مدن فلسطین وسورية (۲). 


نشاط الارسالیة الأرثوذكسية فی لبنان د 


انشأ الروم الارئوذکس فی لبنان ote‏ مد ارس فی عام ۸١۲٢ھ‏ /۱۸۳۳م 
منها مدرستهم الشهيرة فى دير البلمند بالقرب من طر ا بلس وبعد ذلك بسنتین 
ظهرت مدرسة الثلاث آقمار فی بیروت للعناية بالنشء الأرثوذكسي العلمانی » 
وکان یدرس فیها الفرنسية و العربیةء ومدرسة خالكة الاكليريكية ‏ و التی تعد 
قسما وافرا من آخبار الطائفة الأرثوذكسية وتزودهم بالعلوم الضرورية 
وتبعث بهم إلى بر الشام متقنین إلى جانب اليونانية لغة الكنيسة المقدسة 
اللغة التركية ثم أنشأت المطر انية الأرثوذكسية فی مدينة طر ابلس مدرسة 
د اخلية فى قرية کفتین » فى الكورة فى الدیر المعروف تحت آسم دير کیفتین 
وقد ذاع صیت هذه المدرسة وکان من آساتذتها المعلم عشمان الأرناؤط » 
والشيخ ابر اهیم الفتال وانطوان شحیر والشیخ یوسف الأسير وکان 
الأفر اد و المشایخ کعادتهم یلجآون إلى معلمین خصوصیین لتعلیم آبنائهم 
القراءة الكتاية وعلم الحساب وشیء من الدب وقد یوسعون حلقة 


\( بھجت حسن صبری . لو اء القدس ۰ - ۱۸۷۳م »> ص ۳۷ - ۰.۳۸ 
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وفی عو اصم (قطاعاتهم وقد ضاعت آخبار هذه المد ارس بوفاة رجالها وتبعش 
آور اق رجال الاقطاع(۱). ۱ 


ولقد توفر لدینا Gey‏ إحدى المد ارس LS‏ عرفه أحد رو ادها فی 
حد اثته وذلك فی عام ۵۱۲۷۳-/۱۸۵۱م وهو الدکتور SLE‏ الخوری . حیث قال 
» كانت المدرسة فی حارة المشایخ cus‏ نجم جنبلاط فی المحل الذی قتل 
فيه نعمان بيه آولاد عمه فوق المید ان الشرقی وکان عدن التلامیذ سبعة ما 
عدا البیکین الشیخ صالح و الشیخ حسن آولاد الشيخ قاسم حصن الدین 
مستشار البيك و الشیخ قاسم حسن شمس وحسن بن الماسی بن عبید البيك 
وأسعد gal‏ صوان ووالده من حزم البيك وعلی حسن طلیع ابن الشیخ 
العقل من الجديرة .. وعرف من الأساتذة الشیخ ابر اهیم الأحدب 
الطرابلسی ۰ وکانت هناك غرفة یجلس فیها الطلاب». ویتحدث شاكر 
الخوری عن نفسه فیقول : - افکنا نجلس نحن الآخرون فی الغرفة فكل منا 
یسمع درسه بعد انتهاء البکو ات » وکان یدرسنا فى دیوان إبن الفارض غیبا 
بحيث آقول القصيدة البائية إلى آخرها غیبا وکذلك آلفية إبن مالك وقصيدة 
Guy‏ العرب التی لم أزل حافظها GSU‏ بعد طول هذه المدة فلا شك أن هذه 
الکتب العظيمة وخصوصا الشعر كان يعلم على حقها وحیث الشعر موزون 
فیلزم قائله أن Bab‏ جمیع حرکاته فیعود على اللفظ الصحيح » وکذلك لسهولة 
حفظ الشعر تبقی القو اعد المذكورة فيه مدة مدیدة»(۲) 


وقد عرف للروم الارئوذکس فی بیروت مد ارس هامة وهی موزعة 
کالتالی(۳): 


ری إا فة للبنین کی سی te al‏ اف اک لمنة رکلاگا اساندة 
و التطیم فیها بالعربية و الفرشسیة . 

۲( مدرسة إبتد أ ئية للبنین فى حى المصيطية ء فیها ثلاث أساتذة و أربعمائه 
Saat‏ یتملمون العربية و آلفرنسية آیضا . 
و الفرنسية و اليونانية » وتضم مائة وتسعین طالبا وستة أساتذة . 
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) سميح حبيب الزين : تاريخ طر ابلس قديما وحديثا منذ أقدم الأزمنة حتى 
عصرنا الحاضر «طه بیروت الاندلس : ۱۳۸۹ھ/۱۹۹۹م) ء ص ۳۲۱ . 

۲ آسد رستم : بشير بین السلطان و العزیز » ص ۲۳4-۲۳۳ . 

۳٣‏ یوسف الحکیم : سورية و العهد العثمانی » ص۰۱۸ 


-£A\- 


٥‏ مدرسة للفتیات ملحقة بالمدرسة الایتد ائية للصبیان السابقة وتستقیل 
مائتی تلميذة والتعلیم فیها file‏ لتعلیم الصبیان . وتعتمد هذه 
المد ارس على الاقساط الشهرية التی یدفعها التلامیذ والتی تختلف 
حسب إير اد ات آهل التلامیذ » وعلی المعونات و التبرعات. 

1( مدرسة د اخلية للبنات تسمی باکورة الإحسان وتدعمها بشکل آساسی 
سيدة غنية من آهالی لبنان تدعی مد ام جورج سرسق ۰ وتضم المدرسة 
مائتی تلمیذ بینهم مائة و اربعون تلمیذاً » یدفعون أقساطا شهرية إلى 
جانب ستین مجانا » وفیها خمسة عشر آستاذ! ومعلمة » بينهم معلمتان 
فرنسیتان ء یعلمون الفرنسية إلى جانب اللغة العربية . 


وتتولی الحکومة الروسية الاشر اف على مدرستین = 


العربية ویتلقون دروسا فى اللغة الروسية. 


و التعلیم فیها بالعربية و الروسية أيضا. 


وکانت المد ارس الارئوذکسية فى منافسة دائمة مع المؤسسات 
التعليمية البروتستانتية و الكائوليكية » مع أن نشاطها کان لا يزال ضیقا 
ومحدوداً .)١(‏ ولقد Gas‏ المونسنیور غریغوریوس جهوداً واسعة لمضاعفة 
المد ارس وحاول الحصول على مساعدة Saint-Synode‏ و الجمعية الروسية 
فى فلسطین لتحقیق آماله. فقام بانشاء مدرسة للصبیان فی بلدة (کفتین) 
لیو اجه بها مدرسة الفریر اليسوعية الكائوليكية » وتقع هذه المدرسة على 
بعد ساعتین من طر | بلس عولکنها UST‏ فیما بعد لسوء اد ارتها. 


ولقد کان الأرثوذكس یشرفون على المد ارس التالية فی سوریا : 
)١‏ مدرسة للصبیان فی طر ابلس - البحرية وفیها ۱4۰تلمیذ | ء بینهم 4۰ تلميذاً 


یتعلمون الفرنسية . 
۲ مدرسة للفتیات تضم ۱۱۰ طالبات» ویعلم فیها العربية و الأشغال اليدوية. 


۱۸۵-۱۸ طلال عتریسی : البعثات السیوعية » ص‎ )١ 
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٢‏ ۔ 
۳ مدرسة للصبيان فی طر | بلس وفیها ۱۹۰ طالباء یدرس بعضهم الفرنسیة(۱). 


بينما عرف Ge‏ المدارس القديمة فى دمشق للطائفة الأرثوذكسية 
:المد ارس الاسیة (التمهيدية للروم (SQW!‏ والتی تأسست فی هام 
۰۵ -/۱۷۹۰م وتقوم بتعلیم اللفة التركية وقلیل من الانجليزية ۰ وفی عام 
۲ ه/۱۸4۰م بنیت آول مدرسة رسمية والتی عرفت باسم مکتب عنبر » ولم 
تستمر بل تحولت إلى مركز تابع لمحافظة دمشق OY!‏ . وبعدها بنیت المدرسة 
الاسية قرب الکاتدر ائیة المريمية للروم الأرثوذكس . 


وللروم الأرثوذكس فى حمص مؤسسات تعليمية تعج بالطلاب فلهم مدرسة 
للصبیان فى حمص لا يقل عدد طلابها عن ٥٥٦‏ طالبا بینهم خمسة وستون 
یتابعون دروسهم بالفرنسية. ومدرسة للفتیات فی حمص کذلك یدرس فیها ۲۸۰ 
طالبة. ولهم مدرستان فى ضواحى حمص و احدة للصبیان وو احدة للبنات . 
لهم مد رس فی حماه ویمشق والح ا نفلت تحت اش اف الجمعیه الروسية 
الأرثوذكسية فی الجلیل» وذلك على أثر اتفاق بين هذه الجمعية الارئوذکسية 
وبطريركية الروم الارئوذکس فى القدس ومن بنود الاتفاق إلغاء تعلیم 
الفرنسية فی الموسسات (۲) . 


ومن الجدیر بالذکر أن الأرثوذكس یقومون بارسال آبنائهم إلى مد ارس 
الطو اثف GAY!‏ ۰ ومد ارس الارسالیات الاجنبية من نجليزية و أمریکیةہ 
فمثلاً فی مدينة اللاذقية توجد لهما مدرستان أغلب طلابهما من الأرثوذكس : 


)١‏ مدرسة للينين تضم ۵ داخلیاً La, kb,‏ وینتمی معظمهم لطائفة الروم 
و الأرمن الارئوزکس . 

۲ وكذلك مدرسة للفتيات تضم ۱۱۰ داخلیاً آغلبهم من الروم الأرثوذكس 
وربما کان الارثونکس يرسلون آبناءهم لهذه المدرسة لعدم وجود 
مد ارس للطاثفة الأرثوذكسية فی مکان تو اجدهم . 


وهناك جمعیات خيرية للروم الارئوذکس = 


)1( جمعية القدیس ( بد الیمون ) لتربية الیتامی فى المنار ات فی عام 


۰۱۸۷-۱۸۰ طلال عتریسی : المرجع السابق » ص‎ )١ 


۲۳ طلال عتریسی : البعثات الیسوعية » ص ۱۸۷-۱۸۰ . 
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۵۰ ه/۱۸۷۸م وهی ما ز الت قائمة إلى الان(۱). 

)1( جمعية زهرة الإحسان وهي جمعية خيرية من سید ات الروم الأرثوذكس . 
تأسست فى بیروت عام ۶۹ ه/۱۸۸۱م بجهود مریم جهشان (۲). 

(۲) جمعية الترنیم و الترتیل وتربية الیتامی و الصبیان و التى تحولت فى عام 
۷۱ /۱۸۱۳م إلى جمعية القدیس غریٹرریوس لتربية الأيتام والعجزة 
قرب Luss‏ القصاع وهی تابعة للروم الأرثوذكس وکان تمویلها عن طريق 
التبرعات من الموسرین | لثرئوذکس 

)£( جمعية تور الإحسان الخيرية الأرثوزذكسية فی القرن ESS‏ عشر 
الهجری/ التاسع عشر المیلادی . 
الهجری/ التاسع عشر المیلادی(۳) 


ولقد آنشأت الطائفة الارئوذکسية مستشفی الروم في الأشرفية » وتقدم 
للعمل فيه مجان الدکتور فانديك » و الدکتور حبیب طبجي ‏ و الدکتور سمعان 
خوری(؛) . وهولاء الاطیاء من ضمن العاملین فى مستشفی الكلية السورية 
الإنجيلية « البروتستانتیة» » وإنه لیس من قبیل المصادفة أن یتبرع هؤلاء 
للعمل في مستشفی للارئوذکس «وهو مستشفاهم الوحید» » وانما لمحاولة 
كسب الأتباع لکنیستهم » بالاضافة الى الدلالة على تقصیر الكنيسة 
| لارئوذكسية فی تقدیم الخدمات الطبية لابناء طائفتها. 

إن میدان التدخل السیاسی عن طریق التنصیر لم يبق مید انا 
للامریکین و الانجلیز وحدهم فان روسیا القيصرية آیضا آرادت أن تدلی 
بدلوها فتنبهت إلى أن في الدولة العشانية طائفة أرثوذكسية ۰ فأرادت أن 
تسيطر أولا على البطاركة والأساقفة الأرثوذكس لتتخذهم وسيلة لتحقيق 
أطماعها السياسية فى الدولة العثمانية وهکذا GAT‏ الروس يشترون 
الأرض فى فلسطين خاصة ويقيمون الأبنية ويتدخلون ساعة يستطيعون فى 
الأمور الدينية والسياسية(ه) 


)١‏ مقابلة أجريتها مع أحد الشمامسة فى الكنيسة الأرثوذكسية فی دمشق 
فی یوم الجمعة ۳ صفر ۰۹ ۰اه /۱۹۸۹م 

۲ المنجد في الاعلام هن ۲:۰ 

۳ نفس المقابلة أعلاه مع أحد الشماسة الأرثوذكس فی دمشق . 

٤ا‏ حسان حلاق : بيروت المحروسة في العهد العثماني ء ص ٠١١‏ 

3 مصطفی خالدی وعمر فروخ : التيشين و الاستعمار فى | لبلاد العربية‎ (e 
۰۱۲۱ ص‎ 
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ولهذا ظلت روسیا تحاول الحصول على اعتر اف من الباب العالی 
یعطیها حق المحافظة على الکنائس اليونانية و الأرمنية » وبالفعل حصلت على 
هذا الاعتر اف فى معاهدة آدرنة من عام ١٤٢٢ھ‏ / ۱۸۲۹م وکانت روسنیا تزعم 
أن اهتمامها الوحید بالمنطقة یکمن فی تقوية علاقتها مع الكنيسة 
الأرثوذكسية و آتباعها للدفاع عن مصالحها مع علمها مسبقا بأن المنطقة 
ستبقی ساحة للنزاع الاأنجلیزی - الفرنسی ٠‏ أى بین البروتستانت 
و الكاثوليك . ۱ 


ولذلك ولأجل تلك الأسباب جرى الاتصال بين الروم الأرثوذكس بنابلس 
وبين المطران غوبات فى عام ١٦٢٢ھ‏ / ۱۸۸م ء فأبدى هؤلاء رغبتهم فى 
الانضمام إلى الكنيسة الإنجليكانية . غير أن غوبات نصحهم بالبقاء تابعين 
لكنيستهم خوفاً مما قد Gab‏ بهم من أذى » ولكنه وعدهم بإنشاء مدرسة 
لأطفالهم فى مدينة نابلس . وقد تكرر هذا الوضع من مدن فلسطين الأخرى. 
ومنذ عام 1755ه/1444م وردت الكثير من العر ائض التى تتضمن الرغبة فی 
دخول الكنيسة الإنجيلية وإرسال معلم لإنشاء مدرسة للكتاب المقدس . 


ولكن جاء رد فعل من البطريركية الارثوذکسیة عنيفا وسريعا » بحيث 
اعتبرت فتح المدارس البروتستانتية لأبناء طائفتها عدواناً عليها وخرقا 
للحقوق الدينية الخاصة يطائفتها والمعترف بها من قبل الدولة “العثمافة : 
ففرض على الآباء الذين يرسلون أبناءهم إلى المدارس البروتستانتية 
الإنجيلية عقوبات مختلفة مثل الفصل من الكنيسة أو فرض عقويات مالية. 
ولقد حدفت آول مظاهر للعتف فی مقاومة الکنيسة الأركوذكسية للتتصیر 
الانجیلی ما حدث فی مدينة السلط وذلك فی رجب من ale‏ ۸٦۱۲ھ‏ / آبریل 
«نیسان) م. إن اعتدى أفراد الطائفة لأرثوذكسية على أ حد المعلمین 
فی dl PEST tages‏ فی الط خقشها خی ظریوه و اغلقى | العدرسة 
> وحصل الحادث الثانی فى مدينة نابلس وذلك فی صفر من عام 
۰ھ انوفمبر (تشرین الثانی» من عام ۱۸۰۳م وذلك Leste‏ هاجم الروم 
الأرثوذكس مقر الارسالية الإنجيلية وطردو | من فیها(۱) 


بالرغم من أن إنشاء المد ارس و المستشفیات الأرثوذكسية کان قلیلا بالنسبة 
للبروتستانت والكاثوليك فکان للبروتستانت - وتمثلهم بریطانیا و آلمانیا 


0 على محافظة : العلاقات الالمانية الفلسطينية » ص 4۵. 


اس ۳۳ ۳ ۳ سس ee‏ 
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(بروسیا» و آمریکا فیما بعد ودولا أخرى - مد ارسهم وکلياتهم المشهورة 
و المعروفة والتی کان لها نشاط و اسع > وکذلك تشاط الطائفة الكاثوليكية » 
أرثوذكسية » بل أن أبناء هذه الطائفة أنفسهم كانوا يلجأون إلى مد ارس 


وربما کان التقصير من هذه الطائفة لأبناء أتباعها سببه عدم وجود 
الموارد المالية الكافية لديهم مما أدى الى قلة مدارسهم وعدم إنشائهم 
كلية تنافس الوجود الكاثوليكي والبروتستانتي فى بلاد الشام . ولذلك 
أضطر بعض أبناء الطائفة الأرثوذكسية أن يتحولوا إلى المذهب 
الكاثوليكى كما حدث فى الأردن » حيث كانت جميع العشائر النصر انية فى 
مدينة ( الكرك ) تعتنق المذهب الأرثوذكسى الشرقى وفى عام ۱۲۹6ه۵-/۱۸۷۷ 
> إلا أن إهمال البطريركية الأرثوذكسية اليونانية فى القدس دفع بعض هؤلاء 
النصارى إلى التفكير فى التخلى عن المذهب الأرثوذكسى ء لان البطريركية 
لم تكن فى كثير من الأحيان ترسل لهم الكهنة الذين يقومون على خدمة هذه 
والأعياد وإجراء عقود الزواج والصلاة على أرواح الموتى . ولما وجدت 
عشيرة العزيزات التقصير من البطريركية » وذلك بعد وعدها إياهم أكثر من 
مرة لتعيين كاهن من بينهم ليقوم على خدمتهم فى مناسباتهم الدينية » قررت 
إرسال مجموعة من آبنائها إلى البطريركية اللاتينية الكاثوليكية فی القدس » 
فقابلو ا البطريرك وأجابهم عن طريق ترجمانه إلى مطالبهم وفرحته كانت 
كبيرة بالأمر . وأعلن البطريرك موافقته على رعایتهم وبالفعل وعد بإرسال 
بعثة دينية إلى الكرك فى الحال بعد أن أخذ عليهم المواثيق بألا يعودوا 
إلى المذهب الأرثوذكسى . وحدث بالفعل أن آرسل البطريرك اللاتينى 
الكاثوليكى أول بعثة لاتينية مؤلفة من كاهنين إلى الكرك وذلك فى عام ١۱۲۹ھ‏ 
/ ۱۸۷۷م فأصبحت عشيرة العزيزيات جميعها تعتنق المذهب الكاثوليكى ‏ (۱) 


مما تقدم يتضح لنا مدى تسابق الدول الأجنبية النصر انية للتدخل فى 
شون بلاد الشام » فكان القرن الثالث عشر الهجرى/ التاسع عشر الميلادى 
يمثل آوج نشاطهم إن قامت کل Uys‏ من الدول بتمويل جمعيات ومؤسسات 
ومد ارس وكليات تعليمية لها فى أى جزء من بلاد الشام › فمثلا كان 


)١‏ سامی سلامة النحاس : تاريخ مادبا الحدیث (الطبعة الاولی» الدار 
العربية للتوزیع » عمان : ١١٤۱ه/۱۹۸۷م)‏ عص 4۷- .٤۸‏ 
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للأمريكان البروتستانت المد ارس و الکلیات المختلفة المتناشرة فی لبنان ثم 
آقامت لها صرحا عظیما للتنصیر يقصد الیه الطلاب من کل الاقطار الشامية 
الكاثوليك بنشاط کبیر أيضا وذلك بمساعدة فرنسا فى بلاد الشام و آقامت 
جامعة القدیس یوسف الكاثوليكية عام ۲۹۲:ه-/۱۸۷۰م تنافس كلية الأمریکان 
وأصبحت الدولتان تتسابقان فی قبول الطلبة من الطو Cail‏ الأخرى وخاصة 
المسلمین وهم المقصودین بنوایا التغریب و التنصیر بدعوی نشر التعلیم 
العالی بينهم . ونشر الثقافة و الحضارة ‏ « المادية) لتصرفهم بذلك عن دینهم 
6 فینسو | معتقد اتهم وعاد اتهم وهذ ا ما حصل فعلا . وید أت حماعات من 
الطلاب ينادون بالقومية العربية متناسين وحدة العقيدة الإسلامية وكان هذا 
ويطردوها من بلادهم فتكون هذه البلاد العربية لقمة سائغة للإستعمار 
الأجنبى » والذى حاول أن يبرر وجود إرسالياته المختلفة بدعوى حماية 
الإقليات النصر انية » وكان لروسيا نشاطها فى دعوى حماية الأرثوذكس فى 
سورية والأماكن المقدسة كما حاولت ألمانيا وإنجلترا وأمريكا نشر 
المذهب البروتستانتى الانجیلی هی الإخرى فى فلسطين ولبنان . 


spa 


۱ “ie no My 
عَم لاصو لرگ‎ 
دور ولاة الشام ے حك النصدي‎ ۳ 


ه دور العاماء والمصلحين والموی الوطنے 
ف الصحدي . 
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أ) دور ولاة الشام فی حركة التصدي: 


شکل Jai‏ الذمة تحت حکم الدولة العثمانية نسبة كبيرة من السکان » 
فاقت كثيراً ما كانت عليه تحت حکم أي دولة إسلامية سابقة. و أصبح عدد Jai‏ 
الذمة في الدولة العتمانية آکش من sue‏ المسلمین فیهاء الى أن فتح 
العشمانیون اليلاد العربية بعد معركة مرج دابق في عام ۲ /۱۵۱۱م. 


ولقد عاش آهل الذمة في الدولة العشمانية - على اعتبار آنهم ینتمون 
الى gb‏ اثف مختلفة - tia‏ الى جنب مع المسلمین» ویرجم ذلك الى طبيعة 
التنظیم العام للمجتمع العثماني الذي انقسم الى قسمین کبیرین هما : 
جماعة المسلمین » وطوائف غير المسلمین من تصاری ویهود. آما الأجانب 
من غير المسلمین فقد عرفوا باسم المستأمنین أي الذين منحوا أماناً » 
وهم لا یعتبرون من رعایا السلطان العتماني(۱) 


ولضفان زلاء easy.‏ الط افش السلائیةء فقن kel‏ الدولة 
العثمائية لنفسها حق الموافقة أو الرفض في انتخاب بطريرك الارئونکس 
و الأرمن وحاخام اليهود » كما كان لها القرار الآخیر فى الموافقة على 

تعيين البطريرك أو عزله. ولكن هذا الحق للدولة انم یکن ملبقا في 
لبنان مثلا » تجری دون علم الحكومة العثمانیة ويرشح لهم رهبان لا یحظون 
برضاء الدولة نقسها وتصبح عاجزة آمام الأمر الواقع » ولا تجد مناصاً من 
التسلیم للامر» فتصدر المو افقة على التعیین(۲) 


GIS,‏ المنصرون وهم من الأجانب الذين تعتبرهم الدولة العشمانية من 
المستأمنین» پلاقون معاملة حسنة من قبل الحکومة العشمانیة(۳) وذلك کان 
شأنها مع الرعایا الاجانب الذين كانت تحمیهم الامتیاز ات الأجنبية(؛). آما 
بالنسبة للمنصرین من النصاری الذين سخنوا بلاد الشام وهم من أهل 
الذمة وینتمون الى الدولة العثمانیة» فکانت الدولة تر اقب نشاطاتهم 


۳۰۱ عبد العزیز محمد عوض : الاد ارة العثمانیة في ولاية سورية » ص‎ ١ 
۳۱۲ نت : المرجع السایق » ص ب‎ (¥ 

AVA ل. شاتلیه : الغارة على العالم الاسلامي ء ص‎ . ٣ 

.۲6 - ۲۳ سورية في العهد العثماني » ص‎ : iis (٤ 
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التنصيرية د اخل البلاد» بل تعرضو! في بعض الاحیان للسجن و الطرد ‏ إذا 
اكتشفت الدولة أنهم قاموا يعمل ينافي القو انين التي فرضتها علیهم 
والخاضة الل ا اترم كفا ان الوا TELA‏ فرضت: الك سر 
الصعاب و العقبات في سبیل ne‏ المد ارس و الکنائس» ونشر المطبوعات» 
liga‏ من استفلال الأجانب لتلك المد ارس فی مجال العمل التتصيري بين 
السكان el gece‏ کان ذلك عن قل الخصرنم Coley‏ أو عن "المتصرين 
الوطنیین(۱). ورغم ذلك منحت الأديرة النصر انية في ولاية سورية امتیاز ات 
خاصة:؛ فأعفت أغنام الأديرة من الرسومء كما أنه بموجب اہو الذي صدر 
في ۷ ذي الحجة من عام ۲۰/۵۱۲۸۱ أبريل (نيسان) عام ١٦۱۸مء‏ تمتع الرهبان 
من Abel Bas‏ القمانه والدول: اة .ن المذ اهن et‏ بإعفاء 
أديرتهم من الرسوم الجمركية 3 وشمل ذلك جميع الأشياء الخاصة بتزيين 
الکنائس ولو ازم الرهبان ومد ارس الأديرة والأماكن الخيرية التي يديرونها 
مثل العيادات الصحیة و الصيدليات وملاجیء الأيتام وغير ذلك(5) . 


ویموجب قانون تشكيل الولایات لعام ۱۲۸۱ھ /٤٦۱۸م‏ قامت الدولة 
العثمانية بمنح الطوائف غير الاسلامية حق التمثيل فى مجالس دعاوى 
الأقضية بعضو أو AST‏ وفي مجالس تمييز الالوية بثلاثة أعضاءء وكذلك في 
ديوان تمييز الولاية بثلاثة أعضتاء : 


نلاحظ مما سبق أن الدولة العثمانية قد حرصت على وضع نشاط 
الطوائف غير الاسلامية فى الدولة العثمانیة فى قوالب محدودة الا انها 
تعتبر بعيدة عن روح التعصب الديني» بل أن هذه الطوائف كانت تتمتع في 
الكيان العام بحرية وحكم ذاتي لا شك كانت تحسدهما عليه كثير من 
الطوائف النصر انية فى أوروبا نفسها (۳). ونلاحظ أيضاً المعاملة 
الحسنة من قبل الدولة العثمانية للفثات النصر انية د اخل آملاکها..ولکن لا 
بد لنا هنا من طرح سؤال هام وهو: هل قابلت الفتات النصر انية معاملة 
الدولة العثمانية الاسلامية بنفس الروح الطيبة التی عاملتها بها من قبل؟ 
للاسف الشدید» فقد استغلت الفتات التی تسمی فثة المستأمنين وضعها 
تال .الا SSG‏ تیا ۔اسقلالت lig.‏ نس مان aed,‏ 
الامتیاز ات التی منحتها الدولة العشمانية للدول الاجنبية » فبد أو ا باستغلال 
الکنائس و الاديرة المحلیة» ومساندتها في افتتاح مد ارس تابعة لهاء وعندما 


9 أ. ل شاتليه : الغارة على العالم الاسلامي » ص ۰۱۷٩‏ 
¥( عبد العزیز محمد عوض : الاد ارة العثمانية في ولاية سورية ء ص ۳۱۳ 
۳( عبد العزیز عوض : المرجع السایق » ص ۰۳۱ 
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تشددت الدولة ومنعت افتتاح مد ارس جديدة - خوفاً من نشر النصر انية فی 
بلاد الشام - قامت الفثات النصر انية بنشاط کییر عن طریق موسسانها 
الأخرى داخل اليلاد > وعملت على السماح للشیاب المسلم بالتردد على 
ملا ارش وكليات سو و تج الكلية ۰ الأنجيلية في بيروت مائه و أربع 
اضر في تنك فى الآستانة أيضاً یوجد ثمانون طالبا مسلماً » وحدث ما 
كانت تخشاه الدولة العثمانية من انتشار العمل التنصيري بين المسلمين . 


وفيما يختص بطباعة الكتب التنصيرية في الدولة العثمانية فقد كان 
مباحاً منذ مدة طويلة» الا أن مهمة توزيع وبيع تلك المطبوعات على يد بائعي 
الكتب المتنقلین» كانت محفوفة بأنواع ال وأن بيع هذه الكتب 
أصبح مباحاً فيما بعد بسبب حرية النشر التي أعقبت عقبت صدور الدستور عام 
۲۳ اه/كلامام فبيع في خلال عام واحد ما يزيد على تسعة آلاف . وليس هناك 
صعوبات في بيع الكتب المختصة بعمليات التنصیر» بشرط أن ألا يخوض 
المؤلفون في غمار المناقشات الدينية GY‏ الحكومة العثمانية لا تسمح بذلك(۱) 


ومن الكانث انامه الحكوية الك اة للمتصرين كانت معاملة: سنا 
بفضل جهود سفراء الدول الأجنبية في الدولة العثمانية » وقيامهم بالضغط 
على الحكومة العثمانية لصالح المنصرين فیها(۲). فكانت فرنسا تتدخل مثلا 
لدى الباب العالى بو اسطة سفيرها لديه» مع أن الحكومة الفرنسية حرصت 
في الوقت نفسه على عدم التمادي في هذا الموضوع الى حد إثارة غضب 
السلطان» الذي كان حليفها بو اسطة الامتيازات الممنوحة لفرنسا قدیما(۳). 
و انتغل الفتصرون هذا الوضع #.وقامق1 Las,‏ الکتات المقيس الٹوراء 
والأنجيل» الى جميع اللغات الشرقية » بأسلوب بسيط ليتسنى فهمه لكل 
الطبقات(؛). وأصبح السفراء و القناصل يثيرون المنازعات بين الأهالي في 
بلاد الشام » وحاولوا إثارة الفتنة في أثناء حرب القرم عام 
۱۲۷۳-۲ه-/۱۸۵۲-۱۸۵4 كما حدث فی جبل نابلس. وكان النصارى - بتمتعهم 
بحماية القناصل الأجانب - لا يتورعون عن شتم وتحقير الاهالی(ه). 


)١‏ أ. ل. شاتلیه: الغارة على العالم الس لاميء ص .١‏ وساطع الحصري 
0 العربیة و الدولة العثمانیةء ص AA‏ 

۴۲ أ. ل شاتلیه : المرجع السابق » ص .4١‏ 

۳( أحمد عزت عبد الكريم : در اسات في تاريخ العرب الحديث » ص AV‏ 
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هذا وقد لعب القناصل الاوروبیون Lys‏ هاما في الحياة السياسية 
لوا Giggs‏ خسن مخطط شامل على متو فالتا قاحسا 
کل قنصل من قناصل الدول الکبری الى طائفة من السکان ید افع عن 
مصالحها في بلاد الشام (۱). 


ولاجل هذه الظروف السابقة» لم تكن الحكومة العشمانية لتقف مکتوفة 
الأيدى از اء نشاط هؤلاء المنصرین» وخصوصاً عندما كان یصل الى سمعها 
خبر اعتناق مسلم للدین النصر اني» فتتدخل, ولو عن طریق طرف خفي فتعمل 
علی زج من تنصر في السجن لاي سبب کان» أو تبعده سراً عن وطنه جزاء 
ارتد اده. ولقد اعتبرت الحکومة العثمانية عملیة التنصیر العلني في 
الشو ارع والأسواق محظورة LLG‏ فهي لا ترغب في منح الحرية الدينية 
كما يرغبها المنصرون» وهي حریتهم بنشر تعالیمهم النصر انية بين 
المسلمین . وهذا و اجب مقدس على الدولة العشمانیة» وهو المحافظة على 
قدسية الدين الاسلامي» الذي هو الدين الرسمي للدولة. ۱ 


ورغم هذا الموقف للدولة العثمانية» فقد کتب أحد المنصرین في تقریر 
له یصف حالة النشاط التنصيري في الدولة العثمانية قال فیه: اومهما يكن من 
أمر فان ارسالیات التنهتت. ال كي ضيه بعد أن أسفر التحقیق الذي 
آجری فى الآستانة ود ان ومرعش وعین تاب فى أن dba‏ الحکومة الحاضرة 
موجية لاستنهاض همة التتصیر (۲). ١‏ 


ولقد cub!‏ الدولة العتمانية منذ آمد بعید فی حرکات المنصرین فی 
الدولة غلم تترك المنصرین على هواهم وحریتهم في القیام بالعمل 
التنصيري بين السکان» ولکنها كانت تر اقبهم مر اقبة دقيقة حتی تضیق علیهم 
الخناق فى هذا الأمر("). وخصوصاً وبدرجة كبر المنصرین الیروتستانت » 
لأنهم تواروا ور اء العلم البريطاني » وكذلك في المنصرين الیسوعیین لأنهم 
یعملون للسياسة الفرنسية آیضا(؛) ولهذ ۱ وقفت الدولة العثمانية من جمیع 


0۹ عبد العزیز عوض : المرجع السابق » ص ۳۲۳. وسوسن اع 
التاريخية للأزمة اللبتانية ء ص .٠١١‏ 

۲ .ل شاتلیه : الغارة علی العالم . الاسلامي » ص ۱۸۳- -۱۸6. 

.۱۱۰ الخالدی وعمر فروخ : التیشیر و الاستعمار » ص‎ eae (۳ 
J.L. Francois Prima : Histoire Universeile des Missions Catholiques, 
p.396 
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المنصرین Lad go‏ حازم فالقت العر اقیل فی سبیلهم وعزمت yi‏ یصیبو | 
علی المنصرین : فأضطرت الجمعیات التتصيرية التخلي عن بضع مد ارس 
كانت لأطفال الدروز فی عام ۲ھ/۱۸۷۱۰مء وذلك آمام حزم وتشدد . الحکومة 
العثمانية وسهرهاء رغم أنها لم تستطع اتخان سياسة علنية تجاه المنصرين» 
وذلك GY‏ المرسلين الأجانب من منصرين وغيرهم كانوا يأتون في الظاهر 
bles‏ انجليز أو أمريكيين أو دانمركيين أو فرنسیین(۱). فاذا استقرو ا 
المنصرين كرعايا أجانب فى الظاهر أيضاً (۲). ومما يدل على مدى حماية 
الذول- Tec‏ لمتشريهاء ما احدكة ما at‏ اتف شاع خش 
محمد علي بقيادة ابر اهیم Lat‏ بالقوة من سورية وذلك في عام ۷ هه /۱۸۱ج» 
فعزمت على ضرب بيروت من البحر. فأرسلت آمریکا سفينة حربية صغيرة 
أسمها (سیان» حملت على ظهرها المنصرين الأمريكان من بيروت الی مدینة 
لارنكا في جزيرة قبرص. وبعد أن انتهى ضرب بيروت» وخروج ابراهيم باشا 
من سوریة» أعادت أمريكا منصريها الى أماكنهم في بيروت وذلك في آکتوبر 
(تشرین الأول) من نفس العام. وبینما اشتد التنافس بين فرنسا وبريطانيا 
وأمريكا وايطاليا فى العمل التنصیري » كانت انجلترا ترهب نفوذ أمريكا 
في بلاد الشام والمشرق العربي آکثر من النفوذين الفرنسي والايطاليء 
وعندما فقدت الدولة العتمانية قوتها» لم تفقد سياستها الحكيمة تجاه 
المنصرین » فقد ظلت تمنع الاطفال المسلمین من دخول مد ارس المنصرین 
الذین نجحو ا في تأسیسها في بلاد الشامء قبل أن ينهو ا التعلیم الابتد ائي 
التعليم الدينى فى مدارسهم قاصراً علی التلامیذ النصاری فقط . وبینما 
ali‏ المنصرون على دولهم أن تؤيدهم - حتى لو كان هذا التأييد مخالفاً 
للعرف الدولي - استجابت كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا لرغبة منصريهاء 
ومارست ضغطاً على الدولة العثمانية من آجلهم فتلين الدولة العثمائية أمام 
هؤلاء المنصرين. 


0 وجیه کوثراني : الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل .لبنان 
والمشرق العربي » ص ٤٤‏ 
نف مصطفی الخالدی وعمر فروخ : التبشیر و الاستعمار » ص ١١5‏ 
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ومما هو جدیر بالذکر أن بریطانیا حرصت على أن تحمي الارسالیات 
البروتستانتية بصفة dole‏ سواء كانت هذه الارسالیات انجليزية أم أمريكية 
أم آلمانیة» ولقد أصبح نفوذ إنجلتر ا فعالاً في الدولة العثمانية في حوالي 
عام ۱۲۷۹ھ /٢٦۱۸مء‏ فمثلا عندما Sul i‏ الحکومة العثمانية أن تمنع باعة 
الأناجيل الجوالين من التجول في المدن والقری» ظل القناصل یتدخلون 
حتی حملو! الحکومة العشمانية على السماح لهم بذلك مرة آخری(۱). وقد 
اعتقلت السلطات العثمانية فسك وبیرد في القدس الذي تصادف raat‏ 
هناك» وفدّما الى المحاكمة بتهم آهمها Legal‏ یروجان کتباً تضم تعاليم دينية 
ليست الاسلامية أو نصرانية أو يهودية » ونجا الرجلان بتدخل القنصل 
البريطاني في يافا » LS‏ صدمت البعثة الأمريكية مشاعر المسلمین من 
آقالی سيروت دات الأغليية المسلمة: فغذرا على متارختیا خاصة وان 
الدولة العثمانية كانت تری فى هذه الحركة بادرة من بوادر التسلل 
الاستعماري بالاضافة الى خطرها التنصيري» وسط قوم استقرت مذاهبهم 
الدينية من إسلامية ونصر انية ويهودية منذ عهد بعيد ۰ فأجمع Jai‏ المنطقة 
من مسلمين ونصارى على التصدي للمنصرين جمیعاً » حيث أن المنصرين 
الأمريكان يشترون ذمم الرجال بالمال لتحويلهم عن دين الاسلام» وينشرون 
البروتستانتية بینهم(۲) . 


علاقة ولاة الشام بقناصل الدول الأجنبية وموقفهم منهم: 


من المعروف أن الدولة العشمانیقه آصبحت منذ القرن الثالث عشر 
الهجري الموافق القرن التاسع عشر الميلادي تعاني من وطأة الامتیاز ات 
التي منحتها للدول الاجنبية في عهد قوة الدولة و ازدهارها وبهذا أصبحت 
القنصلیات الاجنبية آوکارا للدسائس و الفتن» و اثارة ا لاضطر ابات عن طريق 
تحريض الطو اتف الدینیة التابعة لها على الثورة والعضیان ضد السلطات 
العثمانية الحاکمة» او الوقوف الى جانبهاء والأكثر من هذا أخذت هذه 
القنصليات تساعد الطوائف على ترويج الشائعات التي كانت تسبب القلق 
والانزعاج للولاة» الأمر الذي جعلهم ينصرفون عن اد ارة شئون ولاياتهم وعلى 
الرغم من أن الولاة و الباب العالي كانوا مدركين تمامآ لنوايا القناصل 
الأجانب في استغلال الحركات الد اخلیة في الأقاليم الشامية لصالح دولهمء 


\( می اجس حم کرو رہ و کے وا - ۱۱۸ 
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الا آنهم لم يجدوا حلا لدسائس القناصل سوی التغاضي عما یحدث أو 
الأجنبى فی شئون الولایات الشامية حتمیاً(۱). 


ولم تكن علاقة ولاة الشام مع oo‏ الأجانب علاقة ودیة» حیث كانت 
التقاریر التي ترد للباب العالي من ولاة دمشق ق في النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر المیلادی تمثل شکوی مريرة من دسائس 
القناصل الاجانب(۲). Shad‏ » عانی نجیب باشا والي سورية من دسائس 
وشائعات آطلقها افارون» القنصل البريطاني » فرفع الى الصدر الاعظم في 
اسطنبول ما يزيد عن عشرین تقریر یشکو Gad‏ دسائس قنصل بریطانیا حول 
موضوع خلافه معه» وقد نححت تلك الدسائس في عزله مع نهاية العام. كما 
كان سلیم باشا و الي صیداء یشکو GLU‏ العالي من تدخل القنصل البريطاني 
في بیروت في شئون Ub}‏ صيداء وتز ایدت الشکوی من ولاة الشام ضد 
القناصل الاجانب» وان الدروز أخذوا یتجهون بأنظارهم نحو الانجلیز 
وبد أو | یتصلون LS cage‏ أن قنصل ایطالیا في دمشق» GAT‏ هو الآخر یتدخل 
فی شئون طائفة الأرمن السریان.. ولما كانت الدولة العثمانية حريصة على 
عدم إثارة المتاعب مع الدول الاوروبية » طلبت من ولاتها بالشام أن یعاملو | 
قناصلها معاملة ودية . 


وفي الواقع آتاحت سياسة اللين و المهادنة - التي اتبعتها الدولة 
العثمانية تجاه yall‏ الأوروبية - للقناصل الأجانب فرصة التمتم بنفون 
واسع في الاقالیم الشامية » لا سیما قناصل بریطانیا. حتی أن ولاة الاقالیم 
في الشام كانوا یتشددون في معاقبة الأهالي الذين یعتدون على القناصل 
الأجانب» فمثلا في الناصرة عاقب الوالي المعتدين على أحد القناصل 
بالسجن ء كما حاکم و الي دمشق المعتدین؛ وعاقبهم بالسجن » عندما أهان 
بعض آهالی دمشق قنصل فرنسا و اعتدوا على مر افقیه » وعندما آعتدی 
بعض الاهالي : كذلك على وكيل القنصل الانجليزي في دمشق عوقب المعتدون 
تالشتخی.. ایض ویبدو أن اهتمام وحرص الولاة على التشدد في معاقبة 
الأهالي لم يكن الا Gash‏ من سفارات القناصل في اسطنبولء وان كانت 


الاد ارة العثمانية فی نفس الوقت حريصة على ابقاء علاقتها طيبة مع الدول 


۰.۳۲۷ عبد العزیز محمد عوض : الاد ارة العثمانية فی ولاية سورية » ص‎ (Y 


الأوروبية وخاصة بریطانیا وفرنسا(۱). 


oly‏ یخل الأمر من اهتمام Gans‏ الولاة الیقظین الذین قامو! بجهود 
متو اضعة لم تكن gal LUIS‏ اجهة جهود المنصرین المکثفة . وأكبر مثال 
لجهود بعض الولاة الیقظین ما جاء في تقرد. القنصل البريطاني في دمشق 
بتاريخ ٤‏ صفر عام ۳/۱۳۰۳انوفمبر(تشرین الثاني» ۱۸۸۰م مانصه. «آنه قبل 
وصول مدحت باشا ليكون حاكماً Ute‏ علی سورناا فإنه في عام ۵۱۲۹۲-/۱۸۷۸م 
كان التعلیم في دمشق في حالة غير مرضية تماما نظراً للحاجة الى جهود 
خكرةة من بخان tha Sal‏ ولقد سار التعليم الحكومي ببطء شديد إلا أنه في 
عهد Gate‏ باشا تمت Buc‏ إصلاحات سريعة في مجال التعلیم. فا خد haa‏ رس 
جديدة في مقاطعة سورية ولکن بصفة عامة كانت التسهیلات التعليمية تتمرکز 
في العاصمة دون ما جاورها. كما آشار التقریر البريطاني أن تعلیم الأنثى 
بالرغم من أنه يبدو Log ye‏ فانه لا یز ال في حالة متر Gaal‏ ومع ذلك فان 
الحقيقة الهامة الجديرة بالملاحظة هی آزدهار مدارس البنات ذات 
الممیز ات المختلفة الاغر اض و التی أعطت فرصا و اسعة فى دمشق وبمعدل 
Jal‏ من المناطق الاخری(۲)فقام مدحت باشا ببعض الاصلاحات في الولاية 
وحاول نشر المد ارس وفرض التعلیم الابتد ائي الاجباري» وذلك في محاولة 
منه للتصدی لجهد الارسالیات الضخم في تأسیس المد ارس وقیامها في طول 
بلاد الشام وعرضهاء وجهود المنصرین الضخمة في التأثیر على الجیل 
الناشیء من المسلمین. وفیما يلي بعض ما جاء على لسان مدحت باشا في 
مذکر اته «... وتوجهت الى سورية» أصلحت SLY,‏ الطونة shay‏ اد ولكني قد 
290۱س ومع كل هذا فقد عولت على إصلاح سورية لأن حب الإصلاح قد 
اختلط بدمي فكان كالمرض المزمن وولاية سورية هي من الولايات المشهورة 
بذكاء سکانها وخصب أراضيها. و أول ما وقع عليه نظري في تلك الولاية هو 
أن مسلميها قد نشأ بينهم الجهل ما عدا العلماء والسبب في ذلك سياسة 
الدول الأجنبية فى مصر وفى الشام » GY‏ تلك الدول تفتح المدارس 
بأموالها وتمدها بقوتها فيتعلم فيها أبناء المسلمين فكان عدد طلاب العلوم 
في مدارس بيروت ...ر.۱ من الذكور والاناث » وكانت مد ارس الافرنج 


۱۷۱-۱۷۰ سوسن اسماعیل : الجذور التاريخية للأزمة اللینانیةہ ص‎ )١ 
F.O 195/1514, Report on Education within the Consular District of 
Damascus:Nov.13,1885. 
Abdullatif Abdullah Dohaish : History of Education in the Hijaz upto 1925, 
(Cairo, Dar Alfikr Al-Arabi:1398AH/1978), .م‎ 
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تتقدم كل يوم تقدماً یلمس بالید» ولیس للحکومة سوی بعض مد ارس ایتد ائیة 
يقرأ فیها الأحداث القرآن فکنت آفکر في أمر تعلیم آیناء المسلمین 
و اصلاح مد ارسهم. قدمت اصلاح soll‏ ارس على کل اصلاح وشکلت جمعية 
من العلماء وجمعت الاعانات من ذوي المروءة » فأصلحت بها بعض الجو امع 
وجعلتها مد ارس للاحد اث و أدخلت في JS‏ مدرسة Vow‏ تلميذا أو ۰۲۰۰ 
وقررت أن یجازی ولي الطفل إذا بلغ السادسة ولم پرسله الى المدرسة » 
وخصصت - عدا الاعانة - Teja‏ من ایر ol‏ الاوقاف وعممت المد ارس فی 
الملحقات وکان أهالي الشام یمیلون الى بث روح التعلیم ء فألفوا جمعية 
Ta) Lapa‏ :القامة الخيرية» + واحتشرت شعيها فى" أثطاء الولاية ؛ 
واشتغلثك آیضا بإصلاح المدينة وترقية التجارة والزراعة . وقد جرت 
العادة في بلادنا أن العدو یعاکس عدوه في وظیفته فاستعمل ندیم نفوذه في 
نظارة الد | خلية وعرقل مساعي الاصلاحیة في Ly‏ سوريا وجعلت نتائج 
اغماله خظون:فى. اتتاعها و اتضرت آلاز اعرف وا كانت الق اة علي مرة 
آخری۱) ۰ ١‏ 


ولان مدحت باشا ت تقدم بهذه ا لاصلاحات فقد تصدت له الدول الاجنبیة» 
تعمل له الدسائس لتطیح به » وتملاژها ممن لهم مناصب حساسة في الدولة 
العثمانية لتعرقل المساعي الاصلاحية التي یقوم بها مدحت باشا في سورية » 
وكذلك قامت gall‏ الاجنبية بإشاعة الاخبار الملفقة Gl‏ مدحت باشا سیستقل 
بولاية سورياء و أن الملحق العسكري في السفارة الفرنسية في اسطنبولء 
قام بزيارة الى القدس و آجری مقابلة مع الفنصل البريطاني الذي آفاده بأن 
مدحت باشا قام بالضغط عليه لمساعدته بالاستقلال بولاية سورية. وجاء على 
لسان قنصل بريطاني آخر» أن الملحق العسكري الفرنسي كان یجمع الادلة 
لاثبات عدم إخلاص مدحت باشا للسلطان» ونشرتها الجر ائد الاجنبیة(۲). 


الأجنبية فى الشئون الد اخلية للدولة العثمانية فیقول : «... وبینما كنت فى 
حالة Guid!‏ آقدم الفرنسیون على آمور غير محمودة GY‏ الحکومة العثمانية 
كانت قد آعطت جيل لبنان امتیازه» وخصصت له مؤقتاً خمسة وعشرین الف 
جنیه من ايراد جمارك الشام فحررت مکتوباً الى الصد ارة طلبت به قطع 


» باشا > تعریب یوسف كمال بك حتاتة‎ Gate GI Sto: مدحت باشا‎ (1 
۳۸ - ۳۱ الطبعة الأولى 5 القاهرة 6 ۳م( ۰ص‎ ) 
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هذا المبلغ فثار ثاثر الفرنسیین. وکان نشر التعلیم وانشاء المد ارس قد 
آثر في نفوذهم الادبي وصادف ذلك أن رستم باشا متصرف لبنان قد توجه 
الى الاستانة «آسطنبول» وعاد وآذاع أني أحاول تبدیل نظام الجبل 
و آحواله فأثرت اشاعاته أيضا فى آفکار الفرنسیین. وصدر أمر الآستانة 
(الباب العالي» باعطاء المبلغ ۲۵ الف جنیه من آموال الولايةء ولکن فراغ 
الخزينة قد اضطرنی الى تأخیره فقال آعدائی أنه يريد تدهور آمور الجبل 
cals,‏ الحكومة قد آبقت لنفسها حق استغلال مقدار من الأراضي وقدرت 
قیمتها بخمسین الف جنيه ولم تدخلها في نظام الجبل بل ابقتها تحت 
تصرفها» ولکنها قد نسیتها ولم تحصل jal‏ ادها السنوي البالغ 4۰۰۰ جنیه 
وکتبت الى الباب العالي طالب المحافظة على حقوق الحکومة فوصل الخبر 
ال شتفارة فرشا :وتفرضن رفس أك الأساكل اعد الو ysl‏ ات eid Al‏ 
oY‏ قبطانه قد ارتکب آمورا لا یساعد علیها نظام البحرية فادعت حکومة 
فرنسا آننی قد آمرته بمعاکسة مصالحها على أن الموظف قد آجری ما 


أجر اه بغیر علمی» (۱). 
0 الاجنبية 


اف وف eae‏ افا حال کیت اومن لکرم ققال ات لس گر رد 
سوی بعض مدارس ابتدائية يقرأ فیها الاحداث القرآن: فکنت آفکر فی 
آمر تعلیم آبناء المسلمین و اصلاح مد ارسنا مع أن مد ارس الافرنج تتقدم 
کل یوم تقدماً ملموساً ویوجد لها الکلیات و الجامعات و المد ارس الثانوية 
العالية فیضطر الاهالي القادرون منهم على ارسال آبنائهم لمد ارس 
الارسالیات التنصيرية هذه ء لأنه لا یوجد عندهم البدیل المناسب . مع أن 
التعلیم النصرانی لاهل بلاد الشام لم يكن منافساً ابداء للارسالیات 
الاجنبية أو الهیثات الأخرى. وبالرغم من ذلك فكل جماعه کان لها مد ارسها 
الخاصة Cus‏ أستمرت فى تطویرها وتجدیدها بغض النظر عما قد تقدمه 
الهیئات الاخری . ١‏ 


وهكذا فانه فی السنوات الاخیرة من القرن الثالث عشر 
الهجري/ التاسع عشر الميلادي» كانت المد ارس النصر انية الاهلية » لا تقل 
في الکفاءة Ge‏ مستوی المد ارس الاجنبية المماثلة وخاصة في تعلیم العلوم 
و اللغات التي آصبحت مقبولة في مناهج المد ارس النصر انية . ولقد لوحظ 


4 مدحت باشا : مذکر ات مدحت باشا » ص ۳۹ 
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فیما بعد تطور ات مماثلة في تعلیم المسلمین منذ آیام مدحت باشاء حیث أن 
عدم الاقتناع بالنظام الحکومی جعل الهینات الخيرية و الافر اد یشعرون 
بمستوليتهم» لافتتاح مد ارس حديثة حیث لا زالت المناهج لهذه المد ارس 
أساسها العربية و الاسلام روحاً ونصاء ولکنها أصبحت تعلم العلوم و اللغات 
الأجتبية كما فى المد ارس TB aad‏ الافلیة:ر المة ازس الأحنبية ومن 
هه الما اوش ا لاسلا نکن العدرسة: الي اها حسين poate‏ فى 
طر ابلس» و الكلية الاسلامية العثمانية التس آسسها أحمد عباس الازهري 
فى بیروت(۱). ١‏ 


ولكن عندما فكر أحد الولاة مثل مدحت باشا في اصلاح شأن التعليم 
قامت الدسائس نحوه من كل صوب من الدول الأجنبية لتستبدله بوال آخر لا 
dogs‏ شأن البلاد ویسعی لمصلحته الشخصية ولقد مارست الدول الکبری» 
قدراً من الضغوط السياسية المبطنة بروح الغدر و التهدید لتقلق الدولة 
العثمانیة التى كانت تعد نفسها مسئولة دينياً عن أوضاع المسلمین» ومن ذلك 
أنها كانت تلوح بين الوقت والآخر بحمايتها للمنصرین» فكثيراً ما حاولت 
اغلاق مد ارس المنصرین» ولكنها كانت تتراجع أمام ضغط الدول الکبری 
فتلين وتعيد فتحهاء Bhat,‏ يهب الحاكم المسلم أرضاً للارساليات 
الكاثوليكية أو البروتستانتية تحت ضفوطهم(۲). فمثلا حدث أن وهب 
السلطان عبد العزيز في عام (۱۲۹۳-۱۲۷۸ھ/٦٦۱۸-٦۱۸۷م)‏ قسماً من خر ابات 
مستشفی قديم كان أصله البيمارستان الصلاحي» الذي أتى عليه زلز ال عام 
۰۱۵۸/۳ الى الدولة الألمانية بمناسبة زيارة ولي عهدها للقدس في عام 
5ه/1855م فبنی عليها الألمان كنيسة (تعرف اليوم بکنیسة المخلص 
الانجيلية) والتى افتتحها الامبراطور غليوم الثاني فيما بعد. وقد اكتشف 
الألمان حجارة نقش علیها اسم صلاح الدين وخلفائه. وقام الالمان بالحفر 
فى أساسات هذه الكنيسة (۳). 


ولقد بین مدحت باشا في عام ۵۱۲۹۰-/۱۸۷۸م في مذكرة له الى السلطان 
duc‏ الحمید لعام ۲۹ ه/۱۸۷۹م مسؤولية الدول الأوروربية الكبرى وكذلك 
الولایات المتحدة الأمريكية فى تدهور الأوضاع فی سورياء وفی النزاعات 


A L 110271 : A Modern History of Syria , P. 195-196. (\ 

۲( ساطع الحصرى : البلاد العربیة و الدولة العتمانية ص ۲۸۰ 

۳ کامل العسلی : المعاهد العلمية فى بيت المقدس (- بیروت ۵۱ 6 
ص ۷ءء 


الطائفية في المنطقة. وفي هذا الاطار حذر مدحت باشا من المشاریع 


الاستيطانية الالمانية على الساحل السوری(۱). 


ولهذ | فقد حرمت السلطات العثمانية القاء Bel gall‏ في الشوارع من 
قبل المنصرین» ومنعت حيازة الممتلکات بو اسطة الهیثات الأجنبية» وفرضت 
ضرورة تقدمها للحصول على تصاریح مسبقة من أجل البناء أو إصلاح 
المباني الموجودة» وکانت تقوم بمر اقبة المطبوعات وفرضت شکلا معیناً على 
المناهج الدر اسية. ولم یتحقق أي تحسن في العلاقات مع الکنائس 
الشرقية. فقد استطاع الموارنة بمعاونة الیسوعیین » وکذلك الأرثوذكس 
الإغريق بدعم من القوی الروسية أن یدیروا الکثیر من المو ال» وتمکنو ا 
من تدعیم نفوذهم السياسي بصورة أفضل بکثیر مما تم للبروتستانت كما 
أنهم استفادو! من تواجدهم في مواقع مميزة لمر اقبة منافسیهم من 
البروستانت. وعلی الرغم من Gil gall ada‏ من القوی Tindal!‏ فق قبن 
للبروتستانت - بحلول القرن الرابع عشر الهجري/القرن العشرین 
الميلادي - أن يؤسسوا کنائس ارتفع Lasse‏ لیصل الى ۲۹ كنيسةء وز اد 
sue‏ المنتمين لهذه الکنائس الى ۳۱۰۰ نصر انی».(۲) 


0 ههار ات الي متها )"۱ ake)‏ علي 
نمو نقوذ الارسالیات التتصيرية المدعمة منها(۳) حتی ot‏ تدخل قناصل 
الدول الاجنبية فی الشژون الد اخلية للدولة العثمانية أصبح واضحا جلياًء 
لدرجة آنهم یقومون بلفت نظر الباب العالي و الولاة الى مضاعفة الجهد في 
خمانة التضاری :فی بلا الصا حبك قاع البتتیو:اوودا ارمتال کتاب الى 
نجیب باشا بتاریخ ۹ رمضان من ale‏ ۱۳/۵۱۲۵۷ نوفمبر (تشرین الثانی) ple‏ 
۹۱م يقول فیه: 'وانی أغتنم هذه الفرصة لاکرر الحاحی على دولتكم 
لتضاعفو | رجال الدورية في هذه الأيام الاخيرة من رمضان وفي shel‏ الفطر 
واذا ما آهملتم ذلك فتیقنوا أن آخطاراً و آضر ارآ جسيمة تنجم عنه. 


۷۱ عبد الرژوف سنو : المصالح الألمانية فى سوریا وفلسطین » ص‎ (\ 
James Thayer Addison: The Chrestian Approach to the Moslem 
27. 
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وتسيء الى جلالة السلطان الخ....» (۱). 


وھکذ ١‏ کان تصرف القناصل الأجانب تجاه الدولة العثمانیة إلا أن 
الدولة العثمانية حاولت جهدها للتصدي للنشاط التنصيري فی آرجانها 
الو اسعة» ووضعت pall‏ اقیل فعلا في طریقه» ولكنها باءت بالفشل. ونتيجة 
لذلك نمت الارسالیات وتز ایدت في الفترة التي تلت انتهاء حکم محمد علي 
في بلاد الشام عام ۱۲۵۰ه-/۱۸4۰م US‏ ازداد نشاطها في آواخر القرن 
الثالث عشر الهجری/ التاسع عشر المیلادی(۲). 


ومما یلج الصدر. أنه رغم ما بذلته المسسات التنصيرية من جهد 
ومال ووقت لاغر اض التنصیر وخصوصاً الموجه للمسلمین في بلاد الشام ء 
ellis,‏ الموجه play‏ المذاهب النصرانية الاخری» لم يحقق النتائج 
المرجوة die‏ بل قویل في بعض الأحیان برد فعل عنیف من جانب السکان 
المحلیین من المسلمین » حیث عملت السلطات العشمانية على الحد من 
bla.‏ التعلیم التنصيري» فأصدرت في Galea‏ الأولى من عام ۸٦۱۲ھافبر‏ ایر 
(شباط) عام ۱۸۲م قانوناً يقضي باغلاق المسسات التربوية الاجنبية 
العاملة في السلطنة وغیر المرخص لها > ورغم هذا الأجراءء فليس لدینا 
دلیل قاطع Lec‏ إذا کان قد وضع هذا القانون موضم التنفیذ فوراً أم أنه 
آهمل. لکن بعض التقاریر القنصلية المعاصرة لتلك الحقبة آفادت أن 
الحکومة العثمانية قامت باقفال مدرستین في عام ۱۸۰۸/۵۱۲۸ ales‏ 
۱۸۱۹/۲ الأولی عبارة عن مدرسة قو امها عدد من الخیام تابعة لجمعية 
بيت المقدس الالمانية نصبت على مقربة من بيت لحم» و الثانية مدرسة في 
القدس Labs‏ أحد المواطنین الأتراك ووضعها باشر اف شماسات 
«الکیزرفرت». وفي الشمانینات من القرن الماضي آقفلت بعض مد ارس 
أجنبية فى سوریا ولبنان . ولقد استهدف آمر الاغلاق» تلك المد ارس 
المو‌جودة فى المخاطق. اله احلية من البلاد» وفی. القری Bae‏ اتشمت 
الفراقية العشمانية بالضعف. وکان السبب. المباشر للاجراءات العشانیه 
هو خشیة الباب العالي على التلامیذ المسلمین من سياسة التنصیر 
البروتستانتية. وعندما علمت المؤسسات الألمانية باحتمال قيام السلطات 


\( فیلیب وفرید الخازن : مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات 
الدولية عن سوريا من ۱۸۸۰ - ۱۹۹۹۰ ولبنان » (الطبعة الثانية » دار 
الرائد اللبناني » بيروت ۱۹۸۳م » المجلد الاول » ص VA‏ 

( عبد الرؤوف سنو: المصالح الالمانية في سوریا وفلسطین» ١ص‏ ۰۷۷ ومؤلف 
مجهول: مذکر ات تاريخية ۰ ص .۱۳١‏ 


۲۰ وهم 


العثمانية بلغلاق مؤسساتهاء ومن ضمنها دار الأيتام السورية» سارعت 
بالاتصال بالسفارة الالمانية فى اسطنبول للوساطة لدی السلطات العثمانیة 
المختصة. وفي عام ۱۳۶ه-/۱۸۸۷م آبلغ یولیوس رایتزہ10110 

Reitz‏ القنصل الألماني في بیروت» بأن القنصل الأمريكي قد وصل الى 
اتفاق مع السلطات العثمانية يقضي Ob‏ تقدم الارسالیات الامريكية الى 
السلطات العثمانية المحلية تقاریر عن خطط التعلیم ومناهج التدریس 
وکشوف بأسماء المعلمین و الکتب المستخدمة فی مد ارسها. وعندما عرض 
هذا الاجراء على «ر ادوفیتز» ر ی أنه یناسب Last‏ وضع الموقسسات 
الالمانية فطلب الى تلك المؤسسات ان تحذو حذو الموسسات الأمريكية» 
و آبلغ القنصل الالماني في بیروت» GL‏ على دار الأيتام السورية 
و الموسسات اللمانية الأخرى ألا تخشی Tol‏ من قبل السلطات العشمانیة 
المحلية و آنها تلقی وعوداً مشجعة بهذا الخصوص من الصدر الاعظم 
ووزیر التعلیم العتماني» ورغم تشدد السلطات العثمانية» فقد استمرت 
المد ارس الالمانية تستقیل آیناء المسلمین» وتحاول تنصیرهم(۱). 

ومن المعروف أن فرنسا اعتبرت نفسها حامية الكائوليكية فی البلاد 

الاسلامية وأن انجلتر! وبعدها آمریکا راعية الكنيسة البروتستانتية 
وروسیا حامية الكنيسة الشرقية الأرثوذكسيةء و المنصرون في هذه الکنائس 
المختلفة یعدون رعایا عن دولهم فلا تستطیع الدولة الاسلامية أن تفرض 
علیهم قانونا مهما كانت أعمالهم مخالفة له. الى Gila‏ نشاط السفر اء 
و القناصل ودورهم في حماية العمل التنصيري السافرء والذين کانو ا يعيقون 
تدخل الدولة العثمانیةء وبخاصة في دور ضعفها من إعاقة نشر و 
المو اعظ بين عامة المسلمین: وكانت انجلترا ذ ات نفوذ كبير فیهاء فاشترا 
قنصلها مع قناصل الدول الأخری فی تدخلهم لعودة باعة الاناجیل ee‏ 
فى المدن و القری وقد نجحوا فى نلك. وفی أحيان كثيرة تدخل المنصرون 
فى السياسة الد اخلية للدولة العثمانية حيث أثاروا المشکلات الطائفية 
فیها LS‏ ذکرنا في الفصول السابقة» فاذ ا حاولت الدولة ایقاف تدخلهم فإر 
الدول الكبرى ومنها آمریکا وإنجلترا تطلب Ge‏ طريق قناصلها تنفیذ 
الدستور العثماني الذي ينص على احترام الحرية الدينية. فکانت الدولة 
العثمانية تقف عاجزة آمام هذه الحجة ء بالاضافة الى أن الأماكن 
والمؤسسات التنصيرية بموظفیها القناصل و السفراء تتمتع بحصانة 
دبلوماسية لا يستطيع أحد اقتحامهاء فکانت الدول تعمل بحرية كبيرة في 
نشاطها التنصيري الواسع في طول البلاد وعرضها. فقد أخذت روسيا 
القيصرية تشتري أراضي واسعة في فلسطين خاصة لتقيم عليها الابنيةه 


۷۹-۷۸ عبد الرؤوف سنو : المصالح الألمانية فى سوريا وفلسطين ء ص‎ ۹١ 
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وتتدخل عند الحاجة في الامور الدينية والسياسيةء وذلك gua‏ آعلنت آنها 


حامية البطاركة و الاساقفة الارئوزکس لتجعل منهم وسيلة الى تحقيق 
أطماعها السیاسیه(۱) 


ولهذا نری أن الدولة العثمانية أخذت ترتاب في تحرکات المنصرین 
داخل آر اضیها وتتوجس منهم خيفة بسيب اعمالهم المشبرهة فقد استطام 
المنصرون التسلل الى داخل الدولة العثمانیةہ تحت شعار نشر رسالة 
العلم و الخدمات الانسانية فأخذت تراقبهم مر اقبة دقیقة لتضیق علیهم 
الخناق» ود ائما کان العشمانیون يرتابون من المنصرین البروستانت لانهم 
يتو ارون خلف العلم البريطاني ومن المنصرین الیسوعیین لانهم یعملون 
لحساب السياسة الفرنسیة» حتی آصبح موقفها منهم موقفاً حازما» و أصبح 
من المؤكد أن التنصير بين المسلمین في الدولة العثمانية ضرباً من 
المستحیل. ومما پبرهن على ذلك أنه بعد أن فتحت الجامعة التنصيرية بضع 
مدارس للأطفال الدروز في لبنان في عام ۲ه/٥۱۸۷م‏ لجأت الى val‏ 
عنها أمام حزم الحكومة العشمانية. وأغلقت الحكومة أيضا مدارس 
المنصرين الأمريكيين في عام ۵۱۳۰۵-/۱۸۸۸م لما ظهر منها من آشالیب خفية 
لفتح المدارس امام الأطفال المسلمین» دون ترخيص من الدولة العثمانية. 
وما أن أدرك المنصرون تشدد الدولة العثمانیة» في موقفها من حركة 
التنضیر: و شد اد جمم٠‏ آلای ol‏ أمامهم بحتی. اخجهوا .الى plated‏ 
بالامتیاز ات الاجنبیة التی استفلوها إلى أبعد الحدود وکانت هذه 
الامتیاز ات تخول الأوروبيين عدة فو ائد» كإمكانية التجارة وحصانة القضاء 
والاعفاء من coil pall‏ وخاصة الفرنسیین منهم كما تخول للنصاری حرية 
العیادة(۲) . 

ویظهر أن الحکومة العثمانیة» أخذت تضعف في مواجهة حركة 
التنصیر في مرسوم اکلخانة خطی شريف» الذي آعلنه السلطان ple‏ 
۰۵ -/۱۸۳۹م وفي خطی همایون ple‏ ۵۱۲۷۲۳-/۱۸۵۱م و التعهد ات الاخری 
التي آخذتها الحکومة العثمانية على عاتقها في موتمر برلین عام 
٥۵ھ‏ /۱۸۷۸م,ء حیث اعترفت الدولة العثمانية بالحرية الدينية لجمیع رعاياها 
وتمکن ممثلو الدول الاوروبية من أن يبسطوا حمايتهم على جميع الرعايا 
العثمانيين الذين یعتنقون الدین النصر اني (۳). 


۲۷۹-۲۷۸ ص‎ ٠... نذیر حمدان : الغزو الفکری‎ )١ 

٢‏ موسی حال : سر سقوط الخلافة العثمانیة» جريدة المسلمون » العدد 
۷ ۱۲۷۱ ص۲۳ 

۴ فور الدين حاطوم : نشاط البعثات الدينية الأجنبية للعالم العربی » ص ۳. 


التعلیم الحكومي في بلاد الشام 


۱ كان التعليم في بلاد الشام عامة كما في باقي أرجاء الدولة العنمانية 
قبل عصر التنظيمات عام ۵۱۲۷۳-/۱۸۱م تعليماً ديئياً حرآء يبدأ في المنزل 
على يد مرب آوشیخ يتعلم التلميذ فيه ترتيل أجزاء من القرآن الکریم أما 
مبادیء الحساب فکان یتعلمها من قباني القریة» كما كان تعلم القراءة 
و الکتابة هو الحد الاقصی للتعلیم في القری. وکان مکان التعلیم الرئيسي 
هو المسجدء و الذي یتم فيه تدریس القرآن الکریم thin‏ وتلاوق وکثیر] ما 
استخدمت مساجد القری کمد ارس» ولم تكن الحکومة a5‏ تنفق علی المدرسین 
أو على أبنية sell‏ ارس» بل كانت المد ارس تدین بوجودها الى تبرعات 
المحسنین الذين أنشأوها وخصصوا لها الأوقاف الكافية» كما كانت مرتيات 
شیوخ المدارس قليلة لا تتجاوز عشرين بارة )١(‏ عثمانيه في الأسبوع عن كل 
تلمیذ» ولم يكن هناك نظام للتفتيش على أسلوب الفقهاء في التعليم أو 
مر اقیته» و انما كانت المراقية مقصورة على الناحية المالية (). ويمكن 
تقسيم أنماط التعلم في عصر التنظیمات الى ثلاثة أنوا ع هي : : الکتاتیب» 
والفد اوس" اكا و اليد امن AUN‏ 


سورية الی ما بعد خروج العشمانیین منها ale‏ ھ۱۹۱۸م حيث أن الدولة 
العثمانية ترکت التعلیم القدیم على حاله ولم تجر محاولات لاعادة تنظیمه» أو 
فرض رقابة عليه» بل اتجهت الى إنشاء نظام تعليمي جدید قائم بذ ات . 


آما الدر اسة في هذه الکتاتیب فکانت تبدأ في سن مبكرة في حو الي 
الر ابعةء وتتولی التدریس فیها معلمة تسمی «خجا» وکانت هذه الکتاتیب تضم 
أحيانا الأطفال من الجنسین» وكان الصف الدر اسي عبارة عن غرفة صغيرة 
يجلس فيها الاطفال على متاع بسيط من الصباح حتى المساء ويتحتم على 
كل تلميذ أن يختم القرآن في هذه المرحلة» وكانت كل عائلة تحتفل بهذه 
المناسبة حسب إمكانياتها المادية. ويتولى تعليم التلاميذ فيه شيخ ويتقاضى 


\( هى أصغر وحدة نقدية فى الدولة العثمانية. 
۲ عبد العزیز محمد عوض : الاد ارة العثمانية فی ولاية سورية » ص ۲۵۳ 


آجره آسبوعیاً - کل یوم خمیس - ولذلك سمیت هذه الاجرة بالخميسیة. 
pully‏ بعض التلامیذ آشیاء عينية زيادة عن الاجرة الاسبوعیة» وکانت 
تتر اوح بين القرش و البشلك“ (۱) وتعلم في هذه المرحلة مبادیء القر Bel‏ 
و الكتابة وحفظ القرآن و الحساب(۲). 


وفي القری توجد الکتاتیب بمستوی أقل» سواء في التعلیم أو 
الانتظام؛ ويبدأ آبناء القری» الدر اسة في سن متأخرة حیث یکون التلمیذ 
قد تجاوز السابعة أو الثامنةه ویکون التدریس عادة فى فصل الشتاء حتى لا 
یتعارض التعلیم مع آعمال الفلاحة» ويترك التلمیذ الدراسة في فصل 
الربیع و الصیف لیعمل الى جانب و الده في الحقل حتی آخر الصیف» وفي 
العادة يعلن شيخ الكتاب بعد ثلاث أو أربع سنین (ختمة) التلمين . ١‏ 


؟)المدارس الحكومية : 


وهي المد ارس التى تشرف علیها الدولة العثمانيةء ولقد نظمت بموجب 
نظام المعارف الصادرء ۲4 جمادی الأول لعام ۱۲۸۰ه-/۱۸۱۹م» فى (۱۹۸) - 


)١‏ المرحلة الابتد ائیة. 
۲ المرحلة الرشدية. 
۳ المدارس الاعد ادية. 
)٤‏ المد ارس السلطانية. 
ه) المد ارس العالية. 


أولا : المد ارس الایتد اثیة: 


نص النظام بوجوب وجود مدرسة ابتدائية في کل قرية أو قریتین على 
أن یدفع أهل القرية نفقات انشاء المدرسة وتعمیرها ومخصصات المعلمین 
فیها» و التعلیم في المرحلة الابتدائية إلزامياً ومدته آربع سنوات یدرس 
فیها التلمیذ العلوم الدينية (استظهار القرآن و التجوید» و القر Bel‏ 


\( البشلك : بساوی خمسة قروش عنمانية. 
۲( عبد العزيز مخمد عوض : الاد ارة العثمانية فى ولاية سوريا » ص ۲۵۳ 


و الكتابة GUL‏ العثمانية و الحساب و العلوم و الجفر افیا» ولا یتعلم التلمیذ 
أي لغة أجنبية فی هذه المرحلة(۱). 


Lat‏ : المد ارس الرشدیة: 


نص النظام على ضرورة وجود مکتب رشیدی و احد في JS‏ بلد یتجاوز 
عدد سكانه ٥٠ہ‏ بیت» شريطة أن يكونوا مسلمين أو نصاری» أما اذا كان 
الاهالی مختلفین» Goad‏ أن a‏ غدد السكان ب ۱۰۰۰ ميث ويتعمل موق 
إدارة المعارف الخاص بالولاية جميع نفقات إنشاء المدارس الرشدية 
ويعين في كل مدرسة عدد من المعلمين على حسب عدد التلاميذ فيهاء ومدة 
الدراسة في هذه المرحلة آربع سنوات. يعلم فیها التلميذ العلوم الدينية 
واللغة العشمانية ومبادیء اللغتين العربية والفارسية. كما تدرس اللغة 
العربية للاستفادة منها فى تفسير القرآن و الحدیث و الفارسية للاستعانة بها 
في دروس الأدب العثماني ولا يتعلم التلامیذ لغة أوروبية في هذه المرحلة (۲) 


ثالثا: sal‏ ارس الاعد ادية: 


تكون المد ارس الاعدادية في مراكز الأقضية أو الألوية التي يتجاوز 
عدد سكانها ۱۰۰۰ بیت» وتعتمد في نفقاتها على صندوق اد ارة معارف الولاية 
وخصص لکل مدرسة sc}‏ ادية ستة معلمین مع معاونیهم» ويحمل معلمو 
المد ارس الاعد ادية شهادة دار المعلمین ومدة الدر اسة فیها ثلاث ستوات 
ویدرس فیها التلامیذ» اللغة العثمانية و الحساب و الهنسة والقانون 
العثماني و التاريخ العام و الجغر افيه و الطبيعة و المنطق و الکیمیاء و الجبر 
والرسم. ویتعلم التلامیذ لغة آوروبية هي اللفة الفرنسية» ولا تدرس فیها 
اللغة العربية (۳). 


رابعا: المد ارس السلطانیة: 


ینتقل الطلاب الناجحون في المدارس الإعدادية الى المدارس 


\( عبد العزيز عوض : الإدارة العثمانية فى ولاية سورياء ص ۰۲۵4 

۲( طلال عتريس : البعثات اليسوعية » ص 608 أنظر Lal‏ : 

Abdullatif Abdullah Dohaish: History of Education in the Hijaz upto 1925, 
p.79-81. 


۳ عبد العزیز عوض : الإد ارة العثمانية فی ولاية سوریا ء ص Yoo‏ 


-6 ۰ ۷ - 


السلطانية التي لا توجد الا في مر اکز الولایات. ویدفع فیها التلامیذ رسوما 
تختلف من تلمیذ لآخر. فالتلمیذ الذي یدرس ليلا یدفع مبلفاً یتر اوح بین ۲۰ و 
۳۰ ليرة عثمانية أما الذي يدرس نهاراً فيدفع نصف الرسوم الليلية و التلميذ 
الخارجي یدفع ربع الرسوم الليلية. وتقسم هذه المرحلة الى قسمین : 


أ) القسم العالي . 


گ۶ 


)١‏ الة العالی: 


فمدة الدراسة فيه ست سنوات ويتفرع الى شعبتين : شعبة الآداب 
ومواد الدر اسة فیها الكتابة و الانشاء العثماني» المؤلفات المتعلقة بالادب 
العربي و الفارسي» المعاني؛ اللغة الفرنسیة» علم ثروة الامم حقوق الامم 
التاریخ. Lei‏ شعبة العلوم فمواد الدراسة فيها: الهندسة» المناظر» الجير» 
تطبیق الجبر على الهندسةء المثلثات المستوية و الکرویة» الهيئة» الفلسفة 
الطبیعیةء تطبیق الکیمیاء بصورة مختصرة على الصناعة والزراعة علم 
gall‏ اليدء فن تخطیط الارض. 


ب) ۱ لقسم المعتاد (العادی): 


مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات» ومواد الدراسة فيه مناهج المرحلة 
الإعدادية» و التعليم في هذه المد ارس باللغة العثمانية» ولا تدرس فيها اللغة 
العربيةء وهذه المرحلة أعلى مراحل التعليم في ولاية سورية. أما من أراد 
متابعة در استه» فعليه أن يلتحق ہمد ارس اسطنبول العالية (۱). 


خامسا: المد ارس الال 1ة 


وتشمل دار المعلمین ودار المعلمات ودار الفنون في اسطنبول 
ومکاتب الفنون و الصنائم المختلفةء وتختلف مدة الدر اسة فیها من شعبة 
الى آخری» فمدة الدر اسة في الشعبة الرشدية ثلاث سنو ات و الدر اسة 
في د ار الفنون فتقسم الى ثلاث شعبء الشعبة الاولی تختص بتعلم الفاسفة 
والآداب والثانية بالحقوق والثالثه بالعلوم الطبيعية و الریاضیةء ومدة 
الدر اسة في كل شعبة ثلاث سنوات. أما الذين یفدون للتعلیم في المد ارس 


٥٥٢ عبد العزیز عوض : الاد ارة العثمانية فی ولاية سوریا ء ص‎ ١ 


۔ی٠‎ A- 


فمدة در استهم آربع سنوات» كما كان فی ولاية سورية مد ارس رشدية 
G Suc‏ یلتحق بها الطلاب بعد إتمام در استهم الابتد ائیة» ویتخرج منها 
المتعلم برتبة ضابط (۱). 


الامتحانات > 
كان هناك نوعان من الامتحانات بموجب نظام المعارف ۵۱۲۸۰-/۱۸۱۹م: 


الأول : في نهاية کل سنةء وینقل بعدها التلمیذ للصف الاعلی. 
الثاني : في نهاية کل مرحلة وینقل بعدها التلمیذ بعد نجاحه الى المرحلة 
الدر اسية الاعلی. 


وکان موعد الامتحانات السنوية في شهر يونية (حزیر ان) من کل عام 
Gary‏ لمن يتأخر عن الموعد المحدد التقدم للامتحان في . شهر 
سبتمبر( أيلول)» على أن يتم الامتحان فى المدرسة» وتمنح الشهاوة لمن 
استخمقها بجد ارة. ١‏ 


وکانت الامتحانات wai‏ بمعرفة أرباب المعارف في المدينة و آمام 
موظفین تنتدبهم مديرية المعارف ولما لم يكن في ولاية سورية مد ارس لتخریج 
المعلمین» كانت اد ارة المعارف تعقد في کل عام امتحاناً عاماً تدعو اليه کل 
من يدعي أنه من طلية العلم» ویمنح المتقدم في Ula‏ نجاحه شهادة تخوله 
تفا ند التعليم الابتدائي . ولقد نشطت ادارة ولاية سورية في بناء 
المد Gayl‏ بقضل asia Shall‏ المعارف. المتنوهاه کالمخصصات 
الاميرية و الاعانة السنوية التی تحصل من الاهالی ومخصصات الاوقاف 
و البعانات المتفرقة و الرسوم التي تحصل من طلبة المد ارس السلطانية. 
غير أن هذا التوسع کان في آواخر العهد العثماني ولکن یوخذ على 
اد ارة المعارف فی سورية» تبعتها الشديدة لمجلس المعارف الکبیر فی 
اسطنبول» و الذي کان یتبع بدوره نظارة المعارف فکان إنشاء مدرسة صفيرة 
يمر بمر احل معقدة قبل صدور المو افقة من الاد ارة. وکانت الولاية أيضاً 
ناشطة في اجراء التوسعات في المدارس القديمة غير أن معظم 
الاتشاء ات النترشتة کان من سیف متطقة بل" اروز زخورات گظرا 
لتخلفها وتفشی الجهل بین سكانهاء ومحاولة الدولة إصلاح آحوال السکان 
فیها وفرض سيادتها على الدروز» و اجتثاث روح التمرد والعصيان من 


\( عدد العزیز عوض > | لاد ارة العثمانیة فی ولاية سوریاء ص YoY‏ 


٩۰‏ ۰ و- 


نفوسهم» وفیما يلي نورد فقره من خطاب والي سورية في حفل افتتاح 
المجلس العمومي يبين حالة المد ارس : إن المد ارس في حالة یرثی ee‏ 
وهي ليست على شيء من العلم و التعليم وتغذية نفوس أبناء الوطن» ومن 
المسف أن المعلمين فيها ليسوا على شيء من ple‏ تربية الأطفال ومعرفة 
طرق التعليم ولوصول مدارسنا الى هذه الحالة سيبان أحدهما : ظلم الدور 
البائد واستيد اده وثانیهما : انتظار الاهالی من الحكومة تأسيس المد ارس 
ومع هذا كان الأهالى فى أحتياج شديد لارشاد الحكومة فى سبيل نشر 
المعارف وتعميمها» (۱). " ١‏ 


الا أن هذا التنظيم لم یؤد مباشرة الى زيادة عدد المدارس 
الحكومية. ولم يرفع من شأن التعليم» فإلزامية التعلیم لم تكن إلا حبرا على 
ورق. ومجرد نظام اقتبس من الأنظمة الغربية دون دراسة لامكانيات الدولة 
المالیة» ويشهد على ذلك الحالة التعليمية المتخلفة فى جميع ألوية الولاية 
وعجز ادارة المعارف عن فتح المدارس فى المدنء ناهيك عن القری(۲). 
«ولم يتسع عدد المدارس الا في أواخر العهد العثماني وفي مناطق دون 
أخرى. ففي سورياء بقيت المد ارس في حالة يرثى لهاء وهي ليست على شيء 

من العلم و التعلیم.. ومن المؤسف أن المعلمين فيها لیسوا على شيء من 
ple‏ تربية JULY!‏ ومعرفة طرق التعلیم». 


ولم تفلح الجهود الرسمية التي بذلتها الدولة العثمانية لتبديل الوضع 
التعليمي وجعله أفضل حالاء رغم محاولة التنظيم والإكثار من المدارس 
ومما يؤخذ على الدولة العثمانية في مجال التعليم أنها عملت على التركيز 
فى تعليم اللغة العثمانية وتغييب اللغة العربية عن مواد التدریس؛ وعملت 
على الاقتباس من النظم الأجنبية ولغاتها الأجنبية الأوروبية» ظناً منها أن 
ذلك كله يشكل سداً بوجه القوى و البعثات الأجنبية التي ملأت مختلف 
أراضي الدولة. كما لجأت الدولة العثمانية الى أسلوب آخر في المواجهة 
حيث هدعت jl)‏ اطفال امین الى مد ارش المتصرين US‏ أن ينهو 
التعليم الابتدائي في المدارس الرسمية. ثم كانت توجب أن يكون التعليم 
وم الإرساليات قاصراً على التصارى وحدهم. ولكن الأمر لم 

ت شماره خاصة gly‏ المسلمین آوجسوا خيفةمن تغیب اللفة العربية 


\( عبد العزیز محمد عوض : الاو ارة العثمانية فی ولایة سوریاء ص ۲۵۸ - 
Yo4‏ 
۲( عبد العزیز محمد عوض : المرجع السایق » ص Yoo‏ 


-۵ ۱۰۰ 


و استبد الها بالعشمانية. هذا بالاضافة الى أن تشتت آماکن التعلیم» وعدم 
اجتماعها في منطقة و احدة وحصر التعلیم العالي في اسطنبول» کان یمنع 
عملیآء آغلب التلامیذ من متابعة تعلیمهم العالي باستثناء من تسمح له مو ارده 
المادية بذلك(۱). 


لهذا ارتبكت سياسة الدولة العثمانية ولم تفلح في رفع الشأن 
التعليمي وبالتالي تكثف حضور الارساليات المختلفة الى سوريا ولبنان» ولم 
تستطع الدولة صد هذه الیعثات أو منع قدومها (۲). 


وجاء في مفكرة مخطوطة للمطر ان بولس أروتين أسقف حلب الماروني 
فى عام ۱۲۰۳ه--۱۲۱۷ه- gall‏ افق ۱۷۸۸م--٥۱۸م‏ أنه يوجد فى مدينة حلب من 
عشرة مؤسسة دينية وتكايا كثيرة العدد» ومستشفيات أوهبيمارستان» أحدهما 
للرجال وآخر للنساء. 


ومن أشهر مدارس حلبء مدرسة الدراويش مولاخانه» وهي خارج 
المدينة في باب الجنينة بقرب نهر قويق. وهي و اسعة تدرس فيها طريقة جلال 
الدين المعروف بمولتی هو نيكار الذي توفى فی قونية عام ۵۷۲۲-/۱۲۷۳م وهو 
مؤسس طغمة الدراویش المولدية. وأكبر مدارس حلب العمومية مدرسة 
«الحلبي» في حي المدينة' ولها مكتبة كبيرة (۳). 


وهکذ | تبین لا أن المدارس الحكومية في ولاية سورية لم تكن كافية» 
ols‏ الحالة التعليمية فیها متأخرة ومتخلفة مع إهمالها لأهم مادة» والتي لا 
بد آن تدرس للتلامیذ لیفهمو! دینهم ویحافظو! على حضارتهم ورقیهم وهي 
اللغة العربية لغة القران. وبهذا اضطر الاهالی أن یجمعو! التبرعات 
ویقومو! بأنفسهم بافتتاح بعض المد ارس الوطنية لاولادهم» حتی لا یضطرو ا 
أن یذهبو! بهم الى مدارس الارسالیات الاجنبية التي بجدوها حولهم في 
تو کی سوا الرقي المادي الذي یفتقدونه في مد ارسهم. 


)١‏ طلال عنریس : 9 ت الیسوعیة ١ص‏ ۰.۵4 ومصطفی الخالدی وعمر 
فروخ ae‏ م البلاد العربية ء ص ۱۱۷ 

۲( طلال عتریسی : ao poll‏ السابق »ص هه 

۳( يولس آروتین : آهم حو Sal‏ حلب فى التصف الأول من القرن التاسع 
عشر » ص VA‏ 


ب لسر 


وقد اضطر الكثير من آهالي alll‏ أن يذهبوا بأولادهم الى 
المدارس الأجنبيةء دون النظر للعو اقب الوخيمة المترتبة على ذلك فيتخرج 
منها الطلاب يهزأون من عاد اتهم وتقاليدهم الأصلية» والتي ترتبط في 
أذهانهم بعدم تعلم أهليهم القراءة و الکتایة» ولأنهم يقومون بالمقارنة بين 
مدارس الأجانب الحديثة والنظيفة نسبیاً مع مدارس القرى والمدن 
بمد ارسها الحكومية وهي تقوم على أبسط الاثاث و التعليم فتکون المقارنة 
لغير صالح عقيدة الشاب المتخرج من مدارس الارساليات والذي أصبح 
سفيراً ورسولا لحضارة الغرب» مع أنه ما زال في بلده لم يغادرهاء ولكنه 
تشبع بأفكارها وآرائها الهدامة والتي تريد أن تبعده بكل قواها عن القرآن 
الكريم صرح الاسلام القوي» حتى يفقد مصدر قوته» وحتى لا يستطيع 
المسلمون الوقوف فى وجه الطاغوت الاجنبی القادم لالتهام الثروات» 
والبلادء و استعباد العباد في غيبة الدين الاسلامي ومثله القويمة الالهية 
ولترهب الكفرة الفجار الذين لا يريدون إلا الدمار لأن ما يعرضهم هى 
الشيطان عدى الأديان. 


-ما١1١-‎ 


ويتضح موقف الولاة العثمانيين من نشاط المرسلين الأجانب بين 
الطوائف النصر انية نفسها في بلاد الشامء من نص عن خط شريف صدر 
أول يوم من جمادى الآخرة من عام 114اه/؛امارس(آن ار) في عام ۱۸۱۸م وهو 
موجه الى حلب مع المطر ان جر | سيموسء وهو يشتمل على عدة أمور منها: 


- منع القساوسة الروم المتحولين الى مذهب الإفرنج من ترويج أفكارهم 
الفاسدة بين الطوائف النصر انية الأخرى» وعدم إخر اجهم عن ملتهم. 


- ان هولاء القساوسة بتیعون لمذهب الإفرنج 03 سواء البروتستانت أو 
الکائوليك وهم من المرسلین الاجانب الذين جاءو! لینشرو ا مذهبهم 
في بلاد الشام عن طریق فثة من نصاری Jat‏ الشام وقد وظفوهم للقیام 
بتلك المهمة بالنيابة عنهم(۱) 


- أن هؤلاء المنصرون كانت لدیهم الوسائل المختلفة» لاغر اء الطو اثف 
الاخری» Yale Jus ob‏ بملة المنصرین الاجانب» الذین لهم آهد اف 
استعمارية في بلاد الشام» من تلك الوسائل» أن يمنعوا الرعایا 
النصاری من دخول کنائسهم القديمة التي ینتمون اليهاء وبالتالي 


١‏ بولس آروتین : آهم حوادث حلب فى النصف الأول من القرن التاسع 
عشر » تحقیق الخوری بولس قر ألى » ص ۱۲ 
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یجبرونهم على دخول کنائس الافرنج والکاثوليكء وكذلك کان هؤلاء 
المرسلون أو آتباعهم یخصصون محلات في منازلهم لیقوم المنصرون 
ببث آفکارهم بين من یقدرون على کسبه الى صفوفهم» وتکون تلك الأماکن» 
مثل كنائس یجرون بها الصلوات و القد اس. 


- ان هذه الكيفية التي كانت تجری بها عملیات التنصير بين الطو اثف 
النصر انية باعثة على إخلال الامن بين الرعيةء ولذلك فان المجترئین على 
هذا الفساد ينتفوا ویتغربو! خارج البلاد اذا أصروا على القیام 


- یمنع رهبان الافرنج من دخول بیوت ble,‏ الروم» ویبلغ هذا المنع 
والتحذیر لهم. ومن لا ينتهي من الرهبان الافرنج (المنصرین) عن عمله 
یجری عليه التأدیب من قبل الوالي 


- یمنم إجراء الطقوسّ و القد اس فی بیوت الرعایاء حتی لا تکون الفرصة 
سانحة لهم فی عملیات التتصیر. 


ولقد صدر الخط الشریف فی آواخر محرم من ۱۲4۵ه-/۷"یولیه(تموز) 
۹م Sty‏ بأوامر عالية بتواريخ مختلفة في الدیوان الهمايوني. ولقد 
رأينا أنه من الواجب أن نورد شیناً من نص المخطوطة التي جاء فیها ما 
یثبت أن فئة من المرسلین الاجانب قامو! بتشاطهم بین الفتات النصر انية 
المختلفة في بلاد الشام: ونجحو! في كسب البعض الى طاتفتهم : 


«إن في القدس الشریف ویافا وعكا وتلك النواحيء البعض من 
المتمکنین من رعایا الروم الفلاحین قد اتبعوا دين الافرنج» ومن احتلالهم 
لبعضهم البعض » قد آثرت هذه الكيفية فی رعایا طائفة الروم» و أكثرهم قد 
تركوا مذهبهم ورسومهم القدیمةء و أن یکن هذا الامر قد منع بتأکید كلي» 
ولکنه فیما بعد بتقریب» cus‏ حصل لهم اعانة من بعض الاطر اف اختفوا 
Gos takes‏ امال اه متسون الا 'فعالی: رظرت أو امن خاو 
التأكيد بتو اریخ مختلفةه على أن الذين یتبعون دين الافرنج من رعایا طائفة 
الروم برتدون الى رتبهم القدیمة» وأن یحصل التنبیه المحکم بهذا 
الخصوص, و الذين يتحركوا بحركة مخلفة مالهم یؤخذ لجانب الميري وهم 


ينتفوا ویبعدو! الى ديار آخری وکذلك خرج قيد آخر مسطر في «ابیسکو 
بوسی قلمي) عن الكنيسة المنسوبة في حلب الى مطران الروم. قد صدر 
فیها وقوع تخصیص محل لاجر ۱ء عبادة تباع الأفرنج. وهكذا صدر الامر 
الشریف على هذا النحو : وعلی ذلك قد صدر آمري هذا المطاع العالی 
الشأن» الواجب الاتباع ولازم JULY!‏ فتعلموا وتتحرکو! بمضمونه 
المقرون بالاطاعة ۰ وتتحاشوا وتتجنبوا من ما پخلفه» وهکذا تعملوا 
وتعتمدوا العلامة الشریفةا. تحریراً في آواسط شهر ربیم الأول عام 
۳ ذ٤‏ آینایر(«کانون الثاني) عام ۱۸۱۸م بمقام القسطنطينية المحروسة الى 
عتبة دار gab‏ التي هي مرتبة الفاك.(١).‏ 


وهکذ ا یتضح لنا مدی اهتمام الدولة العثمانية, فی الحد من نشاط 
الطو اثف النصر Lal‏ بشکل عام» لان الجمیع یعتبرون من رعایا الدولة 
العثمانية وهي مسوولة مسوولية تامة عن رعایتهم» وتولي شئونهم الحياتية. 

فعندما تقدمت اخدى الطو اثف بالشکوی wal‏ الولاة العشمانیین من 
الدولة العثمانية بالاستجابة لهم وإصدار الفرمانات التی تعطی الحرية 
الدينية للرعایا العثمانیین» وتحد من تدخل الاجانب فی الشوون الد اخلية 
للبلاد. 


ولکن جهود الدولة العشمانية نهبت هباء آمام جهود الدول الاجنبية 
المتو اصلة و المستميتة في حماية إرسالياتها في بلاد الشام. الى جاتب 
تدخل قناصل وسفر of‏ تلك الدول coal‏ السلطات المحلية لحماية مرسلیها 
الاجانب Jats‏ آملاك الدولة العثمانية» وکثیر؟ ما كانت هذه التدخلات فى 
غير مصلحة الدولة العشمانية التی آوشکت على الانهيار()» وزرعت المحن 
و الکو ارث و القلاقل وما GAT‏ على shall‏ و البلاد(۳). وجرت الویلات على 
منطقة بلاد الشام کلهاء وذلك بسبب تدخل قناصل الدول الاجنبية الذین 


\( الخورى يولس أروتين : pal‏ حو ادث حلب » ص ۱8-۱۲ 

quid ۲‏ وفرید الخازن : مجموعة المحررات السياسية و المفاوضات 
الدولية > ص ۰۲۲۹-۱۸۵ 
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أساءوا استخدام الامتیازات التي منحتها لهم الدولة العشمانية في 


عنهم بأنهم سيب البلاء و الفتن التی وقعت فیما یعد(۱). 


ولهذا أصبح لزاما على الدولة العثمانية أن تعمل جاهدة للتصدی 
لنشاط الارسالیات الاجنبية المختلفة فی بلاد الشام» وفی الواقم آنها 
حاولت ادخال اصلاحات مختلفة في معظم ولايات الدولة العثمانية» و التي 
سمیت بحرکات الاصلاح و التجدید» و التي كانت قد بد أت في القرن الثاني 
عشر الهجري/ القرن الثامن عشر الميلادي» ولکنها فی الواقع صادفت 
سلسلة طويلة من العر اقیل» ولذلك لم تدخل طور التأثیر المشمر الا فی القرن 
الثالث عشر الهجري! التاسم عشر الميلادي» ولقد سارت تلك الاصلاحات 
وللاسف الشدید على أساس الاقتباس من النظم الغربية أو استلهامها 
وتقلیدها. ویرجع ذلك في الواقع الى المرحلة الحرجة التي مرت بها 
الدولة العثمانية» وفي الوقت نفسه كانت الدول الغربية قد أخذت تندفع 
بسرعة متز ايدة في سبیلٴ النهضة الشاملة. 


وهكذا عندما ازدهرت الحضارة الأوروبية واكسيت دولها قوة كبيرة» 
كان من الطبيعي أن يشعر رجال الإصلاح في الدولة العثمانية بوجوب 
الاقتداء بتلك الدول وأخذ القوانین الوضعية التى سارت عليها الدول 
الأجنبية وصارت سبباً لقوتها. ومما هو جدير بالذكر أن Wyo‏ الاصلاح بد أت 
من الشژون العسكرية ولم تتناول النظم الادارية و المالية و القضائية إلا 
بعد مرور مدة طويلة تزيد على ثماني عقود من السنین. ولقد اصطدم أمر 
(صلاح الجیش بمعارضة شديدة» على الرغم من بداهة الحاجة اليه و أستئفذ 
جهود رجال الدولة مدة تزید على نصف قرن» فکان من الطبيعي أن تتعرض 
بقية ااصلاحات الأخری الى معارضة آشد من ذلك یکثیر» و أن تتطلب جهوداً 
أضنى ومدة أطول(۲). وربما آصبح لزاماً علینا أن نستعرض باختصار 
الجهود التي قامت بها الدولة العثمانية لمواجهة الغزو الفكري الشامل 


1( سوسن أسماعيل : الجذور التاريخية للأزمة اللبنانیة ء ص WY‏ 
۲( ساطع الحصری : البلاد العربية و الدولة العثمانية» ص ۷۳-۷۲ 
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مصطفی الثالث (۵۱۱۸۷-۱۱۷۱-/۱۷۷4-۱۷۵۷م) بتنظیم وتنسیق الأمور البحرية 


المید ان. على أن تستعین الدولة بالخبر اء الأوروبيين. 


وفي عهد السلطان سلیم الثالث الذي تولی فی۱۲ رجب عام ۸۱۵۱۲۰۳ 
ابریل ۹م ء مر الجیش باصلاحات عديدة » حيث کان يحب الاصلاح ویومن 
بضرورة تطبیقه» وعندما لاحظ صعوبة اقناع الانكشارية بالتعلیم العسكريء 
رأي أن یترکهم و أن ینشیء جيشاً جدیداً سماه (النظام الجدید) و استقدم 
لهذا العمل عدداً غير قليل من الضباط و الخبراء الاوروبیین(۱). 


وقد اشتدت مخاوف الانكشارية من اندماجهم مع الجيش الجديدء 
فأخذوا يدسون الدسائس على النظام الجدید ويشيعون عنه شتى ا لاکاذیب. 
واستعانوا بذلك بعلماء الدين لمهاجمته» على أنه بدعه و أن من تشبه بقوم 
فهو منهمء وانضم الى الانكشارية الكثير من الجهلة و الوصولیون» وكان 
الأمير مصطفى ولي العهد في ذلك الوقت قد انضم الى هذه الجماعة» وصار 
يشجعهم على استهجان النظام الجديد. فاضطر السلطان سليم للتضحية 
بالنظام الجديدء ومع ذلك لم يسلم من جور الطفاة فعمدوا الى خلعه. 
ونصبو ا مكانه السلطان مصطفى الرابع فى ۲۱ ربيع الآخر عام ١٢٢٢ھ‏ /۲۸ 
یونیه(حزیر ان) عام ۱۸۰۷م. ١‏ 


وفي الواقع» فان النظام الجديد كان قد اكتسب آنصارا أقوياء في 
بعض الولايات» ولذلك استنکرو! الفاءه» وخلم السلطان المخلص٠‏ ولذلك 
قام مجموعة من المخلصين وعلى ر أسهم مصطفى باشا الملقب «بالعمدار» 
بالزحف مع جيشه الى العاصمةء بغية تأديب الانكشارية وإعادة السلطان 
سليم الى العرش مع إتمام اصلاحاته السابقة الا أنه مع الاسف لم يجد 
مجالا لتحقيق هذا الهدف » ومع كل هذاء فقد استطاع العمدار أن يستولي 
على الحكمء و آن يُجلس على العرش السلطان محمود الثاني» في عام 
۱۸۰۸۱۳ والذي حاول القضاء على الانكشارية » فحصل على فتوى 
شرعية توجب إفناء هذه الطائفة الباغية » و أخيرا تغلب عليهم بصورة نهائية 


\( ساطع الحصری : الیلاد العربية و الدولة العثمانية » ص ۷۷-۷۰ 
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يبدأ إلا بتحطیمهم(۱). 


وفي رسالة مورخة في \\ جمادی الاولی ۳/۶ يونية (حزیر ان) عام 
۹م من أدير :۸ .۸ سفير إنجلتر ا فی اسطنبول الى حکومته ما یصور 
شذہ القضية أوضح تصویر حيث جاء فيها : القد رفض الانكشارية الاعتر اف 
بالوزیر الکبیر والی آن یتم الحصول علی مو افقتهم فقد ظل لا یجرؤ علی 
الظهور في العاصمة وعلى ذلك فلا يمكن القول أنه يحكم الدولة» ولما 
في الکشوف بدلا من حرصهم علی aed peal‏ حول aa fig‏ كلمت = تحت قيادة 
واحدة... انهم یعرضون بلادهم لحرب آهلية مع أنهم على مر ol‏ من خیام 
الروس» (۲). 


ومن هنا بد أت الاصلاحات و التنظیمات العسكرية» و التي لم تنحصر 
بشوون الجیش وحدهاء بل تعدت ذلك الى شون التعلیم و الثقافة بوجه عام. 
لان العلوم العصرية على اختلاف آنو اعها» دخلت الممالك العشمانية آول ما 
دخلت عن طريق المدارس العسكرية. فاولی المد ارس الحدیثة كانت قد 
انشئت لفایات عسكرية بحتة . وآولی المولفات في العلوم الرياضية 
و الطبيعية» وکذلك في التاریخ Lal dally‏ قد وضعت في المد ارس 
الستكرية Sally‏ ارس العدكرية. گیا أن اطناء الاو Ts Socal‏ سيق 
انشاء المد ارس الملکية بمدة طويلة » لا تقل عن نصف قرن 6 و أن مد ارس 
الفنون البحرية و الهندسية الملكية آنشئت فى آواخر القرن الثانی عشر 
الهجري/ الثامن عشر الميلادي» ولکن مد ارس الحقوق و الاد ارة و الزر اعة 
لم تنشأ الا في آواخر القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي 

ان اف eal‏ الطبي الحدیث فقد بدأ هو الآخر في الطبية 
العسكرية التي آنشئت لتخريج الاطباء والجراحين والصيادلة الذين 
يحتاج اليهم الجيش العثماني. 


ومما يلفت النظر أن الطبية العسكرية حافظت على شخصيتها حتى بعد 
انشاء الطبية الملکية» بل ظلت تعمل الى حانبهاء مستقلة عنهاء فضلا على 


\( ساطع الحصری : الیلاد العربية و الدولة العثمانية » ص۷۹- ١م/.‏ 
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آنها ظلت متفوقة علیها تفوقاً كبيرآء من حيث المباني و التجهین ات» وكذلك من 
حيث العمل و الانتاج. ولم یکتف رجال الجیش بانشاء المد ارس العسكرية 
الاختصاصية و العالية المختلفة» بل قاموا بانشاء مدارس ثانوية عسكرية 
لاعد اد الطلاب الى الدخول فى المدارس العسكرية الاختصاصیةء كما 
أنشأو ا مد ارس رشدية قبل المد ارس الثانوية العسكرية١١).‏ 


gle pill ages الساطان:‎ gas اب المذارس, الحريية‎ oily 
افتتاح مد ارس للبحرية» ولقد اعتنی السلطان محمود الثاني بتنظیم التعلیم‎ 
وتدرجه وتنوع المدارس فوجدت المدارس المعروفة (صبيان مكتبي) أي‎ 
مدرسة ابتدائیة لتعليم الهجاء العثماني وقراءة القرآن ومبادىء اللغة‎ 
العربية » الى جانب امکتب رشدیة" أي المدرسة الثانويةه والتي اعتنت‎ 
بالقراءة والكتابة والرياضة والتاريخ والجغرافيا الخاصة بالدولة‎ 
العشمانية الى جاتب مد ارس المساجد وقد درس فيها علم الكلام و القو اعد‎ 

و المنطق والآداب. 


والى جانب تلك المد ارس انتشرت المدارس الخاصاء ولقد اقتضت 
الحاجة الى افتتاع مد ارس خاصة لإعد اد التلامیذ لدخول مد ارس البحرية 
و الطب و الزر اعة و الهندسة و المدفعية فکانت تعتبر بمثابة مد ارس تجهيزية 
» ولقد خصصت مدرسة أحمد ومسجد سلیمان لاعد اد الموظفین المدنیین» 
ولذلك اقتصر دخولها على المسلمین حتی سن الثامنة عشرء بینما اعتنت هذه 
المساجد عناية خاصة بقو اعد اللغة العثمانية وآد ابھاء 


وتم افتتاح مدرسة لتخریج المعلمین فی عام ۲۹ ه/۱۸۳۰م ومدرسة 
لتعلیم البنات» و أريع مد ارس طبية للعساکر المنتظمة فی ۱۱محرم ۵۱۲۵۰-/۱۱ 
(GLI) gals‏ عام ٣۱۸۳م AT)‏ 


ومما هو جدیر بالذکر أن المد ارس الرشدية و الاعد ادية العسکرية لم 
ینحصر وجودها بالعاصمة فقط بل آنشی؛ عدد منها في الولایات . و آن 
المد ارس العالية العسکرية آفادت بعض الولایات آکثر بکثیر مما افادتها 
المد ارس الملكية» لان المد ارس العالية تمرکزت فی عاصمة الدولة 
العثمانية» فکان الانتساب الیها یتطلب توفر الکثیر من الشروط و الظروف 
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العائلية و المالیة» فلا يتيسر الا لعدد قلیل منهم. وهذه المد ارس تمیزت عن 
مجانية days‏ عام» و الحکومة مسوولة عن جمیع نفقات الطلاب فیها من مأکل 
وملیس» وکتب وقرطاسية الى جانب توفیر السکن و المو اصلات. ومما هو 
جدیر بالذکر» أن تعدد المدارس الرشدية والاعد ادية العسكرية فی 
الولایات آنضم الى نظام المجانية التامة والداخلية العامة مما سهل 
انتساب آبناء الولایات الى المد ارس العالية العسکریت(۱). 


وعندما تولی ابر pial‏ باشا ولاية سورية بعد استيلائه على بلاد الشام 
في عام ۵۱۲4۸-/۱۸۳۲م» کان یفاخر بمیوله التحررية» حيث کان يعمل على تحقيق 
آرائه الخاصة بالعمل على تو اااي و ا 
ولكن اذا وضعنا في اعتبارنا أن الباشا وابنه لم يكونا من العربء عرفنا 
أن العامل الذي كان يحركهما تمثل في طموحهما الشخصيء و أن رغبتهما 
تمثلت في تأسيس دولة خاصة 5 تفت خکییا تنفصل عن الدولة العثمانية. لذلك 
عمل محمد على أن تكون صحبته من العثمانيين والألبانيين حيث يكونون 
أعمدة السلطة في دولته المقبلة. على أن يكون العرب هم الرعية يقدمون 
الطاعة ويحملون الأعباء. ولقد عمل ابراهيم باشا على 5 دين eS‏ 
النهضة العربية وبين تأسي دولة خاصة cas‏ لذلك فان Joi‏ ما اهتم به 
ابر اهیم باشا في الشام» هو اقامة جھاز جدید للحکم» يتمينز عن الجهاز 
السابق تميزاً اصلاحیاً و اضحاً في معظم gall‏ انب الاساسية لتنظیم الدولة. 
ولقد استطاع ابراهیم باشا في زمن لم یتجاوز العام من أن يقيم نظاما 
جديداً یعتمد على المساواة في الحقوق الدينية والمدنية وعلی ضمان 
الأرواح و الممتلکات(۲). 1 


آما نظام المساواة بین جمیع الرعایا في Gy‏ سورية يما فیها من 
مسلمین ونصاری» و الذي هللت له جمیع المصادر و المر اجع النصر انیةء بأنه 
انتصار وعهد جدید من الاستقر ار و التسامح» فلم يرجع ابر اهیم LOL‏ فيه 
الى gull al‏ الاسلامي و الى يعطي کل فرد من أفران العجتیع حقه 
بالعدل و القسطاط في د اخل الدولة دون تعدي علی حقوق الآخرین. ولقد وضع 
قانوناً Jay‏ الذمة الذين یقطنون داخل الدولة الاسلاميةء و النین اختارو| 
أن يظلوا على دینھم؛ فلم یتعرض لهم الاسلام بسوء. ووضع لهم قوانین 
تحمیهم د اخل حدود الدولة الاسلامية» ولقد عاش أهل الذمه قروناً طويلة 
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على هذا الوضع. حتى جاء ابراهيم باشاء واجتهد بر أيه فى المساو اة 
بين المسلمين وأهل الذمة» ولکنه احتهاد فيه تعدي على ret‏ حقوق المسلمین» 
وهذا يرفضه المسلمون بطبيعة الحال وكذلك عقلاء التصارى. 


ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام كان له ردة فعل بين المسلمين 
و النصارى على حد سواء حيث كان للمسلمين ترحيبهم في بداية الامرء عند 
قدوم ابراهيم Lab‏ الى الشام و الذی یرجع الى اعتقارهم أنه سيؤسس 
دولة عربية کیری» تقف أمام الأطماع الاورويية في المنطقة مما سيقوي 
سيادتهم. ولكن عندما الغي ابراهيم Lak‏ القوانين الاستشاریةء وجميع ما 
كان يسري على التصارى وحدهم. جعل من هذا العمل ما تفر المسلمون 
منه(۱) حتی أن المسلمین بدأ يهمس د بعضهم الى چو حیث یقول الو احد 
منهم : ایا اس esta‏ و کا ات نتهت) دولة الاسلام وعلی هذا 
وقيس» »مما يدل على عدم الرضا من جانب المسلمین في مساواتهم مع 
التصاری(۲). 


و الواقع أن ابر اهیم باشا قد تمادی في محالفة ومحاباة النصاری على 
عسات 'المسلمين وكان ولك ما مر اسٹر ام لاعن | لن رما 
في بعض الأمور التي حرمها الاسلام وجاهر بها عیاناً مثل انشاء الخمّارة 
في الشام في وضح النهار» متحدیاً بذلك المسلمین» حيث کتب بذلك صاحب 
مذکر ات تاريخية عن ذلك بالتفصیل(۳). 


مما سيق نلاحظ أنه كان لا بد للمسلمین في سوریا أن یغضیو | لوجود 
هذا الحکم في بلادهم. و الذي تعدی على eal‏ دينهم وعقيدتهم لذلك واجه 
ابراهيم Lak‏ العديد من الثور col‏ كان آولها وأخطرها ثورة الفلاحين في 
فلسطين ثم ثورة الدروز» وجبل لبنان» وتتابعت الثورات هنا وهناك مما أربك 
وضع ابراهيم باشا ولو أن معظم المؤرخیں صفقوا كثيراً لأعمال ابراهيم 
باشاء في سوريا حتى كلت أيديهم وحفت اقلامهم ومن هؤلاء» مخائيل مشاقة 
وصاحب المذكرات التاريخية وبازيلي وغيرهم كثير )£(. المهم أنه رغم 
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قصر مدة حکم محمد علي في بلاد الشام و آنه عندما عاد الحکم الى الولاة 
الحکم السطحی وجعل الدولة AST‏ تدخلا فم, آمور الناس(۱). 


وبینما كانت المساو اة بين النصاری وغیرهم قد آثارت ارتياحاً عظیماً 
Gul‏ النصاری» ولکنها آزعجت الطوائف الاسلامية و الطو اتف الثخری. 
cus‏ لم یکتف ابراهیم باشا بمساواة النصاری و الیهود بالمسلمین بکل 
شىء حتی الاشتر اك فى الجندية» وکان هذا ممنوعاً قبل ذلك ومنذ الفتوحات 
الاسلامية الأولى حيث فرضت الجزية لاهل الذمة الذين رفضوا الدخول فی 
الاسلام و البقاء على دینهم فأخذت الجزية بدل الدخول فی الجندية» ویکون 
لهم الأمن والامان داخل حدود الدولة» و المسلمین ید آفعون عنهم دون 
المساس بحقوقهم. فلم یکتف ابر اهیم باشا بابطال هذا النظام بل آصدر 
بأمر منه أن تنشأ خمارة في الشام وهذا الأمر لم يحدث قبل ذلك بالمجاهرة 
بالمنکر بهذا الشكل. يقول صاحب المذكرات : لویعده أصدر أمر من 
ابراهيم باشا أن يصير خمارة في الشام فأمر الديوان أن يصير تنبیه عند 
النصارى و الیهود وغير مواضع لاجل يصير مزاد في Glad)‏ رسم) الخمارة 
فبقي المزاد حكم خمسة عشر يوم حتى انتهى حال (التزام) الخمارة 
بسبعمائة كيس وصار ضمانها من عيد الصليب وضمنوها نصاری ويهود 
واسلام وأخذوا خان المصبنة الذي في الخراب وقاعة النشأ وعملوها 
خمارة وتشوف الاسلام i guilt‏ حال Gy‏ شيء مثل هذا عمره ما صار (قبلا) 
بالشام وتنتظر الوارد على الخمارة مسلمین ونصاری ویهود وتنتظر العرق 
و النبيذ مبسطین فيه بالقهاوي و الشو ارع مثل قهوة علي أبن منين وقهوة باب 
شرقي وقهوة باب توما ودکان في باب الجابية وفي سوق الخیل وفي باب 
مصلى. :6 MY)‏ 


فمن الواضح أن نظام ابراهيم LOL‏ الذي ينادي بالمساواة والتي 
يدعي وجودها بين النصاری و المسلمین» والتي اعتبرت مجرد اختلاف 
اللباس عبارة عن اضطهاد طائفي قد اضر بالمسلمين ضرراً TUL‏ فأنشأ لهم 
الخمارة فى وسط دمشق دار الخلافة القديمة وكان المسلمون أولى بما 
صرف على مشروع الهدم الذي هلل له النصارى و اليهود» الذين تسمح لهم 
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لدی المسلمین» وکان آولی بابر اهیم LOL‏ أن یصرف آمو SI‏ مشروع انشاء 
الخمارة على انشاء مدرسة أو جامع gi‏ مستشفی للمسلمین! 


ولقد آدی نظام التسامح و المساواة الذي اتبعه ابر اهیم باشا الى 
تز اید نشاط البعثات التتصيرية فی بلاد الشام. بعد أن كان نشاط هذه 
البعثات محدداً في الشام قبیل مجيء محمدعلي حیث كانت كلها كاثوليكية 
ومعظمها فرنسیة» وتنتسب الى الیسوعیین أو الکبوشیین أو الکرملین أو 
اللعاز اریین. 


وما" ان ها :التاظ نت کان از ORC‏ الا فى بد ا 
لذلك an!‏ اك يعملون دون أن یعترضوع ee dal‏ ساعدت سياسة 
التفريق بين العربي المسلم والعربي الات امام الوك 9 
القانون» فالكل «dic‏ وعليه أن يخدم وأن يخضع للدولة» مهما كانت الطريقة 
التي يتصل بها بالخالق». مما أدى الى توافد مزيد من رجال التنصير الى 
البلاد الشامية» وكان لأقراد هذه البعثات التنصيرية» نشاط ديني مكثف 
تستر وراء نشاط تعليمي وثقافي واسع النطاق. وهكذا فتح هذا النظام 
أبواب الشام آمام هذه البعثات الغربية وخاصة البعثات البروستانتية 
الأمريكية وغيرها ولعبت هذه البعثات دوراً هاما فى حياة الأقاليم الشامية 
الدینیة و الثقافیة(۱). 


وقد عزز ابراهیم LAL‏ طموحاته في بلاد الشام بوضع برنامج شامل 
paul‏ آلمدازس الاميرية. pay:‏ يكل قوة انتشان اليه ارس. dell‏ 
وکان يريد أن تعم المعرفة و أن يرضع التلامیذ التوعية مع دروسهم؛ وبالرغم 
من قصر اا ا سس کے الناحية خاصة بین 
المسلمین» فان النصاری من العرب قد کفاهم مئونة ذلك آنتشار مد ارس 
المنصرین من الارسالیات الاجنبية وکان برنامج ابر اهیم باشا پرمی الی 
تأسيس المدارس الابتد ائية في أنحاء البلاد جمیعها وتأسيس الا 
الثانوية في المدن الرئيسية» وكان يبغي من ذلك سد حاجاته في الناحیتین 
العسكرية والسياسية. وكان يعتنى عناية خاصة في بذر بذور الوعي القومي 
في نفوس الناشتة» وقد تبلورت الفكرة في رأسه حتى quel‏ يعول على 
سوريا في تنفيذ مقاصده أكثر مما كان أبوه يعول على مصر. و أنشأ CLUS‏ 
عالية في دمشق وحلب وأنطاكية. وكان جل طلابها من المسلمین» وعنيت 
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الحکومة بطعامهم وشر ابهم ولباسهم ومنامهم ومنحتهم الرو اتب. ولقد اد 
عددهم في TUS‏ دمشق على (۲۰۰) طالب وفي TUS‏ حلب يربو على (4۰۰) طالب 
وکانو ا برنتدون الملایس العسکرية. 


ولکن al!‏ لم تمهل ابر اهیم باشاء OY‏ استعجل فى فرض الضر ائب 
العالية وشرع في تنفیذ التجنید الاجباري» وأخذ ینزع السلاح من الأهلين 
فأثار حفيظة أهل البلاد فثارو ا ضدهء وجاعت حركة الحلفاء فخرج من سوریا 
تارکاً ور | oe‏ کل آعماله(۱). ویمجرد إخلاء الجیوش المصرية ليلاد الشام 
وجبال لبنان وعدم شعور سکانها بسطوة ابر اهیم LOL‏ وبطشه» تحرکت فیهم 
العد اوة الدينية القديمة الکامنة فی نفوسهم خوفاً من شدة بأس ابر اهیم 
Lak‏ وعدم رأفته في معاقبتهم وزادت الدسائس الاجنبية لاضر ام نار 
الشقاق ويذور الفتن الداخلية توصلا لغاياتهم الشخصية فكانت فرنسا 
مساعدة. للمارونية الكاثوليك و انجلترا معضده للدروز ضدهم لتلجئهم على ترك 
المذهب وید واعتناق المذهب الیروتستانتی فيدخلوا بذلك تحت 
من هؤلاء التعساء أن الدولة التي تغرره تود ملا حاله وترقیته في 
المدنية» ولم يفقه لدخائل هذه السداسة الخبيثة التي لا يتأخر اضخاتها 
أمام (هر اق دماء الأبرياء توصلا لمآريهم(١).‏ ولكن لم يتوقف استقرار 
المسلمين عند هذا الحدء فكان المسلمون يأملون برحيل ابراهيم باشا عن 
سورية و أن تنتهي مشاکلهم؛ بمساو اتهم مع النصارى في كل شيء» حتى 
أنهم أخذوا آرفع الوظائف الحکومیة منھم أیضاء ولكن الأدهى من ذلك 
أن الدولة العثمانية عندما رجع اليها حكم بلاد الشام بعد رحيل ابراهيم 
باشا عنهاء عملت الدولة العثمانية على ابقاء القوانين التى سنها ابراهيم 
باشا في بلاد الشام LS‏ هي cus‏ أخرجت Lule‏ ينادي في الشوارع: 
والذي حضر من قبل أحمد زكريا باشاء يقول: « أنه مشاع للنصرانى أن 
يقتني جواري؛ ےا لفة بیضاء ow‏ ا ویشربِ آلخمر ویکون مثل 
الوالى العثمانی, مما جعل الا 
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وبالرغم من هذا الاجراء من قبل الدولة العشمانیة» ظلت حركة 
ما و اجهتها من مخاطر تلك الحملة» ففی عصر محمد الر ابع أسست مدرسة 
لتعلیم اللفات» وذلك لتخریج طبقة من Laat all‏ وقد ازداد الاهتمام بهذه 
المدرسة في عصر السلطان محمود الثاني وتقرر أن يلحق الخریجون منها 
بالسفار ات المختلفة إتماما للدر اسة ولجادة للغات التي درسوها فیهاء وفي 
عام ۱۸۳۳/۵۱۲٩‏ آنشیء قسم للترجمة تابع لهذه المدرسة ٠‏ و اظهر 
السلطان محمود الثاني اهتماماً كبيراً بتثقیف الأمراء وتدریبهم» لافادة 
الدولة إذا ما ارتقی آحدهم عرش السلطنة» وهذ | عمل عظیم يشكر عليه OY‏ 
فيه بعد نظر کبیر» وفیه مصلحة للدولة ورعایاها. 


ومما یلفت النظر أن تنتشر المدارس اليونانية والأرمنية 
و الكاثوليكية انتشاراً واسعاً بفضل رعاية السلطان وتشجیعه» ومن 
السصررف: ان هزه المد ارمق تیاه وهن BASIN‏ أن المدارس 
النصر انية متقدمة من الناحية العلمية و التقنية على المد ارس الاسلامية 
الحکومية» ویحاول السلطان محمود الثاني أن يلحق مد ارس دولته بها 
و الاستفادة من آقدمها في مجال التعلیم. ویتجلی اهتمام السلطان محمود 
أيضاً فی مجال التعلیم بأنه وضع قو اعد و آصول اللفة العشمانية وارسال 
بعثات للشرق استفرق عملها حوالي خمسة عشر عاما لجمع مفرد ات اللفة 
إدر اکا منه لضرورة توسیعها للاحاطة بالتطور ات الجدیدة(۱). 


ولکننا اذا تذکرنا أن السلطان محمود الثاني ومن سبقه ممن فکرو ا 
بادخال الاصلاحات على الدولة العثمانية کانوا مقلدین للدول الاوروبية 
لکونها متفوقة و يتضع اس التقصیر في تدریس لغة 
القرآن و التفکیر في عدم جدوی ذلكء وربما أن الخبراء الاوروبیین الذين 
استقدمهم السلاطین العتمانیین کمستشارین ومعلمین» > آشارو ا علیهم بایعاد 
اللغة العربية من المد ارس العثمانية. وهذا لیس بالصدفة» بل ربما کان 
مخطط له على آعلی المستویات» وذلك لابعاد الدين عن الحياة العامة» ومن 

ثم العمل على افتتاح المد ارس التنصيرية الو اسعة في الاملاك العشمانية › 
7 تهتم بتعلیم اللفة العربية» لانهم یرون أن هذا الأمر يعمل على تسهیل 
اجتذ اب الطلاب العرب و المسلمین لدر اسة لغتهم العربية» و التي افتقدوها 
في المد ارس الحکومية وهنا یکون المنصرون قد نالوا کل الارب» حيث 


۳۰۰ محمد عبد اللطیف البحراوى : حركة الاصلاح العثمانی » ص‎ (١ 


-۵ ۲ 6 - 


اجتذیو ا بذلك المسلمین الی مد ارسهم» وهنا يأخذون فی بث التعالیم 


إذن فالسلطان محمود الثاني يعتبر من آعلام الاصلاح في العصر 
العثماني» فقویت في عصره شوكة الدولة العثمانیة واشتدت ass‏ 4 علی 


ولایاتها فى عهده وذلك بقضائه على أصحاب العصبيات المسلحة والولاة 
الخارجین علی الدولة والمناوئین له ویعتبر السلطان محمود الثاني بحق» 
واضع أسس الحکومة المركزية الحديثة فی الولایات العثمانية .)١(‏ 


وما كاد عصر محمود الثاني یشرف على نهایته» حتی کان لحركة 
الاصلاح سند قوي» ور أي cple‏ و أصبح لها آنصار امتلأت بهم مر اکز الدولة 
الهامةء وهذ | بحد ذ اته یعتبر جزء لا يتجزأ عن حركة الاصلاح نفسهاء وبذلك 
سلمت الحركة من نكسة شبيهة بالتي آودت بعصر السلطان سلیم الثالث(۲). 


وفی الحقيقة» تغیرت الحالة بعد وفاة السلطان محمود الثاني في 
۹ربيع الثاني من عام ٥ھ‏ ا أول يوليو من ple‏ ۱۸۳۹م حيث فقدت الدولة 
سلطانها القوي وهزمت جیوشها الجديدة في معركة «نصیبین" ۱اربیع الثاني 
عام ۵ ایونیو(حزیر ان) عام ۱۸۳۹م و اختفت الانکشارية من الساحة قبل 
ls‏ وکان آخر المصائب التي حلت على الدولة العشمانية » هو انضمام 
الاسطول البحري العثماني الى محمد علي التابع القوي الثاثر على الدولةه 
والمنتصر في معركة نصیبین قبل أيام معدودة. وهذا الوضع يوضح لنا 
الاحوال التی سادت عاصمة الدولة العثمانية» بعد وفاة السلطان محمود 
الثاني وما نتج Ge‏ من قو انین وفرمانات سلطانيةء و التي عرفت باسم منشور 
کلخانه (بدء التنظیمات) وهي بمثابة مجموعة من القوانین الوضعیةء أعطت 
أوروبا الفرصة الكاملة لصياغة مواد هذه التنظیمات» حيث آخرجت الدولة 
العثمانية عن خطها الاسلامي الصحیح ولاول مرة في تاریخها (۳). 


۱١‏ عايض بن خزام الروقی : حروب محمد على فى الشام و آش‌ها فی شبه 
الجزيرة العربية ۵۱۲۵۵-۱۲۷-/۱۸۳۹-۱۸۳۱م (رسالة ماجستیر فی التاریخ 
الاسلامی الحدیث جامعة أم القری » كلية الشريعة والدر اسات 
| لاسلامیة) ۵۱4۰1-/۱۹۸۵م عص ٤۲۲‏ 

۲ محمد عبد اللطیف البحر اوی : حركة الاصلاح العثمانی » ض ۲۳۳ 

۳( عایض الروقی المرجع السایق > ص۰۲۲ ونو ال سر اج ششة : 
الحجاز تحت حکم محمد على ۱۲۵۲-۱۲۲۰ه-/۱۸4۰-۱۸۱۱م (رسالة دکتور اة 
فى قسم الدر اسات العلیا فی التاریخ و الحضارة الاسلامية جامعة آم 
القری ( ص ۲4۵ 


-۵ ۲ ۵ - 


ومما هو جدير بالذکر أن منشور كلخانة - وهو عبارة عن خط همايوني 
«سلطاني) - صدر في بدایة عهد السلطان Jus‏ المجید وذلك في عام 
٥۵م‏ وقرىء في حفل رسمي کبیر في am‏ «الكلخانئة» - ولذلك عرف 
بهذا الاسم - وقرر المنشور المذكور حقوق التبعية بتعبيرات خاصة: ثم 
قضي بإصد ار قوانين جديدة لتثبیت ET‏ المالیة» وتحديد مدة الخدمة 
الغسكرية . LS‏ قرر المنشور» قثبیت الضر اب » وتتظیم امن توزیمها علی 
المکلفین» وجیایتها منهم؛ وذلك اوش حد لتعسف المتسلمین و الملتزمین. 
ولقد اعتبر منشور کلخانه بمثابة تمهید» یتضمن وعداً بتنظیم شوون الدولة CV)‏ 


ولقد صدر بالفعل بعد ذلك ما عرف باسم منشور التنظیمات» في عهد 
السلطان عبد المجید وذلك في عام ۱۲۷۳ھ /٦۱۸۸مء‏ و أكد ما ela‏ بالمرسوم 
السابق (منشور کلخانة» ولكنه أضاف الى ذلك مبدأ هاما وخطيراً فى نفس 
الوقت» وهو «معاملة جميع رعايا الدولة معاملة متساوية» مهما كانت أديانهم 
ومذ اهبهم» وصرح في نفس الوقت بإبقاء الحقوق والامتيازات الممنوحة 
لرؤساء الملل غير المسلمة» وقرر بعض الأسس لتثبيت هذه الأمور 
بالتفاصيل اللازمة» كمأ قرر تنظيم أمور الدولة بوجه عام» وذلك عن طريق 
إصدار قوانين جديدة وفقآ للنظم المرعية في الدول الأوروبية » وعن طریق 
هذا البيان أعلنت السلطة وتعهدت Gl‏ تصون LU‏ حياة وشرف وممتلكات 
الرعايا بغض النظر عن معتقداتهم الدینیة» Oly‏ تضمن طريقة صحيحة 
لتوزيع وجباية الضرائب... و أن تضمن طريقة عادلة للتجنيد. ومن البدیھی 
أن هذا الاصلاح تعثر فى وجه مقاومة القوى السياسية والاجتماعية 
النافذة. وزاد في هذه المقاومة أن الدولة سارت في طريق هذا الاصلاح 
مضطرة» ووقعت تحت تأثیر عاملین أساسيين: ۱ 
أ) ضفط الدول الاوروبية ومطالبتها باصلاح آحوال النصاری التابعین 
للدولة العشمانية. 
ب) اقتناع la,‏ الدولة المستنیرین بضرورة إصلاح جهاز الدولة وتجدیده 
على أساس اقتباس النظم الأوروبيةء من غير مساس بالاحکام 
الشرعیة(۲). 


اعلن منشور الثنظیمات fou‏ المساواة بین اامسلمین وغیر 
١‏ ساطع الحصری : البلاد العربية و الدولة العشمانية ء ص ۱۰4-۱۰۳ 


0۲ ساطع الحصری : المرجع السایق» ص ۹۰-۸۸. ومیل توما : فلسطین فی 
العهد العثمانی ء ص ٠٠٠-٠۰١‏ 


-۵ ۲ - 


المسلمين. وباتت الدول الأوروبية تستفید من هذه الاوضاع» وذلك لیسط 
حمایتها علی النصاری» وتحریکهم كا ترید بین الحین والاخر. ومما یزکد 
القول بآن حروب محمد علي في الشام - وبالذ ات حرب الشام الثانية - كانت 
من آکبر الکوارث التی تعرضت لها الدولة العثمانیةہ أن تلك الحروب 
أضعفت الدولة» وضعضعت مرکزها الدولي» و آدت إلى تعرضها للمطامع 
على السلطان عبد المجید - الذي حمل العبء عن والده السلطان محمود 
الثاني - لإصد ار تلك التنظیمات و استجاب بالفعل ie‏ لاخطار و الکو ارث 
ولاته الاقویاء محمد علي. وكانت الدولة العثمانیة قد أصيبت بالضعف يشكل 
die ale‏ یر | م معاهدة (انکیار أسلكة سي) مع روسيا في ١8‏ محرم من عام 
۹ھ ۷۱۷/۰ یونیو عام ۳م والتی تمکنت روسیا بموجبھا من التدخل فی 
شئون الدولة العثمانية المسلمة» ليحدث بذلك رد فعل إسلامى الذي أظهر 
استياءه من قيام دولة كافرة بالدفاع عن عاصمة الخلافة الاسلامية .)١(‏ 


وقادته المحنکین الى جانب الدولة العثمانية وکانو! يدا واحده ضد العدو 
لکانت هناك جبهة إسلامية تهابها قوة الکفر و الطغیان» ولکن للاسف الشدید 
شأنهاه فکانت" النتائج الوخيمة انتيجة لتعديه ۳ بلاد الشام و الجزيرة 
العربية و الدولة ا الاسلام بشکل yoa—al‏ . 


وهذا ليس دفاعاً عن الدولة العثمانية» فلها أخطاء جسیمة» فهی علاوة 
على أنها ثبتت بعض القو انين التي قام بها محمد علي في الشام بعد رحيله 
عنهاء مثل مبد أ المساواة بین الطو اثف» وهذا مما یؤخذ عليه وعليها الى 
جانب ما كان لها من tha‏ فادح لن يغفره لها التاريخ ابدآء حيث أصدرت 


\( عايض الروقى : حروب محمد على فى الشام و أثرها فى شبه الجزيرة 
العربية » ص 47. ومحمد فرید : تاريخ الدولة العلية العشانية » ص ۲۳۰ 


-۵ ۲۷ 


قانونا هاماء بل من pal‏ القوانین التی صدرت فی هذه الفترت وهو قانون 
الأراضي الذي صدر في ۱۷ رمضان من عام ۲۱۵۱۲۷۵ نیسان ( أبريل) من 
عام ۱۸۵۸م والذی الغی بصورة شرعية نظام الاقطاعات العسکرية وتبعية 
الفلاحین للتیمارات . وقد أجرت الدولة العشانية تعدیلات على هذا 
القانون» کان آخطرها التعدیل الصادر في عام ۱۲۸۰ه-/۱۸1۹م و الذي یمنح 
الاجانب حق تملك الار اضی فی مختلف آنحاء السلطنة و الذي تلقته الدول 
الاجنبية وطبقته JS‏ حرص وابتهاج. وقد کان هذا سبباً من أسباب 
اشتعمان aig all‏ لفلسطين قيما يعد (): 


إنه من الواجب علینا أن نتوقف عند هذا الخط الهمایونی - الذي 
أعطي الحق للأجانب بالتملك في شتى أرجاء الدولة العثمانية - لتوضيح 
عيوبه ومضاره وكيف تهيأت الفرصة لليهود و المستعمرین لاستغلال الثغرات 
في القوانين المذكورة. ففي عام ۲۷٢ھ‏ /۱۸۸۹م أصدرت الدولة أنظمة حق 
سندات الطابو» وهی عبارة عن بعض التعليمات الداعية الى تسجيل 
الأراضى وإعطاء السندات والصكوك لمريدي تلك الأراضي وأصحابها. 
وفی هذه الفترة الزمنية أجرت الدولة العثمانیة تعديلات فى التقسيمات 
الادارية فتوزعت المساحة الفسلطينية على ثلاث مناطق 2 


-١‏ سنجق عكا ويشمل أقضية عكا وحيفا وصفد و الناصرة وطبريا. 
-١‏ سنجق نابلس ويشمل أقضية نابلس وجنين وطولكرم. 
۳- سنجق القدس ويشمل اقضية القدس ويافا وغزة و الخلیل وبتر السبع. 


وکانت هذه السناجق» في البداية تتبع LY,‏ دمشق في عام 
۵۶ /۱۸۸۷م وحین استقلت بیروت LVS‏ تابعة لاسطنبول مباشرة» ألحق بها 
کل من سنجق Ke‏ ونایلس فی ple‏ ۵۱۳۰۵-/۱۸۸۸م» آما سنجق القدس فقد 
السلطان عبد الحمید الثانی فى عام ۵۱۳۰6-/۱۸۸۷م. وترجع آهمية التوقف 
عند هذا التقسیم الاد اري الى أن فلسطین كانت تتبع داثرة تسجیل 
الار اضي في دمشق» حتی عام ۵۱۳۰۹-/۱۸۹۱م. وبعد ذلك آصبحت تتبع د اثرة 


۱۰۵-۱۰4 إميل توما: فلسطین فى العهد العثمانی ص‎ )١ 


-۵ ۲۸۰ 


باستثناء بضع مساحات استطاع أصحاب النفوذ من الاسر الکبیرة فى 
بیروت ودمشق أن یسجلوها بأسمائهم وو افقهم بعض ملاکها من عرب فلسطین 
)0( وذلك لعدة أسياب منها: 


صعوبة ملاحقة أمور التسجيل على الفلاحين الفقراء الفلسطينيين في 
هاتین المدینتین البعیدتین في ظروف صعوية المواصلات وید ائیتها في 
ذلك الوقت وعدم تمکن الفلاح الغياب فترة طويلة عن أرضه والتی 
تستفرقها فترة ذهابه و ایابه للتسجیل فى اد ارة الطاب التابعة له منطقته 
علاوة على المصاریف الباهظة التي لا بقدر علیها . 


جهل الفلاحین بالقانون وإجراءاته المعقدة من ناحیةء وإحجامهم عن 
تسجیل ملكياتهم في الطابو خوفاً من ads‏ الضر ol‏ من ناحية آخری» 
وذلك بسبب تراکم الدیون علیهم بسبب ضعف قيمة الناتج لبعض 
gall‏ اسم وعدم pes‏ الحكومة العثمانية للزر اعة بشکل ple‏ الى جانب 
ربا المر ابین الفاحش . 


لجوء الفلاحین الى الاقطاعیین و آصحاب النفوذ السياسي و الاقطاعي 
وتسجیل الاراضي باسمهم حتی يلجأوا الى سند قوي یخفف عنهم 
ضائقتهم المالية» التي كانت تتزايد باستمرار مع ارتفاع الضر اثب 
على الار اضي الزر اعیة. 

Glas!‏ الأقضاء فی المننٰ:والقری لین مشاحات واسفة هن 
الار اضي بأسمانهم» ثم تأجیرها للفلاحین بشروط استفلالية فاحشة. مما 
أدى الى نشوء الملكيات الكبيرة أو ظهور أسياد الارض © أصحاب 
الاقطاعيات وملتزمي الضرائب. وقد تملكت هذه العائلات بموجب قانون 
الطابو مساحات شاسعة تر اوحت بين ٠0٠‏ و۱۰۰ ألف pags‏ لكل منها. 


[میل توما : فلسطين فى العهد العثمانى » ص ۱۰۰ 
صالح مسعود بو يصير : جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن › ( الطبعة 
الثالثة » بيروت »دار الفتح للطباعة و النشر » ۱۳۸۹ھ/۱۹۷۰م) » ص fo‏ 


¬١ 


-۳ 


~~ 
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ومن هنا كانت خطورة التعدیل الذي آجرته الدولة العثمانية في قانون 
الأرض لعام ۱۲۸١‏ ھ/۱۸۲۹م و الذي يعطي الحق للاجانب في امتلاك الار اضي 
فى الدولة )1( فکان آسیاد الارض الغائبین من العائلات اللبنانية 
والسورية الدمشقية المرموقة في ذلك الوقت والتي ملكت الاقطاعیات 
الواسعة فى فلسطین» AST‏ استعدادا لنقل ملكياتهم الى الاجانب 
وخصوصا بسبب احتکاکهم بالدول الاجنبیة» بریطانیا وفرنساء وعملهم معهم 
کتر اجمة ووسطاء وتجار وکذلك بسبب سفرهم الى آوروبا و اطلاعهم على 
الاعلام الفربي» الذي نشر فكرة توطین الیهود في فلسطین فکان من السهل 
علیهم بیع ما یملکونه من آر اض في فلسطین للانجلیز» الذين یبیعونها بدورهم 
للصهاينةء وذلك مقابل آمو ال الیهود التي تجاوزت الاسعار المعقولة. 


بینما کان يقيم في تلك الاراضي - المسجلة بأسماء الاقطاعیین 
للأسباب المذکورة adel‏ الملاك الحقیقیون الاصلیون من شعب فلسطينء 
والذین کانو! یقدمون جزءا من انتاجها للعائلات الکبيرة الحامية. وقد تم 
ذلك منذ عام ۱۲۷۷ھ/٦٦۱۸م‏ » Guay‏ عرف الناس طرق التسجیل الرسمي 
SU‏ اضی» كانت أراضى فلسطین زمن الحکم العثمانی إما ملكا لافر اد 
بشهاد ات رسمية مسجلة وهي تقدر بحو الي ۱۳,۵ مليون دونم» وإما ملكا للدولة 
التي كان السلطان ر آسها وباسمه تسجل الاراضي» ولکن عرب فلسطین 
کانوا یستفلون تلك Gal Wi‏ الاميرية المملوكة للدولة» ped‏ یزرعونها 
ویسکنونها ویتو ارئونها جیلا بعد جیل» فهي ملکهم بالتقادم و الاستعمال» 
شأنهم في ذلك شأن غیرهم من الشعوب الخاضعة للدولة العثمانية. (۲). 
وبسبب المطامع الدنيوية و الشخصية البحتة عند بعض الاسر العربية - 
السورية و اللبنانیةه التي تملكت مساحات واسعة خصبة في فلسطین - 
بالاضافة الى ظهور الخطر الصهيوني» والقوانین البريطانية بنزع 
الملکیات» وجدت تلك الاسر أن فلسطین لم تعد مكانا للاستشمار والكسبء 
ور أوا أن یتخلصوا من تلك الاراضي التي یملکونها في فلسطین» ليس 
باعادتها لجموع الفلاحین الفلسطینیین ۰ آهل البلاد الأصليين الذین 
عاشوا فیها وأصلحوا فیها» وواروا فیها آجد اث أبائهم و آجد ادهم لمثات 


۱۰۸-۱۰١ إميل توما : فلسطین فى العهد العثمانی » ص‎ )١ 
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موقف الدولة العثمانية من تنظیم الطو ائف النصر انیة: 


قامت الدولة العثمانية فى عهد السلطان محمد الثاني و الذي سمي 
بالفاتح ۵۸۵۷-/۱4۵۳م» بتنظیم شئون الطو ائف غير الاسلامیه ووضعت من 
أجل ذلك نظام الملل الذي یقضی Gh‏ ینتخب الرؤساء الدینیین من قبل 
أفراى الملة. على أن يقترن تعيين البطريرك أو الأسقف المنتخب بصدور 
البراءة السلطانية» ومنح الرؤساء حق رعاية أفراد ملتهم في الشئون 
العامة و الشخصية» ولقد شمل هذا التنظيم الروم واليهود أيضا. ولكن 
خلفاء محمد الفاتح لم يواصلوا السير على التنظيمات لمختلف الطوائف 
الذمية وأبقوا هذه التنظيمات على ما كانت عليه فى عام ١١١٠ه/١54ام‏ 
ولكنهم اعترفو ا بطائفة ثالثة هي طائفة الارمن التى شملت جميع الطوائف 
النصرانية الأخرى غير المعترف بها آنذاك .00 


ولما بدأت الانشقاقات فى أوساط الکنائس الشرقيةء أعقب ذلك 
تحول قسم كبير من أتباعها إلى الكنيسة الغربيةء و اعترف برئاسة الباباء 
الامر الذي آدی إلى تضخم عدد الكاثوليك في الدولة العثمانية. مما أدى 
الى قيام الدولة العشانية الاسلاميةء بالاعتر اف بهم كطائفة مستقلة ء ومما 
يلفت النظر أن هذه الطائفة كانت تحتج لدى الدولة العثمانية بشكل مباشر 
وذلك عندما تقوم الكنائس الأخرى بتحويل أتباعها عن عقيدتهم. مما يدل على 
مدى تقرب هذه الطائفة للدولة العثمانية ومدی تميزها على الطوائف 
النصر انية الأخرى. 


)١‏ صالح مسعود بویصیر : جهاد شعب فلسطین خلال نصف قرن ۰ ص 
1۸۱-۵ < ولقد أورد صالح بويصير» الكشف الرسمى لأسماء تلك 
الار اضی وملاکها ء مع آسماء العائلات اللبنانية والسورية التی باعت 
أراضى تملکها فى فلسطین إلى الإنجليز و الشرکات الصهيونية » ولم 
يراعوا عروبة هذه الأراضى وقدسيتها » مع احتجاج شباب عرب 
فلسطين عليهم قى بیروت coal‏ الجهات الرسمية و الحكومية » ولکن لم 
یجدو | Gal‏ صاغية وللأسف الشديد » ومن هذه العائلات : عائلة سلام 0 
yi‏ اضی فلسطین ‘ وعائلة تيان والقبانی ‘ الصباغ والتونی وعائلة آل 


یوسف. 


-o¥\- 


وقد نظرت الدولة العثمانية إلى الملة أو الطائفة على آنها جماعة 
تنضم تحت رابطة مذهبية واحده بفض النظر عن الجنس أو اللفة أو 
القومیة» فمثلا كانت ملة الارثوذکس تضم عناصر مختلفة کالیونان و العرب 
و البلغار و الرومان و الصرب وغيرهم: الا أن الحكومة العثمانية كانت لا تعیر 
هذه الاختلافات القومية أو الجنسية أي اهتمام» فهم في نظرها یتبعون ملة 
الروم روم ملتي» التي تعني جمیع النصاری الخاضعین للكنيسة اليونانية 
الأرثوزكسية (۱). 

ومن العجیب أن السلاطین العثمانیین نظروا إلى الكنيسة 
الأرثوذكسية نظرتهم إلى Luss‏ وطنية فشجعوها على الوقوف في وجه 
الكاثوليك الذين یدینون بالولاء لكنيسة أجنبية معادیةہ ولکن الصبقة 
العثمانية الوطنية ما لبثت أن ز الت عنھا بعد أن وضعت نفسها تحت حماية 
cling,‏ وشجعت الحرکات الاستقلالية فى البلقان» فعملت السلطات العشمانية 
على تغير سیاستها التي كانت تستهدف المحافظة على وحدة الكنيسة 
الأرثوذكسية واعترفت بعد ذلك بالكنائس المنشقة» وسمحت لها باختيار 
بطاركة مستقلين )1( ولهذا قام الاكلروس الارئوذکسی الأعلى بشن حملة 
عنيفة على المرسلين الكاثوليك و التابعین لهم» وذلك بدعم مباشر من السلطنة 
العثمانية (؟). ولهذا اهتمت الدولة العثمانية فى النصف الأول من القرن 
الثالث عشر الهجري الموافق القرن التاسع عشر الميلادي بتنظيم 
العلاقات بين الطوائف النصر انية حرصا منها على عدم إثارة نزاع طائفي 
يكون في أعقابه غالبا خطر تدخل آجنبي» فأصدر السلطان عبد الحميد الأول 
عام ۵۱۲۰۵-/۱۸۳۹م إرادة سنية بحل الخلافات الطائفية بحيث تمنع الدولة 
العثمانية الدول الاجنبية أن تتدخل فى شئون الطوائف التصر انية 
المختلفة» فقامت بفصل أي نزاع يقع بين طائفتين بواسطة رؤوساء 
الطائفتين المتنازعتين دون الحاجة إلى تدخل طرف ثالث» على أن يعقد 
الاجتماع بينهما في المكان الذي تراه الحكومة مناسباء كما قررت الدولة 
أن يبت مجلس الأحكام العدلية في الخلافات الطائفية بحضور البطريركين 
المتنازعين» فإذا نجح المجلس فى حل النزاع فيكون قد أمن الدولة 
العثمانية من مغبة التدخل الأجنبي. ٠‏ 


\( عبد العزیز عوض : الاد ارة العثمانية فى ولاية سورية ء ص ۳۰۸- ۹ ۶ 
سوسن اسماعیل : الجذور التاريخية للأزمة اللبنانية ء ص ۱۰۲ 

۲ عبد العزیز عوض : الإدارة العثمانية فى ولاية سورية » ص ۳۰۹ 

۳ مسعود ضاهر : الجذور التاريخية للمسالة الطائفية اللبنانية ء ص ۳۰۹ 


ونظمت الدولة العشانية شئون طوائف الروم والأرمن و الیهود» 
وأصدرت أنظمة خاصة JG‏ طائفة» وبد أت بنظام بطريرك طائفة الروم في 
سطنبول» و الصفات التي يجب أن تتوافر في البطريرك المنتخب و آشرف 
الباب العالي على انتخاب البطريرك. واعتبروا البطريرك المنتخب 
و اسطة لتنفیذ أحكام الدولة في القضایا المتعلقة بأتباع کنیسته. و صدرت 
الدولة بعد ذلك نظام انتخاب الأساقفة والصفات التى يجب أن تتو افر في 


الرهبان المرشحین لمنصب الأسقفية» وذلك ضمن شروط من آهمها (1): 


١‏ أن يكون من رعايا الدولة العثمانية» غير مشكوك فيه لدى الدولة و الملة. 
۲- أن یکون حسن السيرة و السلوك» بالغ السن القانونيةء وتام الأعضاء. 
۳- أن يكون له خدمة لا تقل عن خمس سنین» مشهوداً له فيها بحسن الاد ارة. 


-٤‏ أن يكون عارفاً باللغتين التركية و الرومية. 


كنا" ادرت الذؤلة” الفا عظام هة مخ “النطارنة» سجن 
تشكل مجمع مطارنة من إثنى عشر شخصاً برئاسة بطريرك اسطنیول» وحددت 
اتاكات اسا الدقة لي امور ال الروحنةة وفعيين: اة 
تفای الشاعرة Guay Sigal Pokal,‏ ل اة dag‏ ان الطائفة 
وحق عزل البطریرك» إذا ظهرت منه حرکات مخالفة لواجباته» وتجاهل 
إخطار ات المجمع وامتنم عن قبول النصح فإذا آصر على موقفه عرض 
المجمع وأعضاء المجلس المختلط على الباب العالي طالبین منه عزل 
البطريرك . آصدرت الدولة نظام رواتب البطريرك في اسطنبول» حيث 
خصص له مبلغ نصف ملیون قرش في السنة» ويجري جمع (۱۳۰) آلف قرش 
منه من نصاری اسطنبول و(۳۷۰) آلف قرش من الأساقفة الارئوذکس فی 
الدولة العثمانية على أن یصرف هذا المبلغ على بطريركية اسطنبول وجمیع 
الموظفین فیها» وخصص لکل آسقف عشرة قروش عن کل تذكرة زو اج و(۳۰۰) 
قرش عن کل ورقة طلاق و(50) قرشاً عن إجراء القد اس في الکنائس في 
الغا سن ی الحنافة کمن abt‏ كا Stab‏ الدولة العضتاف ius les‏ 
الأديرة بموجبه إلى ثلاثة آقسام حسب عدد القسیسین الموجودین فيهاء ثم 
أصدرت نظام انتخاب بطريرك الأرمن في اسطنبول و اعتبر بطریرك 
واسطة لتنفیذ آحکام الدولةة LS‏ ادرت Upll‏ عدداً آخر من الانظمة 
متعلق ببطريرك القدس والمجلس الروحاني للطو اثف النصر انية ولجنة 
المعارف ولجنة المحاکمة الکنسية» وصدر کذلك نظام لجنة الأديرة 
و المحاسبة و الجمعیات الکنائسية» وكيفية تشکیل المجلس العمومي ووظاثفه. 


۳۱۰ عبد العزیز عوض : الاد ارة العثمانیة فی ولاية سوریا » ص‎ )١ 


۳۳و 


i‏ صدرت الدولة العثمانية في ۲۳ شوال من ale‏ ۵۱۲۸۱-/۱۸۱4م نظام 
الحاخامخانة للیهود في 4۸ مادة تضمنت آوصاف الحاخام باشي و( الحاخام 
(SY!‏ وصورة انتخابه وبیان وظائفه وکيفية انتخاب آعضاء المجلس 
العمومي ووظائف المجلس الروحاني وبیان وظائف المجلس الجسماني. 
وترکت الدولة العثمانية لنفسها حق الموافقة أو الرفض عل انتخاب 
بطريرك الارئوذکس و الأرمن وحاخام الیهود» وبذلك ضمنت لنفسها ولو نظریاً 
ولاء رؤوساء الطو اثف غير الاسلامیة» ومنحت لنفسها القر ار الاخیر في 
gall‏ افقة على تعیین البطريرك آوعزله(۱). LS‏ عملت الدولة على المساو اة 
في المعاملة بين علماء الدین من النصاری و المسلمین. وضمنت لروساء 
الطو ائف النصر انية قدراً كبيراً من الاحتر cal‏ و آنعمت علیهم بالأوسمة 
و الالقاب. وسمحت لهم باعادة بناء وتجديد کنائسهم» على أن تكون الأرض 
ملكا للطائفة بذاتها. آما اذا كانت الأرض فى حى اسلامی فیشترط أن لا 
تکون من آوقاف المسلمین: واذ! كانت ارضاً خاصة فیجب أن یکون ذلك 
برضاء المتصرفین بهاء آما اذا كانت الأرض أميرية فتجري المو افقة على 
آساس تقدیر بدل العشر عیناً. كما كان على رؤساء الطو اتف المختفة 
الاستئذ ان مسبقاً من الباب العالي في حالة سفرهم الى اسطنبول» و آن 
یبینو ا الغرض من الزيارة» و المدة التي ینوون الإقامة فيها. 


منحت الدولة امتیاز ات خاصة للاديرة النصر انية في ولاية سورية» 
فأعفت آغنام الأديرة من الرسوم» و صدرت في ۷ ذي الححة ۸۱ھ /۱۸۱4م 
نظاماً تضمن إعفاء الرهبان التابعين للدولة العثمانية و الدول الأجنبية - على 
اختلاف مذ اهبهم و أديرتهم - من الرسوم الجمركية ویموجب هد | النظام 
| عفیت جميع الأشياء الخاصة بتزیین الکنائس ولوازم الرهبان ومد ارس 
الأديرة والأماکن الخيرية التي يديرونها مثل العیادات الصحية 
و الصیدلیات وملاجیء الایتام وغیر ذلك(۲). 


وبموجب قانون تشكيل الولایات الذي صدر في عام ۱٥ھ‏ /٣۱۸۱مء‏ منحت 
الدولة العثمانیة الطوائف غیر الاسلامية حق التمثیل في مجالس دعاوی 
الأقضية بعضو أو آکشر وفي Gulla.‏ تمییز الألوية بثلاثة اأعضاء وفي 
ديو ان الولاية بثلاثة عضاء. . وقد اتصف موقف الدولة العثمانية بالخرضن 


علی احتو اء الطو ائف النصر انیة فى (طار محدود» تتمتع بموجبه بحرية 


۰۳۱۳ -۳۱۲ عبد العزیز عوض : الاد ارة العثمانية فی ولاية سورية » ص‎ ١ 
۱۳۹ تاريخية عن حملة إبر اهیم باشا على سوریا » ص‎ 
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Cee‏ وکا کات تشه ar‏ من :اط ائق الام اکا 
في آوروبا نفسها. 


ویری المستر «ریتشارد وود" قنصل بریطانیا في تونس» بأن الدولة 
العثمانية قد حرصت على إرضاء ble,‏ النصاری و الیهود واز الة الفروق 
التي كانت مؤوجودة ابيتهم .وبين المسلميق: ومشاركتهم فی۔ الان ارڈ العامة 
وتقليدهم المناصب الرفيعة وإعلاء شأنهم وإثبات حقوقهم ویقول مستر وود: 
ولا یخفی أن الباب العالي وجد في هذا السبيل مقاومة من الرعايا 
المسلمين لع لكان نفسها لها نها مق العد او ای SEAS‏ ودلك 
أمر اشتهر عند الجميع - حتی عرف النصاری ما يرمى اليه الدین 
الإسلامي من الحث على الرفق و اللين و التساهل و الصبر*“ .)١(‏ 


يتضح من النص السابق على لسان القنصل البريطاني موقف الدولة 
العثمانية تجاه الطو Gil‏ غير الاسلامية و المعاملة الحسنة التی كانت 
الدولة تعاملهم بها. وبمثل هذا الکلام الذي صدر عن الرعایا الاجانب 
أنفسهم» نستطیع أن نرد على افتراء ات بعض المستشرقین من المژرخین 
الاجانب الذین اتهموا الدولة العثمانية بعدم المساواة بين الطو اثف» 
ویآنها هي التي دبرت مذ ایح عام ۱۲۷۷ھ ا/۰٦۱۸م.‏ وذهب بعضهم الى أن 
7 بین الطو اكف» كانت تهدف: الی. إثارة خواظر “المسلمين على 
النصاری حتى يطلبوا الحماية الاجنبية . وهذه الاتهامات تتيح للدول 
الاجنبية فرصة التدخل في الأمور الداخلية في بلاد الشام و السيطرة 
علیها(۲). 


وفي الفتنة الاولی فقد كانت fie‏ هذه الدسائس سبباً في هياج عام في 
sacs‏ اء لتاق وون ما كته عدون سكافه كن الاعتان ارد رالاس 
حتی اندلعت الفتنة بين الدروز و المو ارنة. في عام ۱۲۰۷ه- Gal gall‏ عام 
۱مھ دخل الدروز دير القمر وارتکبوا فیها ما تقشعر له الابد ان من 
النهب و السلب وقتل النساء والولدان وسبي ail‏ > ولولا تدخل 
الحمران Rats‏ انكرت :ا او ١‏ 


ولم يرّق ذلك التوقف في أعين أرباب الغايات » بل ما انفكوا يوالون 


دسائسهم ويلقون بذور الفساد ویتعهدونها بالمداومة والمثابرة » حتى قام 


۳۱۶ عبدالعزيز عوض : الاد ارة العثمانیة فى ولاية سورية » ص‎ )١ 
۱۷۰-۱۹۰۹ میخائیل مشاقة : مشهد العيان بحو ادث سوریا ولبنان » ص‎ (۲ 


-۵ ۳۵۰ 


الدروز عام ۱۸۵/۱م وقتلو ا بعض النصاری وتعدوا على قسیسی 
الكاثوليك الفرنسیین وقتلوا رئيس أحد الاديرة - و اسمه شارل دي لوریت - 
واثنين من رهبان الدیر » وحرقو! جثثهم ثم آضرموا النار في الدیر » بعد 
أن نهبوا کل ما به من المنقولات والامتعة . ولم يلحق المرسلین 
اليروتستانت - الأمريكيين والانجليز - أدنى أذى « مما يدل على أن هذه 
المذايح لا تخلو من تورطهم فیها» وحنی یثبتو ا للمارونية الكاثوليك أن 
اعتناقهم المذهب البروتستانتي» يحميهم من الفتن ویکونون في مأمن من 
تعدی الدروز علیهم. 


وعين مکانه 00 عثمانیاء و آبطل بذاك غسیر امشاز أت كان الخ 
الممذوحة لهم قيا تدقتضی: عدة معاهد ات» وما منح لهم أخيراً باتفاق الدول 
الكبرى » اعتقاداً منه بأن ذلك أقطع للمفاسد و أمنع لظهور الضغائن الدينية 

بين الموارنة والدروز. ولكن الدول الاجنبية لم تقبل ذلك الوضع وتدخلت 
لدع الباب العالي. فاضطر الباب العالي أن يعيد للجبل بعض امتيازاته » 
واتفق مع سفراء الدول أن يكون للوالي العثماني قائمقام ماروني وآخر 
درزي يتولى كل منهما النظر في شؤون أبناء جنسه وذلك عام 1758ه/1847م. 
ولكن هذه الطريقة لم تنجح أيضاء لاختلاط سكان بعض القرى من موارنة 
ودروز» فسلخ الباب العالي إقليم الجبائل الآهل بالموارنة من حكومة الجبل: 
وضمّه الى ولاية طرابلس بلا امتيازات كباقي أقاليم الجبل » فعارض 
بطريرك المو ارنة ذلك» واحتج لدی جميع القناصل على هذا العمل مدعياً أن 
الدولة أرادت بذلك إضعاف العنصر الماروني وتقوية العنصر الدرزي 
فبناء على هذه الشكوى أرسل الباب العالي مندوبه أسعد باشاء للنظر في 
تسوية هذا الأمرء فارتأى ضرورة إعادة الأمير بشیر الشهابي الى امارة 
الجبل » فلم يقبل الباب العالي هذا الحل. وانتدب خليل باشا لنفس 
المهمة فرأى أفضلية اعتبار Jus‏ لينان كباقي الولايات العثمانية يدون 
آدنی امتیاز(۱). 


وعلی إثر ذلك » هاج الدروز و اعتدو! على الموارنة مما سیّب قیام 


المذ ابع عام ۵۱۲۲۱-/۱۸4۵م ء فأرسلت الدولة جیوشها و احتلت البلاد سهلا 
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بین الدول العظمی والباب العالي لتقریر ما يضمن السلام في الحال 
و الاستقبال» فاجتمعت آرا وهم بعد مداولات طويلة» على أن يبقى في القری 
المختلطة وکیلان (قائمقام» آحدهما درزي و الآخر ماروني > ویعین لکل منهما 
مجلس يشاركه في الاد ارة و تحت تحت رئاسته: ویتم تشکیل کل مجلس من عشرة 
أعضاء - خمسة قضاة وخمسة مستشارین - Gls}‏ من الدروز و اثنان من 
المارونية واثنان من المسلمین واثنان من الملکیین وإثنان من الروم 
الارئوذکس » ویکون من اختصاصهما توزیع الضر ائب بالسواء بدون نظر 
الى e‏ دين أو مذهب» أما ی فیکون as‏ کت 
قائمة تو توزیع الضر ائب .- آنها مححفة بحقوق آیناء طائفته» برقع الامر 
لو الي العشماني فيحكم فيها نهائياً. 


وبهذا انتهت مسألة لبنان مؤقتاء إلا أن الدروز لم يقبلوا هذه التسوية 
آملين الحصول على المزيد » بعد وعود مندوبي اتكلتر! لهم بأنها ستمنحهم ‏ 

مع الوقت السيادة على جميع الشعوب الساكنة بلبنان» فتجددت الفتن 
واا الى أن حصلت مذبحة عام ۵۱۳۷۷-/۱۸۱۰م و التي ذهب ضحيتها 
الكثير من الأبرياء سواء من النصارى أو المسلمين » وتدخلت فرذ 
عسکریاً لحماية المارونية » ثم انسحبت بعد أن استقرت الأحوال (۱). 


وهکذ ا نری مدی ما بذلته الدولة العثمانية لتساعد على استقر 

الأحوال في بلاد الشام ومنطقة الفتن المستمرة في الجبل» محاولة جو 
إرضاء جمیم bY!‏ اف ولکن تدخل الدول الاجنبية من وراء الستار كان 
د اثماً يشعل الفتیل لمصلحتها الخاصةء وظلت هذه الدول - وخاصة إنجلتر ا 
بدعمها للدروز» وفرنسا بدعمها gall‏ ارنة في جبل لبنان - تسعی لاشعال نار 
الفتنة في موامرة dua,‏ دنيئة من الأطر اف المستفيدة من هذا الصر۱ع 
وهي الدول الاجنبیة» والتي ترید أن تجعل لها أرضاً صلبة مناسبة لتقف 
علیها مهما بلغ عدد الضحایا. وهي تشعل الفتن دائما وتقوم بکیل الاتهامات 
للدولة العثمانيةء حتی تشعر Jal‏ البلاد بتقصیر الدولة تجاههم وتشعرهم 
بعدم GLY!‏ و الطمأنينة على آمو الهم و أرو احهم وممتلکاتهم. 


لقد آخذ الکثیر من المژرخین المعاصرین للاحداث أو المتأخرین 
عنهم من النصاری بالقاء اللوم الشدید على الدولة العثمانية» وکانو ا ینادون 
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غا اغات اتضاهه. و الفا عا واینهدا نیا جک الدول 
الإنجيلية ( الجامعة الأمريكية) في بیروت. 


یقول سهیل زکار إن رجال الاستانة لم يكترثوا بما کان يجرى من 
الویلات و الهو ائل» وعندما نظرت الدول الى تقاعس الدولة عن حماية 
النصاری» قررت إرسال مراکب حربية لمیاه سورية مع حملة من الجنود 
الافرنسية لاخمان. القورة اوخ ال اجهة لقطم الخصاری.:::) ولکته برجم 
لیناقض نفسه فیقول: «فأسرعت بارسال فو اد باشا الى سورية» وبوصوله" الى 
بیروت وصلت حملة کبيرة من الجنود الافرنسية» وبوصول هؤلاء الجنود HAT‏ 
الکو ان ال dad‏ وعد 1ت الآحو ال فی شوو فالکات نی على فلوم 
الفرنسیین وجنودهم ویرجع سبب إخماد الفتنة إليهم مع آنهم السبب 
المباشر في (شعالها. Leg?‏ كان من فؤاد باشا الا أن آلقي القبض على 
المشتبه بهم» ومن كان له ضلع بالثورة أو شدد agate‏ باحضار المسلوب ومع 
ذلك آحجم کثیرون عن تقدیم ما GIS‏ عندهم. وصدر الأمر بتفتیش بیوت 
المسلمین؛ و أن كل من وجد عنده متاع من متاع النصاری یکون عقابه صارماً 
مما أوقع الرعب في قلوب معظمهم» وصارو | یطرحون ما عندهم على الطرقات 
و الشو ارع» وكان اليهود یلتقطون ويشترون أشياء ثمينة بأسعار تافهة.... 
وليس كل ذلك بسبب 5158 باشاء فإنه كان يقتل وينفي ويغرم كل زعیم من 
المسلمين» وكانت الغرامة جسيمة وفادحة وذلك استجابة للدول فاضطر 
المسلمون الى استقراض المال من اليهود بربا فاحش بين ۳۰ و ۲۰ في 
المثة وذلك ما ضاعف آریاح هذه الفثة» وز اد ثروتها عما كانت عليه وضع قول 
القائل : مصائب قوم عند قوم فو ائد»(۱). 


LS;‏ نرى فلقد وقع المسلمون في ضائقة عظيمة حتى اضطروا الى 
" استقراض المال بالریا الفاحش من أعداء البشرية وهم اليهود الذين 
لعنهم وحن العزيزء ولو كان للمسلمين يد فيما حصلء لظهرت نتائج 
لا يريد BK.‏ يرى الحقیقة وھی جلیة واضحة ۳ وما اا الفتن 
و المصائب الا بسیب آطماع الدول الكبرى فی المنطقة» وربما استخدمو I‏ 
فيها أحقر pele‏ بشري على وجه الأرض - والذي يبيح دم الانسان الذي 
يختلف عنه فى الدين ويعتبره أقل منه - وهم الیهود» ولقد اتضح مدی 
استفادتهم من الأحداث وكأنهم رسموها بأيديهم. ولكن الكاتب النصر انی 


مو - 


ولکن الله سبحانه وتعالی لن یمکنهم أبداً من تحقیق مآربهم بعونه تعالی. 


و الكاتب هنا يكذب نفسه ویناقضها حين یعترف Gl‏ الولاة العثمانیین قد 
بذلوا قصاری جهدهم في إحقاق Gall‏ وابطال الباطل » فنری فؤاد باشا 
aie Ge‏ لی all‏ امن مت هار التساري: فى cel‏ کرو 
و الذين فضلوا البقاء آخلی لهم من مساکن المسلمین» و آمر أن تعطی لهم 
معابد ليقوموا بفروض دینهم اذا رغبواء فرفض النصاری هذا الكرمء 
مسابلا ايام وعد رفي نو اله مین لهم بخص الوت cl‏ افرخن ف 
سی الد اهت زرشاہ الدول 2s al‏ لان Wang‏ امراف نات متشون 
و أرسل بعضهم الى جزيرة قبرص؛ و البعض الى جزيرة رودسء و الى بلاد 
الأرو stay cal‏ لهم مدة بقائهم فی تلك الأماكن خمس سنین (۱). 


ورغم JS‏ ذلك فقد Yb‏ الكاتب النصر انی المتعصب يتهم الدولة 
بالقصور ویتهم المسلمین بآنهم الحاقدون الذین قامو ا بذبح إخوانهم مع أن 
جميع الروايات تبين ان الفتنة كانت بين الدروز والموارنة 6 والدروز 
gases all‏ ل الدولة لأجل تعویخن ما قد حصل.-.وقد: GRA‏ مكب وزير 
الخارجية یومئذ - فأرضى وکلاء الدول الموجودة» وقتل كام daly‏ من 
الدروز و أنفى نحو خمسة وعشرين رجلا من مناصب الدروز منهم جناب سعيد 
(الأصح: آسعد) بك تلحوق» ومن بدت حمیلاط و آبی نکد وطلعت العساکر 
الفرنساوية الى دير القمر ومعهم من رجال الانجليز » وشاهدوا ما صار من 
هدم الأجسام والاموال وکان معهم جمهور من نصاری تلك الناحیة» وأما 
الدروز ففروا هاربين من أمامهم وكانوا يصطادون البعض منهمء وقتلوا 
منهم أناس». 


او آخذ فؤاد LOL‏ يلاطف الأمور بقدر الامكان من تعويض مال 
ومراضاة خواطرء حتى أنه أرضى الجمیم» و أخذ فى إعمار دير القمر من 
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"0 9 [2 ادرو و‎ ge Gal 
الحاقب الیاس وتوجه فوّاد باشا وبعض ضباط الفرنساوية الى زحلة‎ 
الذي كان متولى البلد بوقت الحادثة... وقتل من آعیان البلد ما ينيف عن‎ 
ھول الف افد عن ا‎ we الفرنساوی في كذا آعمال» الذي‎ 
باقي ہی لأجل هذه‎ ei جرب وکان حضورہ‎ chsh كان؛ ولو‎ os باي‎ 
والمتن وزحلة‎ Sui, علی النصاری» المنهوبین من حزين ودس القمر‎ 

و البقاع» وبلاد بعلبك» و الشام» وحاصبیا ور اشياء وکامل الجهات»(۱). 


وهكذا نری أن الدول الأجنبية ترضی اذا كانت كلمة النصاری هی 
العليا في بلاد الشام وقد سلبت الار ادة من المسلمين جميعهم» ورغم أنه لم 
يكن للمسلمين يد في الأحداث بل أنها كانت بتحريض من الانجليز للدروز - 
وعقيدتهم مغايرة لعقيدة الاسلام - فإن حقد النصاری ما زال Suns‏ على 
المسلمين حتى يومنا هذاء وكانت الحروب الأهلية في لبنان غلى مر السنين 
> بسيب أطماع الدول الأجنبية ودسائسها 6 فهى تمد الجانبین بالسلاح 
لتشعل نار الحرب كلما بردت و الضحية فيها المسلم و النصر اني . فأطماعها 
في منطقة بلاد الشام و العالم العربي و الاسلامي لا تنتهي . 


أما بالنسبة للخدمات الصحية التى قدمتها الدولة العثمانية فی بلاد 
الشام فهي في الواقع غير كافية » فقام المنصرون من المرسلين الأجانب 
باستغلال احتیاج الأهالي للعلاج» وذلك بإنشاء المستشفيات المعدة على 
أحدث طر از Gale‏ وعلمي في ذلك الوقت لجذب الأهالي من جمیع الطوائف 
الیها» ومن ثم نشر المیادیء النصر انية بینهم. 


وکان الوضع الصحی فی بلاد الشام - LS‏ هو الحال فی المناطق 
العربية و الاسلامية الأخرى - سيئآ بعد مرحلة الانهیار العلمي الذي عم تلك 
المناطقء cules‏ الاسالیب التقليدية فی معالجة المرضی و اختفت 
الشيمارسقاثات: ( الشستگفای) ‏ اليتخمصسة: لحل حا اسالتب. الاو 
العادية ء بعد أن كانت هذه المناطق تتمیز بآنها مر اکز للعلم. فکان الحلاق 
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في المجتمع الشامي و العربي بشکل ple‏ هو الطبیب المعالج لكافة الحالات 
لا سيما الامراض dull‏ وآمراض الرأس وأوجاع الاسنان 
والاضر اس 9 MIS‏ هو الذي یقوم بختن ا JULY‏ (۱). 


ولقد قامت الدولة العثمانية بانشاء بعض الخستاخانات في المناطق 
و الولایات العثمانية» فبالاضافة الى المستشفی العشماني الذي سبق أن 
أنشأته الحکومة فى المحلة المعروفة بالثکنات بجوار بوابة یعقوب فی 
بيروت » قامت في أواسط القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع 
عشر الميلادي بإنشاء الخستخانة الجديدة في بیروت مع القشلة العثمانية 
في المنطقة المعروفة اليوم سر ای الحكومة القديمة ومركز العدلية السابق 
في داخل البلد. ولقد عرف من أطباء المستشفى الحكومي العثماني 
الدكتورهابراهيم أفندي صافي» و الدكتور «خيري بك». 


وقد آرجع عبد الرحمن يك سامي الفضل في العناية الفائقة وقلة 
المرضى المر اجعین لمستشفی الحکومة الى رئيس مجلس البلدية لعنایته 
بالمستشفی» ومن الواضح أنه قد بالغ في وصفه و اطر اثه للمشرفین على 
اد ارة المستشفی وذلك لمعرفته الشخصية بهم إذ لیس من الممکن 
التصدیق Gh‏ وجود مستشفی daly‏ في لبنان کان LUIS‏ للخدمات الصحية 
للأهالي » مع كثرة الامراض التي تفشت خصوصاً بعد أحداث الفتنة بین 
المو ارنة والدروز في عام ۰۱۸۲۰۱۵۱۲۷۷ ودلیلنا على ذلك ما قامت به 
الارسالیات الاجنبية بافتتاح الکثیر من المستشفیات و الملاجیء و المآوی 
للمجذومین» وکان یتقاطر الأهالی على المستشفیات الاجنبية بشکل کبیر نظرا 
لعدم وجود الخدمات الصحية البديلة من قبل الحکومة العثمانية (وقد سبق 
بالتفصیل الکلام عن الخدمات الصحية للارسالیات المختلفة في الفصل 
الثالث من هذا البحث). كما كان من النادر تأسیس مستشفی من قبل 
الاهالي» ولقد عرف آول مستشفی مجاني آنشی: في لبنان في عام 
۳ھ/۱۸۷م وقام بالتبرع بالامو ال اللازمة لینائه أحد الاغنیاء ویدعی 
?| لعمشینی المٹری جیور Lis gle‏ الكلاب» حيث حيث أوقف ثلث متروکاته للاعمال 
الخيرية. وكان يملك ثروة طائلة. ولقد جاء في نص الوثيقة التاريخية عن 
وصية طوبيا الكلاب ما یلی: ایبنی فی عمشيت محل خستخانا الى المرضا 
(هكذا) ويتحملوا المرضا الفقراء»ء ويكون بها حكيم لأجل حكمة الفقرا 
38a)‏ ۱) الذين یکونو! في الخستخانا.. » ولقد قام هذا الرجل بوضع نظام 
طبي ومالي وروحي لاد ارة المستشفی و آورد کل ذلك في وصیته» وسمح 
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لطبیبه 131 أحد oles!‏ (هکذا) فی بلاد جبیل و البترون الى حکمه مرضا 
(ھکذ ۱» ولم كان عنده مرضا في الخستخانا» یتوجه بانن الوکیل...» ولقد 
سمح موّسس المستشفی للفقراء بالعلاج في مستشفاه دون مقابل» وهو یقبل 
المرضى في المستشفى من أي طائفة من الطوائف دون تمييز ومن أي 
مكان ولقد عمل على توظيف المزيد من الأطباء في المستشفى فیما بعد على 


نفقته الخاصة. 


مما تقدم يتضح لنا قلة عدد المستشفيات الحكومية والأهلية فی نلاد 
الشام بالفسية ٠‏ الی ol‏ المستشفیات التابعة للارسالیات التتصيرية 
المختلفة و ee‏ هل من ا أن یکفی وجود تسس آو 
لا يذهبون الى مستشفيات الارسالیات ؟ 5 فا لا في أبداً 6 ولا بد آن 
الطبية لیتلقو! Gad‏ العلاج» دون معرفة منهم بالدور الخطیر للمنصرین 
الغاملين فى عك. النقسساتواللین: يمارمتون ٠‏ لخنصين: تشکل :سافن جين 
مرضاهم. و أنه حتى تاريخ بناء المستشفى الذي تبرع باقامته الكلاب لم يكن 
في لبنان مستشفى و احد يتوجه اليه الأهالي للعلاج. ولذلك فقد كان الأهالي 
العلاج الذي هم في مس "dla‏ اليه وکانت مستشفيات المنصرين تستقبل 
ہہ بكل ترحاب لكي دع لهم 7 رین في کل نظ و وعلاح 
في بلاد مغ وکان cul‏ في معظمها يقدم بالمجان وهم isin‏ | الحاجة 
البروتستانتیة منها و البريطانية کت الكاثوليكية. بشكل كبير وملحوظ 
ولم یدع العاملون من و" - والذین کان سز من المنصرينٍ 
والذي کان من الاجدر آن تقدمه لهم الحکومة مو و 


Gay‏ جهة: آخری ۰ قافت: الشاطات العقتاشة Lead‏ بد GUE‏ مدرسة 


٤٤ یوسف ابر اهیم يزبك : آور اق لبنانية  ص‎ ١ 


۲۰ و .۰ 


بناتها من المدرسة المذکورة و اضطرت الى تهدیدهم لتنفیذ ذلك » وإزاء هذا 
الوضع کان لا بد إیجاد البدیل لتلك المد ارس التنصيرية » فافتتحت الدولة 
أخيراً مدرسة للبنات فی القدس فی ale‏ ۵۱۳۰۳-۱۳۰۲-/۱۸۸۵-۱۸۸4م ومع ذلك 


3 


فقد كانت المعلمة المسوولة فیها من خريجات طالیطا قومي(۱). 


مما تقدم يتضح لنا دور الدولة العثمانية - عن طریق ولاتها في بلاد 
الشام - في التصدي الاسلامي لحركة التنصير » وکیف آنها قامت ببعض 
الجهود في بعض المجالات» ولکنها قصرت في مجالات آخری كثيرة » مما 
آزی اتی ا الازسالنات: :ارت که تی ا کات 
جميعاء مستغلة بذلك ما تملکه الدول التي تقف وراءهاء من آموال طائلة 
تحصل علیها من مستعمراتها في الخارج» الى جانب تقدمها الصناعي 
والعلمی» فی مقابل الضعف الذي آخذ يدب فی جسم الدولة العثمانیة 
واقتصادھا المتدھور مما جعل من المستحيل علیها أن ثجاري الدول 
اقا «مقطورة على اهبك <i‏ انس ولكن 
hee‏ راع فقن السمن هن تاه الدولة ما وصلت إليه الحَالة Lista)‏ 
للمؤسسات التعليمية في بلاد الشام قاموا بجهودهم الشخصية في العمل 
الدؤوب لتعويض ابناء البلاد ما افتقدوه فى المدارس العثمائية» حتى 
پخرفوا ‏ أهاليهم وذويهم عن الذهاب الى .مت ارس الازساليات: التتصيرية 
المنتشرة في طول اليلاد وعرضهاء وهذا ما سنبينه لاحقاً في دور العلماء 
و المصلحین و القوى الوطنية في حركة التصدي. 


\( عبد الرؤوف سنو : المصالح الألمانية في سوريا وفلسطين » ص ۱۰۲ 


لاع م- 


دور العلماء والمصلحين والقوى الوطنية فى حركة التصدی: 


يعود الفضل لله آولا في توسيع التعليم الوطني» ثم الى الجهود 
الحثيثة التي قام بها مدحت باشا والي سورية فيما بين عامي 
۹۸۹۹ھ /۱۸۷۸۔۱۸۸۰مء عندما لاحظ عدم توفر المدارس التابعة للحکومةء 
عدا بعض المدارس الابتد ائية المتخلفة عن مدارس البعثات التتصيرية 
الأجنبية » ماديا وعلمياً. ففكر فى تقدیم اهتمامه بالمد ارس على كل أعمال 
الإصلاح(١)‏ وقام بتشكيل جمعية من العلماء والتی أخذت تجمع الإعانات من 
المحسنين. وقامت هذه الجمعية بإصلاح بعض المساجد وحولتها الى 
مد ارس للأحد اث وکان أهالي الشام يميلون الى بث روح التعليم في نفوس 
أطفالهم. وقد تم في نفس الوقت تأسيس جمعية المقاصد الخيرية » والتي 
انتشرت فروعها في جميع أنحاء الولاية AT)‏ 


دور العلماء فى حركة التصدى: 


قامت محموعة من العلماء والمصلحين والأدباء المسلمين المرموقين 
في بیروت باتشاء الكلية العشمانية وتشرف علیها حکومة الدولة العشانية 
وهي عبارة عن مدرسة صغيرة نهارية أنشكت نشئت في عام ۷۲ھ /۱۸۰۷م برئاسة 
صاحبها الشیخ آحمد عباس الازهري» وکان Yad alas‏ المبادیء و الأصول 
الدينية الاسلامیةه و اللفة العربية و التركية و الفرنسية مع اضول الحساب 
sally‏ افیا ومسك الدفاتر. وهي من أوائل المدارس في بلاد الشام 
الخاصة بالمسلمین (۳), 


وقد ظلت مدينة بیروت » حتی مطلع النصف الثاني من القرن الثالث 
عشر الهجری/ التاسع عشر المیلادی» تفتقر الى المد ارس الحکومية 6 ولا 
توجد بها إلا کتاتیب یتلقی فیها صغار الاأولاد العلوم الایتد ائية» وتلك لا ترقی 
Lal‏ ولا معنویاً الى مستوی المد ارس الأجنبية المنتشرة 5 في بیروت وفي 
البلاد dls‏ وهذا كله جعل السلطات العتمانية تؤید هذا الاتجاه الذي 
اعتقدت أنه قد يؤدي الى انسجام كافة الطو Gil‏ » و أن هذا التطور يجرد 
القوق. ta‏ س ترما الل ف Sagas‏ الروت ريف فتر لم عد 


۳۰ ص‎ Lab مدحت باشا : مذكرات مدحت‎ )١ 
۳۰۳ عبد العزيز عوض : الإدارة العثمانية فى ولاية سوريا ء ص‎ ۲ 
۱۰ انیس النصولی : أسباب النهضة العربية » ص‎ ۳ 


BEE 


المسلمون يجدون أي حرج في إرسال آبنائهم الى مدارس يديرها نصارى 
على مبادیء وطنیة(١).‏ بينما يؤكد طلال عتريسيء أن المسلمين امتنعوا عن 
إرسال أولادهم الى مدارس الارسالیات المختلفة في سوريا ولبنان لأنها 
تقوم بنشر الفكر النصر انى و الثقافة الأجنبية بين الأهالى» وتمهد للسيطرة 
الأجنبية» لذا لم يجد المسلمون سبیلا آمام هذا الواقع الصعبء سوى 
التوجه لبناء جمعياتهم ومد ارسهم التي تصون دينهم» وتحفظ لغتهم من تهديد 
المدارس التنصيرية أمام اهمال الدولة العثمانية في هذا المجال(؟) 


-١‏ انتشار الكتاتيب الرسمية العثمانية والأهلية» وتشابهها في بساطة 
شکلها و آهد افها وطبيعة مب الديني لدی الطوائف الاسلامیته 
و النصر انیةء وذلك کسمة Lele‏ مشتركة من سمات التعلیم gin‏ منتصف 
القرن الثالث عشر الهجري/ القرن التاسع عشر المیلادی. 

٢‏ کون المسلمین بصفة عامةء AST‏ إلماماً بالقر Sef‏ و الکتابةء بالنسبة 
للطوائف الأخرى في بلاد الشام؛ وذلك نظر! لارتباطهم الوثیق بالقرآن 
الكريم. وما يفرضه هذا الارتباط من معرفة بالقراءة و الکتابة » وكذلك 
GY‏ الدين الاسلامي يحث على العلم والتعليم("). . 


الك الی تعمیم العلم والمعرفة في البلاد... حیث گان الجهل 58 في 
مناطق 00 ۰ حنی بین طبقة الاعیان من نصاری ودرون.. ۰ وکان الالمام 
بالقراءة و الكتابة 6 أوسع إنتشاراً بين مسلمي ببروت وصدد ا وطر ایلس» 
وذلك بفضل الكتاتيب التي استمرت تعلم الصبية قراءة القرآن الكريم. 
ولقد day‏ في كل من بیروت وصيدا وطر ابلس علماء مسلمون يدرسون الفقه 
وبقية العلوم الاسلامیة» وخصوصاً في طر ابلس (4). وکان يقابل هذا الإلمام 


0 فرتیز شتیبات : تغلفل المفاهیم السياسية الاجتماعية الزمنية فی القرن 
التاسع عشر ۰ إسهام فى دراسة الوعی السیاسی فی بلاد الشام 
( المؤتمر الدولی الثانی لتاريخ بلاد الشام » ۵۱۳۸-۹۲۲-/۱۹۳۹-۱۵۱۲ ۰ 
جامعة دمشق : محرم ١٤٠٠ھ‏ ۔/ کانون الأول ۱۹۷۹م) » ص ٩۰۹‏ 

JUL ۲‏ عتریسی :البعثات الیسوعية ء ص ده 

۳( طلال عتریسی :المرجع السایق » ص ٠۰‏ 

4) كمال الصلیبی : تاريخ لبنان الحدیث » ص ۰۱:۵ وهذا يظهر لنا مدی 
اهتمام المسلمین بالتعلیم» باعتر اف هذا الکاتب النصر انی. 


- و ۵6- 


الواسع بالقراءة والكتابة العربية لدی المسلمین» Jee‏ سائد لدی 
النصاری» وهو نتيجة حتمية للعلاقات الجديدة الطارثة بين المو ارنة وفرنساء 
tatty‏ لاق adil‏ الم اسل gaily‏ الان شين اة 
al‏ ازش: ا :اق بی الم ارت اعت سس ال 
رئيسية فيهاء بعد أن أصبحت البرامج في هذه المدراسء على آثر هذه 
المتغیر ات» على غرار البرامج المعطاة فى المدارس التنصیریة 
اليسوعية و الفرنسية. 


ويؤكد Villeneuve‏ هذه الحقيقة بقوله : «إن برامج المدرسة هي نفس 
برامج اليسوعيين في بيروت والعازاريين في عينطورة» و الفرنسية هي 
اسا التعلیم حیث یجبر التلامذة علی التحدث بها آثناء الفرصة. حتی 
می | رنه رکا كان رل ن فر 4 US‏ أن all‏ رن تلم نهآ 
الوطنية النصر انية» كانت تد افع آیضاً عن قضية الثقافة الفرنسية بطريقة 
مثیل لها. ففي مدرسة الحكمة مثلا التي تأسست في بیروت في عام 


۳ اه /۱۸۷۰»_ أصبحت الفرنسية GS‏ رئيسية فیهاء بعد أن كانت تدرس 


العربية و لانجليزية و التركية و السريانية و الفرنسية (۱). 


اول وش اللماء:” اين ان اكوا ف الق سال 
مد ارس المنصرين المنتشرة في طول البلاد وعرضهاء وذلك لدرء الأخطار 
التي تعرض لها المسلمون» إثر الهجمة الشرسة على الشام كلها والتي 
غزت بیروت» وبالتالي قری جبل لینان خصوصاً بعد حوادث ۵۱۲۷۷-/۱۸۲۰م 
فضلا عن عدم اهتمام السلطنة العثمانية بتخلف المسلمین ثقافیاء في حين 
كثرت المدارس التى أنشأتها الطوائف النصرانية. فقام بعض الشبان 
من وجهاء المسلمين في مدينة بيروت» بتأسيس جمعية المقاصد الخيرية 
الاسلامية ء لمواجهة خطر ذهاب طلاب المسلمين الى مد ارس الارساليات 
التنصيرية» وفي غرة شعبان من عام ۱۲۹۰ه-/۱یولیو (تموز) ۰۱۸۷۸ عقد اول 
اجتماع في دار آحد أعيان بيروت ويدعى عبد القادر القباني . حضر 
الاجتماع أربعة وعشرون من الشخصيات الإسلامية والأعيان المهتمين 
بأمور الیلاد . وقد تم انتخاب duc‏ القادر القباني کأول رئيس لجمعية 
المقاصد» وبشير البربير أميناً للصندوق» ومصباح محرم كاتباً للأعمال(۲). 


٦٦ طلال عتریسی : الیعثات الیسوعیة » ص‎ (١ 
ء ویوسف يزبك » آور اق‎ ۱۹١ عصام محمد شبارو : تاريخ بیروت » ص‎ (Y 
۵۱-۰ لينانية « ص‎ 


۵٩ 


وسرعان ما قامت جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية بانشاء مد ارس 
للبنین و البنات» في بیروت وصید اء وطر ابلس(۱). كما قامت بإنشاء ۸ مد ارس 
في دمشق بلغ عدد تلامیذها نحو ۱۲۰۰ تلمیذ» و أنشأت مدرسة للبنات استوعبت 
٠‏ تلميذة» وكان یتم الانفاق على هذه المد ارس من تبرعات المحسنین(۲). 


ویعتبر توجه الجمعية نحو تعلیم الفتاة المسلمة ثورة ثقافية في حد 
ذاته» رغم أن هذه الفكرة لاقت Lal pel‏ في آول الامر. و أسست آول 
مدرسة للبنات «عجلة البسطا التحتا» وعينت حليمة رضو ان مديرة للمدرسة» 
وفاطمة عمار الناظرة وكانت السيدة أم على سلام بنت الشيخ محمد البربير 
إهذئ سیت اکا ويد لال فقت ١‏ للجمعية هد ارين عدة فى جافة الكساء 
البيروتية ليتسنى لأكبر عدد من الفتيات تلقي العلم ومنها مدرسة البنات 
الثانية في سوق المنجدین» قرب زاوية المجذوب » ملك البربير وكانت تديرها 
الاتسة هاجن المسیر. وکان يشترط على من يون ادخال ابنته الى المدرسته 
أن یوقع تعهداً بتعلیمها آربع سنوات على الأقل حتی بتسنی للفتاة التزود 
بأكبر قسط من العلم» ومن تلمیذ ات هذه المدرستةء خديجه خضر محمصاني 
زوجة محمد فروخ» ونظيرة محاسبجي و الدة ریاض الصلح(۲). 


آهمية عن سابقتهاء فقد لاحظ وجهاء المسلمین أنه لم يكن في بیروت سوی 
cob‏ واحد هو الدکتور! أريب قدورة الذي كان أول طبيب مسلم؛ ولقد نخرج 
ale‏ ۱۲۹۳۔۱۲۹۹ھ/ ۱۸۸۱-۱۸۷۰ من الكلية السورية الانجيلية وهی تابعة 
للبعثة الانجيلية الأمریکیته وکان معظم ممارسی مهنة الطب من المسلمين» هم 
من الحلاقین والعجامین: هما حدا بالشيخ عبد القادر القباني رئيس جمعية 
المقاصد الخيرية الی حك المسلمین علی التعلیم و الاستفادة من العلم 
و العلوم الحديثة وأكد على ضرورة التقدم وترك أساليب التعلیم القديمة 
و الاقتد اء ہما هو سائد فی الکلیات و المعاهد الأجنبية. 


وبالفعل فقد قرر آعضاء الجمعية فی جلسة ۲۲ شو ال ۸۱-۵۱۲۹۰ تشرین 
آول ( آکتوبر) ۱۸۷۹م برئاسة حسن بك محرم رئيس الجمعية الجدید» تقدیم 
تقریر للحكومة العثمانية يطلب فيه أن تقوم الولاية (ولاية بیروت) بمخابرة 


alias (\‏ محمد شبارو : تاريخ بیروت » ص ۱۹۵ 


۲ عبد العزیز عوض : الإ ارة العتمانية فی ولاية سورية » ص :۲۱ 
۳( عصام محمد شبارو : تاريخ بیروت » ص ۱۹۵ 


-۵ ۷ - 


الحکومة المصرية» بقبول خمسة تلامیذ» ترسلهم الجمعية لمدرسة الطبء 
و الطلاب هم : کامل قریطم» عبد الرحمن الانسی» سلیم سعد الدین سلام» 
حسن الاسیر» محمد سلطانی؛ فتقرر إرسالهم علی نفقة جمعية المقاصد 
الخيرية (۱) وصرف خمسة وعشرين ریالا مجیدیاً من الصندوق على الحساب 
الى اللجنة المكلفة بتسفير التلامذة الى مصرء وفي جلسة الجمعة ۲٩‏ محرم 
۷ ه۹ کانون الثاني (ینایر) ام جاء في محضر الجلسات ما يلي : انقدم 
الشکر الى الله سبحانه وتعالی الذي وفق هذه الجمعية لبرسال التلامذة 
الخمسة المتقدم ذكرهم سايقاً الى مدرسة الطب في مصرہ وذلك في يوم 
السبت الواقع فى ۲ محرم 1197ه/1880م فی قمرة الوايور الفرنساوي عن 
طريق الاسكندرية مصحوبين مع أحد ذوات البولیس حسن أفندي المأمور 
المخصوص من طرف الحكومة السنية بإيصالهم الى حكومة الاسکندرية 
التي ترسلهم لمصر للمدرسة المذكورة. كما آننا نقدم الثناء لدولة و الینا 
الأقخم ولسعادة متصرفنا | sa SY‏ وللحكومة المصرية ولكل من ساعدنا بهذا 
المشروع الخیری» (۲). ولقد اعتبر هولاء الطلاب الخمسة بمثابة أوائل 
الاطباء المسلمین فى بیروت. وقد تحولت جمعية المقاصد الخيرية الى 
أغنى و أنشط مؤسسة من نوعها في بیروت بصفة خاصة ولبنان بصفة عامة » 
مع آنها بد أت بصندوق مالي Gale‏ وکان أعضاء الجمعية یدفعون مرتبا 
شهریا للصندوق» بینما GUAT‏ المساعدات تتواصل من الأهالی. وکان فی 
بیروت آوقاف للبر و الخیر فقرر وجوه الاهالي تسلیمها للجمعية بمصادقة 
الحكومة السنيةء وتعتبر السيدة عائشة بنت الحاج مصطفی آغا القبانی» 
وهي GAT‏ عبد القادر القباني» أول من قدمت من آملاکها وقفاً للجمعية (۳). 


واستمرت جمعية المقاصد الخيرية تقوم بعملها خير قیام» وقد حاول 
مدحت باشا والي سورية جهده لمساعدة الجمعية الى أن تم عزله» بسیب 
وشاية من حاسدیه Gh‏ یفکر في الاستقلال بولاية سورية بو اسطة جمعية 
المقاصد الخیریة(؛) فعینت الحكومة العشمانية مکانه حمدی باشاء الذي آمر 
بحل الجمعية وإلحاقها بالمعارف وسماها 'شعبة المعارف الأهلية» وعين عبد 
الله جمال الدین آفندی رئيساً لها. ثم تبدلت حال شعبة المعارف و أخذت 


1( حسان حلاق : بیروت المحروسة فى العهد العثمانی » ص -١٠١١‏ ۰۱۰۱۷ 
وعصام شبارو : تاریخ بیروت » ص Vo‏ 

۲ حسان حلاق : بیروت المحروسة فی العهد العثمانی » ص ۱۱۹-۱۰۸ 

alec ۴‏ شبارو : تاريخ بیروت » ص ۱۹۲-۱۹۵ 

۶ مدحت یاشا Sie:‏ ات مدحت Lah‏ » ص ۳۷ - YA‏ 


الجمعية بالاضمحلال» وکسدت مد ارسهاء وطالب Jal‏ بیروت فیما بعد بإعادة 
جمعیة المقاصد ولم یتحقق تحقق هذا الطلب الا فی ple‏ ۰۸۱۹۱۲۱ 


وعلی غرار جمعیة المقاصد تم تأسيس جمعية المقاصد | الخيريا 
(نیسان) من عام ۹م برئاسة محمد فرید خورشید(۱). 


ولقد انتشرت المد ارس الوطنية الاسلامية في بیروت أيضاء وکان 
هذا في بداية القرن الرابع عشر الهجري الموافق نهاية القرن التاسع 
عشر المیلادی» ففي عام ۵۱۳۰۲-/۱۸۸4م انشآ والي سوریا حمدي باشاء 
المدرسة الاعد ادية السلطانية للبنات» فی المنطقة التی عرفت بالباشور اء. 
وفي ple‏ ۱۳۰4ه-/۱۸۸۱م وجدت عدة مدارس تابعة للدولة العثمانية وتخص 
المسلمین» مثل المدرسة العسکرية ویبلغ عدد طلایها ۱۳۰ طالباء فضلا عن ۱۲ 
مدرسة قدیمة» و ٤‏ مد ارس للذکور» و٤‏ مد ارس ابتد اثية للانات. 


مما سبق يتضح لنا أن دور المصلحین و العلماء cla‏ متأخراً في نهاية 
القرن الثالث عشر الهجری/ التاسع عشر الميلادي » وفي فترة كانت اليلاد 

تحت حکم ضعیف متداع» تسيطر عليه الدول الاستعمارية بعد أن وطدت 
مواقعها وبد ات _ُحکم قبضتها على الامقہ لأسباب سياسية واقتصادية 
واجتماعية » ویعد أن کرست جهودها لتصل بالبلاد الى هذا الحال» وتمظت 
تلك الجهود في تشجيع تشجيع الإرساليات التنصيرية ومعاونتها في تحقيق 
ual‏ افھاء بالضغط السياسي تارة» وبالحرب العسكرية تارة » وباشعال 7 
وتشجیع استقلال الولاة عن الدولة العثمانية تارة أخرى. 
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Daw) yo) 
Dower 


آثار وجود الارسالیات الأحنبیة فی يلاد الشا 


إذا کان هذا البحث قد غطی معظم المجالات التي قامت بها الارسالیات 
الأجنبية» وعبّر بکل وضوح عن طریق الاحصائیات و الحقائق التاريخية الثابتة 
عن مدی تغلغل الفکر التنصيري و الاستشر اقي في بلاد الشام» يصبح من 
السهل علینا استنتاج مجموعة من الآثار السلبية لتلك الارسالیات في البلاد 
الشامية حيث أوضحنا gall‏ افم و الاهد اف الدينية و السياسية و الاقتصادية 
لهذه الارسالیات» وبینا وسائلها لتحقیق آهدافها المشترکة ضد الاسلام 
والمسلمین سواء في بلاد الشام أو في غیرها من بلاد المسلمین. وقمنا 
باستعر اض المناطق التي نشرت فیها الارسالیات المختلفة في بلاد الشام. 
sary‏ هذه الدر اسة المستفيضة لعمل جمیم البعثات أو الارسالیات الاجنبية 
وتنقيحهاء أصبح بدیهیاً أن نتتبع آثارها وما ترکته من بصمات على سکان 
المنطقة من المسلمين ald‏ دی على النصاری» فبرزت آثار واضحة 
تمثلت في عدة نواح آهمها: الاثار الدينية ثم السیاسیة و الاجتماعية. 
وتعتبر الآثار الدينية ge‏ آهمها جمیعاً و أكبرها خسارة على البلاد و العباد؛ 
إن لو بقی الدین سليما و العقيدة راسخة:؛ لما وصلت آهد اف المنصرین الى 
ما وصلت اليه ولما حققت Lil‏ آخری ابداء لائه اذا هان الدين في النفس 
هان کل شيء بعد ذلك» ومن لا بخشی اللہ لا بخشاه الناس. 


وتمثلت الآثار الدينية في نشر الدین النصر اني من خلال المد ارس 
التي شملت رياض JULY!‏ والمد ارس الابتدائيةء حتی وصلوا إلى 
المر احل الجامعية مع الترکیز الشدید على تعلیم المر BT‏ و كان ذلك يتم 
من خلال نشاط القساوسة النصاری الاجانب منهم أو الوطنیین» الذین 
کانو | یقومون بجولات متكررة لبعض المناطق» وحتی الاطباء منهم كانوا من 
القساوسة حیث يقومون بجولات تنصيرية في المنازل» وتمثل نشاط المنصرین 
في نشر الکثیر من المولفات التنصيرية مع وجود ترجمة عربية لاانجیل» 
یقومون بنشرها وتوزیعها بين فثات الشعب المختلفة وبأرخص الاسعار» 
وتوزع في أحيان کثيرة مجانا. مع الحرص على إلقاء المحاضرات 
والندوات» واللقاء ات خصوصاً عندما das‏ المنصر أي فرصة سانحة مع 
وجود عدد من المسلمين فيقوم بإلقاء ما يسمى بالوعظ الديني النصر اني في 
محاولة لتحويل المسلمين عن دينهمء وكان التركيز على إلقاء الدروس 
النصرانية في جميع المؤسسات التابعة للإرساليات الأجنبية سواء 
البروتستانتية أو الكاثوليكية. ومما سهل على تعميق هذه التأثيرات» وجود 


- و‎ Y- 


التربة المناسبة في بعض المناطق حيث وجد في بلاد الشام» آقلیات 
انطلقت منها هذه الحرکات التنصيرية ضد البلاد الاسلامية بشکل عام. 


ولکن البعثات التنصيرية الوافدة واجهت مصاعب شديدة من قبل 
الحکومة العثمانية والأهالى فی بلاد الشام» وذلك نتيجة عملها السافر» بینما 
آحرزت تقدمآ ضئيلا مع الطوائف التي تسمي نفسها (سلامية مثل الدروز 
golly‏ | معهم بعض الوقت ولکنهم لم یتمکنو ا من تنصیرهم. وقد أدى تعدد 
الطو اثف النصر انية الو افدة إلى تعدد الهيئات الكنسية التی آصبحت 
فيما بعد تنظر إلى القادمين الجدد باعتبارهم أعداء. ۱ 


ومهما كان الأمر فإن التقارب بين البعثات التنصيرية و المسلمين كان 
أكثر من مستحيل. ولكن الطوائف النصر انية كانت في حاجة إلى رعاية 
روحية كنسية. ولكي يتم إقامة رو ابط مع هؤلاء النصاری» استغل المنصرون 
الوافدون وضعهمء فرأوا أن أمثل الطرق لجذبهم هو استخدام الوسائل 
الثقافية وإنشاء المدارس والمستشفيات وغيرها وذلك نظراً لحاجة البلاد 
لتلك الموسسات المتطورة في ذلك الوقت(۱). 


وکان آثر تلك المد ارس والمعاهد العلمية و الصحية كبيراً جداً في 
اجتذ اب الاتباع من قبل الكنيسة البروتستانتية القادمة من آمریکا 
وبریطانیاء ولقد تغیرت النظرة تجاه الفکر الو افد» ومؤسسات هولاء الأجانب 
ونشاطهم على أنه سبب من آسباب النهضة العربية في القرن الثالث عشر 
الهجري/ التاسع عشر المیلادی» وتمثلت تلك النظرة الظالمة فيمن تعلم ضمن 
المؤسسات و المعاهد العلمية التنصيرية فکانو ا سفر of‏ مخلصین للحضارة 
المادية الغربية. 


ومن الاثار التي | تضحت في بلاد الشام» نتيجة قدوم المتصرین 
الو افدین على البلاد» وبسبب محاولة الكنائس الغربية الوافدة كسب 
الأتباع على حساب الکنائس المحلیةء أن هذه الكنائس الوافدة وجدت 
معارضة كنسية شديدة ومریرة» وبعد مرور عام 2۵۱۲۵۰-/۱۸۳4م كان هناك تحول 
كبير نحو النصرانية البروتستانتية من قبل دروز لبنان» الا أن المنصرین 
اكتشفوا أن السبب ور اء ذلك » کان محاولة من هؤلاء الدروز للهروب من 
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-۴و و- 


الخدمة السك التي فرضتها حکومة محمد علي أثناء وجودها في بلاد 
الشام» على كل المسلمین ومع أن طلبات الدروز للتنصیر كانت تتر اکم على 
مکتب Gall‏ التنصيرية» الا أن المنصرین کانو! یرفضون قبول الطلبات الا 
بعد إجراء اختیار ات مضنية» dary‏ مرور فترة من الوقت اتطفأت هذه 
الموجة تاركة وراءها حفنة من المتنصرين ۰ وهولاء LS‏ رأينا تنصروا 
لأغر اض شخصية وقتية. 


ومن الجدیر بالذكن آن Ball‏ البروتستانتية لم نکن مهیأة للتعامل مع 
الحركات الجماهيرية» ولذلك فقدت فرصة نادرة لتنصیر هولاء الدروز أو ما 
واجھت البعثة التنصيرية البروتستانتية نتية حدث جماهيريا Wid die!‏ انشق 
سكان مدينة حاصییا التي ت تفع على :بعد خمسين: .ميلا من بیروت وهم من 
الكنيسة لجار كس الاغريقية. وأعلن مائة من الرجال ہہس في هذه 
البعثة ببذل جهود مضنيةء لقلة عدد العاملين بالنسبة للمتنصرین بشکل 
مفاجىء الا أن الاضطهاد الذي عانى منه أولئك الذين تحولوا إلى 
البروتستانتية» أوقف العمل في an‏ الاتجاه» واحتاج الأمر إلى آن تم ع 
إنشاء كنيسة یتر أسها أسقف سورى تضم بقایا المنشقين المخلصين. 


وعند ذلك» اعترفت الحكومة العشمانية بطائفة البروتستانت بوصفها 
طائفة دينية مميزة. وجاء رد الفعل الفوري بتأسيس الكنيسة البروتستانتية 
المحلية في بيروت عام 1750ه/1848م. واذا وضعنا في حساباتنا أن البعثة 
كانت تعمل لمدة خمس وعشرين سنة» فان هذه الكنيسة التي كان بها سبعة 
وعشرون من الأتباع تعتير إنجازاً ضئیلا. وكان عشرة من هؤلاء قد تحولوا 
الى البروتستانتية بعد أن انشقوا عن الكنيسة الأرثوذكسية الاغريقية 
GI,‏ من الدروز و البقية من أريعة طو اتف آخری(۱) وفي غضون السنوات 
اعت التي تلت ذلك تم تأسيس کنائس مماثلة في حاصبيا وه و کت 
وصید | . وبحلول عام ۱۲۷۵ھ //۱۸۵۷م أصبح هناك ١١‏ مركزاً للوعظ النصراني 
البروتستانتي في أماكن مختلفة من سوريا ہما في ذلك طن ابلس إضافة إلى 
الكناكئن الإريعة (egal)‏ 


وقد أجازت الحكومة العثمانية العقيدة البروتستانتية» و أصبح غضب 
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ولعنات البطاركة يقل تدریجیا» و quel‏ المنصرون موقرین ویلاقون ترحیباً 
وتکریماً في تلك (SLY!‏ التي cals‏ تهددهم وتلعنهم من قبل. و أصبح رجال 
البعثة التنصيرية يلتقون مع رجال الدين الشرقیین» فيما عدا الكنائس 
الاغريقية والرومية» التي لم تعلن عد اءها للمنصرین» وکانت تعتبرهم 
مهرطقين وسعت د اثماً بكل ما تملك من قوة لاطفاء جذوة هذه العقيدة الوافدة 
على بلاد الشام. حيث لاقت بعثة البروتستانت في كل مدينة وقرية دخلتها 
تنافساً Tole‏ بينها وبين العقائد المحلية التقليدية وكان لا يتم التحول إلى 
البروتستانتية الا بعد جهد جهيد. )١(‏ 


وساهمت الحالة التي مرت بها المنطقة» في قيام بعض المؤسسات 
بتمويل من الهبات والإعانات المقدمة من الدول والمؤسسات النصر انية: 
وخاصة في أوروبا وأمريكا مما ساعد في تنشيط حركة بناء المدارس 
و الکنائس والأديرة» أو إلحاق بعض الق اوسن بالأديرة والكنائس. كذلك 
وجدت المطابع الخاصة لنشر الکتب الدينية وتوزیعها على المد ارس. ومما 
يؤسف له أن حركة الغزو الفكري كانت في ذلك القرن قد سیطرت على 
اتجاهات وتحركات الدولة العثمائیقہ وظهرت هذه الحركات في عمليات 
التنظيمات الجديدة سواء في الادارة آو في الجيش. وقد ساعد في إنجاح 
حركة الغزو الفكري و العقائدي للبلادء خلخلة الأمور السياسية فى الولايات 
العثمانية» فولاية عكاء وحلب» ودمشق» كل منها سخرت جيوش الدولة في كثير 
من الأحيان لمحاربة بعضها البعض. فنشاهد والي الشام في صراع مستمر 
مع والي حلب وحماة والأخير يتحرك لمحاربة والى عكاء مع أنها جميعها 
جيوش إسلامية عثمانية» وكان المفروض عليها أن توجه طاقاتها لمحاربة 
العدو بدلا من محاربة بعضها البعضء لأن» ذلك إضعاف لجبهتها الد اخلية 
ولقد تم تفصيل ذلك في در استنا لحالة بلاد الشام قبيل وخلال القرن الثالث 
عشر الهجري الموافق التاسع عشر الميلادي. 


ومما ساعد المؤسسات التعليمية النصر انية أن يكون لها تأثير سلبي 
على المسلمين الذين اضطروا لتعليم أبنائهم فيهاء لأن التعليم في بلاد 
الشام كان یو dal‏ تقصيراً واضحاً من قبل الدولة العثمانية» وكانت يلاد 
الشام مع الأسف الشديد معزولة عزلة تامة عما يجرى في مصر أو اسطنبول 
من إصلاحات في في النواحي التعلیمیة» وكانت التوجيهات لإصلاح التعليم 
ورقیه ودفعه للامام تسیر حسب الانظمة التقليدية» ونری أن محمد على عندما 
استطاع ضم الشام إلى مصر عام ۷ھ ۱۸۳۱م لم بعط JL‏ الشام نفس 
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إلى خؤزة: الذولة و کو ۷ھ /۱٣۱۸م‏ حاولت ہمد ھی 
عممته في ولاياتهاء ولكن هذا النظام ولد میتاء حيث أنه اعتمد اللغة التركية 
في تدریس المناهج و المقرر ات الدر اسية في المراحل اأ المختلفة 
الیلاد' الغربية حور الاتجاه. ولقد تطور ذلك إلى الاحساس بالفین 
الاجتماعي وخدش الکر امة الوطنية؛ وإلى عداء للسلطة » التی قصرت عن 
أداء وظائفها الضرورية و الملحة مثل الخدمات التعليمية و الصحية فکان 
للنشاط الاجنبي القادم الأثر الکبیر فی البلاد(۱). 


الآثار الدينية للإرساليات الاجنبية في بلاد الشام: 

نجمت آثار سلبية على السكان المسلمين فى يلاد الشام من جراء 
الارسالیات الاجنيية 6 و تراوحت الاثار حسب قوة العقيدة الاسلامية أو 
ضعفها في النفوس, لأنها الأساس المتین القوی لهذا الدین الاسلامي 
الحنیف» وإیمانھم الر اسخ بوحد انية الله تعالی و الذي یتمثل بقوله سیحاثه 
وتعالی oe‏ سی بنیانه me‏ و من الله ورضو آن خیر» el‏ من 
القوم الظالمین,"۲). 


والدین الاسلامي هو خاتم الادیان» أرسل الله به محمد بن عبد الله 
صلی الله عليه وسلم نبیاً ورسولا للناس كافة في مشارق الأرض ومغاريهاء قال 
الله تعالى آمراً جميع الناس بالايمان برسالة الاسلام التي جاء بها 
الرسول: ”قل يا آیها الناس إني رسول الله إليكم جميعا“ (۳) وأن شريعة 
الله سبحانه وتعالى كل لا يتجر أ» و أن تجزئة شريعة الله قد تکون فتنة» تماما 
كمنعها كلها.. بل Lary‏ أشد. ومن هنا كانت أهمية محاولة الاحاطة بجو انب 
الشريعة (؛) حتى لا يستطيع العدو التنصيري و الاسشتر اقي الدخول لهذه ٠‏ 
العقيدة بالتشويه إلا إذا کان المسلم عارفاً بجزئیاتھاء ملما بكل ما يؤهله 


)١‏ أحمد برقاوى : عصر النهضة العربية ونشأة الفكر القومى وتطوره ء 
بلاد الشام 6 (مرکز الملك فيصل والبحوث والدر اسات الاسلامية ‘ 
العدد ۳-۳۳ أيلول / کانون الأول ۹ھ ء رقم الوثیقة ثیقة ۵۱۹4۳ 6 ص ۱۳ 

۲ سورة التوبةء آية ۱۰۹ 

۳ سورة الأعر اف » ۱۵۸ 

6 على چريشة ومحمد الزیبق : أسالیب الغزو الفکری » ص :۲۱ 


6 ۵٩ 


للدفاع عنها عن ale‏ واقتناع» ولأن المنصرین الاجانب جاءوا لیحققو ا 
د دينية وغير دينية في المنطقة العربية و الاسلامیة» ویلاد الشام 

due‏ فعملوا أولا على زعزعة هذه العقيدة في قلوب المسلمين» وأدخلوا 
جح في نفوسهم بالدین الاسلامي» مع آن a‏ مأمورون كغيرهم 
قال تعالى* وان قال عيسى ابن مریم يابني اسر ائيل wl‏ رسول الله إليكم 
مصدقاً لما بين يدى من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد 
فلما جاءهم بالبينات قالو | هذا سحر مبین» (۱). 


وتدل الوقائع الکثيرة على أن الارسالیات الصليبية النصر انية إلى 
الشام لم تنجح في تحویل المسلمین عن دينهم بالشکل المؤمل ds‏ ولکن هناك 
حالات نادرة Tue‏ تم تحویل بعض الافر اد فیها إلى النصر انية حیث كان لها 
ggg dls‏ استایها الماع LAN‏ ضا ات أصدناء: ‏ لش 
بسرعة بین السکان المسلمین؛ ووصلت إلى مسامع السلطة العشمانية وفي 
بعض Glad!‏ اتسم الرد العفوي للمسلمین بالعنف تجاه JS‏ عمل نصر انى 
مفضوح » وعلى A)‏ تنصير sat‏ الشبان المسلمين في المستشفى الألماني 
في فلسطين في عام ٦۱۲۷ھ/۱۸۸۹م‏ هاجم السكان المسلمون القنصلية 
البزو‌سیه فى القندن و الحقو ا YS.‏ اضر ان ally EELS‏ شاب المتضز 
آما الشاب المرتد نفسه فقد فر من المدينة بمساعدة المطر ان غویات. كذلك 
تذکر تقاریر جمعية الکیزر زفرت أن سيدة مسلمة عولجت في المستشفی 
إرتدت الى النصر انية وعملت على تنصیر ابنتها التلميذة في مدرسة طالیطا 
قومي» وعندما علمت السلطات العثمانية بالأمرء قامت الشماسات بتهریب الام 
و اینٹھاإلی فهر elas‏ تاره i)‏ 


ولکن الحقيقة المرة أنه تمخض Ge‏ وجود البعثات التنصيرية في بلاد 
الشام وغیرها من بلاد المسلمین آشیاء خطيرة منها الانحلال العقدي 
الديني وتبعه انحلال في الفکر و GAY!‏ الذي تمثل في الخروج عن عقيدة 
الاسلام وهذ| ماسعت إليه النصر انية وعملت جهدها من أجل تحقیقہ حيث 
عملت على ابعاد المسلم عن دینه(۳). فابتدأ بعض من تسموا پاسم 
المسلمین - بینما هم عار على الاسلام كله - في اعتناق المذ اهب الواردة 


۱۰۱ عبد الرژوف سنو : المصالح الألمانية فى سوریا وفلسطین » ص‎ ٢ 
خالد محمد نعیم : الجذور التاريخية لارسالیات التنصیر الأجنبية فی‎ ۳ 
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إلى بلاد المسلمین» ثم I glad‏ إلى غير الله» وهم في شرك و اخت: تعالی الله 
عما یصفون علواً کبیرآ. وبهذا خرجوا عن الاسلام ولم يدخلوا في 
التھر ابی کات Mlle,‏ ملی اشن سا ce‏ الکو ارت ای pag les‏ 
ذلك على البلاد و العباد آهمها بعد الشباب المسلم عن عقیدته و أخلاقه 
الاسلامية وعاد ات وتقالید المسلمین» وذلك بعد أن بعدوا عن جوهر الاسلام 

حقيقته فکانو ا سبباً في تأخیر الأمة الاسلامية في عصرها الحاضر ولجونها 
a‏ جم الضرورية. 


قال زویمر المنصر الأمريكي الخطر في عام ۵۱۳۲۸-/۱۹۱۰م: القد جربت 
الدعوة إلى النصر انية في آنحاء الوطن الاسلامي و آن تجاربي تخولني 
أن آعلن بینکم على رؤوس الأشهاد: إن الطريقة التي سرنا علیها لی ov!‏ 
لا توصلنا الى الغاية التى ننشدھا فقد صرفنا من الوقت شیٹاً كثيرا» و أنفقنا 
من الذهب قناطیر مقنطرة و آلفنا ما استطعنا آن نولف ؛ وخطیتا ما شاء 
al‏ لنا gf‏ نخطب.... فلتکن عندنا الشجاعة الکافیة» لاعلان آن هذه 
ادا ات ot Se‏ كد أن نهدم الاسلام من نفوسهم» حتى إن ا 
أصبحوا غير مسلمين سهل عليناء أو على من SL‏ بعدنا أن يبنو ا 
النصر انية في نفوسهم أو في نفوس من يتربون على أيديهم. OY‏ هدم 
الاسلام في وجدان المسلم معناه هدم الدين على العموم وهى خطة مخالفة 
لما ندعو الیه. لأنها خطة إلحاد وإنكار للأديان جميعاء ولكن لا سبيل إلى 
تخليص المسلمين من الاسلام غير هذا السبيل!1). 


وهكذا نرى عبر تصريح زعيم من زعماء المنصرين»ء و الذي يقع تحت يده 
الكثير من الاحصائیات» أن تحويل المسلم عن دينه إلى النصر انية أمر بالغ 
الصعوبة» و أن الذین تنصروا فعلا من المسلمين لا يساوون شيئاء وليست 
لهم القيمة المعنوية بالمقارنة مع غيرهم» وعندما تيقن المنصرون أن نقل 
المسلم إلى النصر انية يعتبر ضرباً من المستحیل» لجأوا إلى هدم الاسلام 
فى Guy‏ أصحابه» وكان لا بد لهذه المحاولات المستميتة أن تترك آثاراً 
عميقة علی السکان المسلمین» سواء عن طريق فتح المد ارس و الجامعات 
و المستشفیات ونشاء الجمعیات » ودعم المطابع النصر انیة» وعقد الندو ات 
و الاجتماعات» بدعم من المرسلین الاجانب الذين كانت لهم الكلمة المسموعة 
Gul‏ الدولة العثمانية» لما یتمتعون به من امتیاز ات حصلت علیها دولهم من 
قبل « و استغلتها هذه الدول أسوأ استغلال عندما بدأ الضعف و الانحلال 
یدب في جسم الدولة العثمانية» بسبب التدخلات الاجنبية تحت ظل أسباب 


0۹ خالد محمد نعيم : الجذور التاريخية لإرساليات التنصیر ... » ص ۱۸۵ 
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و اهية اختلقتھا هذه الدول لبسط نفوذها على المنطقة. 


ور هذه الاتار فی الخروج عن عقائد کت والاعتقاد فی غیر 
ا الفكرية أو 0 علیها» و الایمان بوجود الحرية المطلقة للرجال 
والنساء ولو انقليوا إلى مستوى الحيوانات أو شرا منهاء وهذ | منتهی 
الانحلال الخلقي» والذي جعل هم الشباب الحصول على اللذة المحرمة 
طريقها الأمم (۱). 


ولکن انتشار المرسلین الأجانب في د اخل بلاد الشام» مع وجود عدد 
كبير من النساء الكاسيات العاريات اللواتي يستعرضن عریهن على مر أى 
ومسمع من الشبابء إلى جانب الفئات القليلة التي تقيم في هذه البلاد من 
النصاری» ووجود التعلیم المختلط دو pe‏ اة ووجود 
الخمار ات داخل الأسواقء والتی يرتادها بعض ضعفاء النفوس من 
المسلمین صفاراً وكبارء جعل أنظار المسلمین تعتاد هذه المناظر» وسهل 
على المرأة أن تترك حجابها بالتدریج وخصوصاً لأنها اختلطت بالمرسلات 
الاجنبیات اللو اتي كن یزرنها في بيتها بشکل منتظم ویتم إقناعها أن وجودها 
في البیت يعد ضرباً من التأخر» فخرجت إلى الشارع» و اختلطت بشیاطین 
الا“ وفقدت بذلك قدسية احتشامها وتمسکها بتعالیم دینها الاسلامي 
الحنیف» مما أرهق الأسرة والمجتمع آشد الارهاق و آدی الى التدھور 
و الانحطاط وتفككت بذلك عری العلاقات الأسرية المسلمة والتی كانت 
موضعاً لحسد الغرب والشرق على السواء فظهرت حالات الطلاق: وسار 
تيار الفساد سريعاً حتى كاد یجرف من يعترض طریقه» وخف صوت الدعاة 
وسط ضجیج الفساد (۲). 


وهكذ | كان كل شيء يسير حسب مخطط استعماري Goes‏ صهيوني 
مدير من قبلء لهدم الدین مہ یی چو وس 


۹ على جریشة : التخطیط للدعوة الإسلامية » (مجلة دعوة الحق ء سلسلة 


oe‏ سپ پس حون Vall aoe‏ وم ہے شق ال 
١ھ‏ ء ص ۷۸-۷۷ 


لق على حريشة لمرجع السایق » ص ۸۱ 


وت 


أن Mas say‏ في لبنان شباب جامعیون ورجال آعمال درسوا فی مد ارس 
التنصیر و الارسالیات الاجنبیة» وتزوج الکثیر منهم من غير المسلمات لا 
يعرف الو dal‏ منهم قراءة الفاتحة آو شيئاً عن | لاسلام» وکل ما تعلمه 
سموم و احقاد وافتراء ات مبثوثة dats‏ أجنبية فى کتب المستشرقین. وعندما 
آحس هولاء بهذا النقص الرهيبء ثابو! إلى رشدهم وعزموا على تجدید 
اسلامهم ودر اسة تعالیمه التي تسعدهم في دنیاهم وآخرتهم» ویدلو | مد ارس 
آبنائهم ووجهوهم إلى المد ارس | لاسلامیة(۱). 


ولکن الکثیر من المسلمین فتنو | بمظاهر العناية التعليمية و التريوية 
التي تقدمها المد ارس الاجنبية و التنصيرية للتلامیذ الذین یتعلمون ویتربون 
فیها» وفتنو ا Los‏ فيها من تعلیم جید باللغات الاجنبیةء فصار يعض أثرياء 
المسلمین یتسابقون إلى دفع آبنائهم وبناتهم إليها ویبنلون لأصحابها الأجور 
الشهرية أو السنوية الكبيرة» ثمن قبول آبنائهم تلامیذ فیها» وهم يمثلون 
الصيرة ة في المجتمع» ویصلون - بسبب وضعهم الاجتماعي المتمیز - إلى 
أرقى الدرجات العلمية» حيث سيصيحون القادة المعول عليهم فى المستقیل» 
فیحاولون إخر اجهم من الاسلام » فیکونو ا بذلك أخلص للاستهمان من عملافه 
الاساسیین(۲). 


وکانت وسائل الأعداء لا تنفذ أيدآء في مواجهة الدین الاسلامي 
والتخطیط المتو اصل للقضاء date‏ فتمخض Load‏ بعد عن فكرة القومیةه التي 
جعلوها في مواجهة الر ابطة الدينية الاسلامية» حتی لا یجتمم المسلمون 
أبداً تحت راية عقیدتهم مرة آخری. وکانت فثة كبيرة من النصاری العرب 

هي التي تحملت عبء هذه المساة :ووؤرهاء ومن ور اخها التحالف الماسونی 


پت 


الصليبي الصهيوني المشترك ور أءها. ومن يقرأ مؤلفات هؤلاء» ويتابع 
مخططاتهم» يلاحظ التركيز المتعمد للقضاء على قوة العقيدة الاسلامية 
لكونها آمتن الرو chal‏ و الحرص على محو فريضة الجهاد في سبيل الله من 
آذهان . الشاب والتاشکا:: ومن ماهم الاب و القافةه فان ا عهؤو | عن 


\( محمد حمد خضر : الصليبية و الاستشر اق » «مرکز الملك فيصل للیحوث 
والدراسات الإسلامية 3 رقم الوثیقة A۸۹۲۲‏ 3 العدد ۱۳ بتاریخ 6 رجب 
۷ھ ایونیو ۷ھ عص :۱ 

۲ عيد الرحمن حتبكة الميد انی : أجنحة المكر الثلاثة وخو افيهاء ص ٦۸‏ 
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و 


وفي العصر الحديث» فقد ابتليت الدول الإسلامية بفكرة القومية 
العربية» و التي وجدت لها Lat‏ خصبة في بلاد الشام حيث طو اثف مختلفة 
من النصاری الذین رحبوا بتلك الفكرة وعملوا على إحيائهاء ویرجع بعض 
آلمزرخین ظهون هذه الحركة: إلى آلفترة التي نبیطرت فنها قو ات محمد على 
على بلاد الشام في عام (۵۱۲۵۲-۱۲4۸-/۱۸6۰-۱۸۳۳م) حیث سمح للعدید من 
الارسالیات النصر انية الفرنسية والأمريكية بالدخول بشکل واسع الى 
البلاد» LS‏ سمح بیناء العدید من الاديرة و الکنائس و المد ارس للارسالیات 
فی شتی آنحاء البلاده LS‏ امتلکت فك الارسالیات المطابع وانحصرت ف 
آیدی النصاری من آهل بلاد الشام وقامت بطبع الکتب وتوزیعها في آنحاء 
البلاد» وكانت تلك المؤلفات و النشرات وغيرهاء تدعو إلى إحياء التراث 
العربي السايق للإسلام» ولم یکونو ا مخلصین في اتجاههم slay‏ الامجاد 
العربية بقدر ما كان هدفهم الأساسي - المرتبط بأهد اف المحافل الماسونية 
والاستعمار الغربي - تمزيق دولة الخلافة الاسلامية » واستبدال حكم 
العثمانيين المسلمين بحكم Uys‏ أوروبية نصرانية» أو وضع حكام تحت 
سيطرتهاء وينفذون قراراتهاء وهكذا أمسى النظام الدراسي في عهد 
إبر اهيم باشا في بلاد الشام ء يرمي Toole‏ إلى إيقاظ القومية العربية بين 
التلاميذ )١(‏ والتي جرت في اتجاه معاكس لأرفع المثل الاسلامية » و التي 


تجعل ر ابطة العقيدة فوق كل ر ابطة سو اها(۲). 


ومن آبرز الاثار التي ترکها حکم محمد علي في بلاد الشام عندما فتح 
الباب و اسعاً للجمعیات التنصیریةء کان التواجد الفرنسی و الأمريکی فی 
المنطقة ۰ حقيقة کان هناك منصرون في بلاد الشام منذ وقت مبکر» الا أن 
نشاطهم اعتیر محدوداً» due‏ عانوا من الاضطهاه الفكري والصعویات 
الاقليمية ۰ مما Gol‏ الى شل حرکتهم أو تعطیلهم بعض الوقت ولکن 
الاعمال التي قام بها ابر اهیم باشاء أفسحت المجال امام البعثات 
الأجنبية» للتمرکز في بیروت و الانتشار منها إلى سائر بلاد الشام» sles‏ 
الیسوعیون (الكاثوليك) إليها في عام ٩۵۱۲4-/۱۸۳4م‏ وتوسعت الارسالية 
الامريكية بمقدم آفواج جديدة من مرسلیهاء وبذلك آصبح المجال کبیرا لبدء 
المنافسة بين الكائوليك و البروتستانت» فوصلت حدتها إلى درجة تشبه 


)١‏ زکریا سلیمان بیومی : قراءة جديدة فى تاريخ العثمانيين » التحالف 
الصلیبی الماسونی الاستعماری وضرب الاتجاه الاسلامي (الطبعة 
الاولی » alle‏ المعرفة » جدة ٠‏ ۵۱۶۱۱-/2۱۹۹۱) ء ص ۲۲۲-۲۲۱. 

۲ جورج آنطونیوس : يقظة العرب أو تاريخ حركة العرب القومية » ترجمة 
ناصر الدین الأسد وإحسان عباس » ص ۱۰۲ 


۰و 


تام ee‏ على بعث اللغة الغرمة وإيقاظ الافكار ٠‏ الجاهلية» التي 
تنادي إلى إيقاظ الوعي القومي بين السکان العرب. 


Lary‏ هيج حدة التنافس بين الكاثوليك و البروتستانت عودة الایاء 
العاز اریین إلى بلاد الشام فنقلت الارسالية الأمريكية مطبعتها من مالطا 
إلى بيروت» ونتيجة لتلك المنافسة تقدم نمو المد ارس بشکل ملحوظ و اعتمد 
نموها على ثلاث عناصر: اد ارة محمد علي في الشام» ویرنامجها القاضي 
بتأسيس soll‏ ارس الأميريةء ونشاط البعثات التنصيرية الفرنسية 
والأمريكية ونشاط رجال الدين المحليين في إنشاء المدارس » ولقد عرف 
النشاظ التنصيري في مجال التعليم وغيره بأن له أهدافاً بعيدة المدى في 
بلاد الشام منها نشر الأفكار الهدامة ضد الاسلام ودولة الاسلام ولقد عمل 
المنصرون على الاستعانة ببعض العناصر المحلية لمساعدتهم في تحقيق 
آهد افهم في بلاد الشام(۱). 


عن طریق إشعال الفتن والحروب بالاعتماد على التعصب النصر اني 
والاستفادة من النصاری المقيمين فی آرضها ۰ على الرغم مما آحرزته من 
نجاح في بلاد العرب و المجر و البلغار و الیونان وغیرها - فقد بدأ الترکیز 
على التعصب القومي الذي يحاربه الاسلام في محاولة لتجزئة الدولة فکان 
وقوده التصاری بالدرحة الاولی(۲). 


ویتفق آغلب المؤرخين على أن ظهور الدعوة الى القومية التركية 
أيضاً يرجع إلى حركة تركيا الفتاة التي تأسست في عهد السلطان عبد 
العزین عام۱۲۹۳-۱۲۷۷ه-/۱۸۷۲-۱۸۱۱م. أما عن انتماء ات مؤسسي هذه 
الحركة فیذکر أحد المستشرقین آنهم کانو! خليطاً من الأتر اك و الیهود 
وعناصر عثمانية من آجناس آخری» و الحقيقة أن العناصر العثمانية التي 
شارکت فی هذه الجمعية كانت فى آغلبها من الیهود الذين استوطنو! 
جزيرة سالونيك بعد خروجهم من الاندلس» وهم من يطلق علیهم اسم يهود 
الدونمة. والذين تحولو ا إلى الاسلام ظاهرياء لیشارکو ا فیما بعد» العناصر 


١‏ عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم : تاريخ العرب الحدیث و المعاصر 
(الطیعة الر das!‏ ‘ القاهرة 8 دار الکتاب الجامعی 6 /۱۹۸۱ج) ‘ 
ص ۰۱۱۳-۱۱۲ وزكريا سليمان بیومی : قراءة جديدة فی تاريخ العثمانيين 
ص YY‏ 

۲ زکریا سلیمان بیومی : قراءة جديدة فی تاريخ العثمانیین » ص ۲۱۰ 


۲۰ 


اليهودية GAY!‏ في العمل على تحقیق آهد افهم في تمزیق الدولة 
العثمانية. ومن الدلائل التي تؤكد هذه جو کم ما قاله رئيس إسرائیل 
«إسحاق بن زفي“ في کتاب له بعنو ان: الدونمة ؛مصدر عام ۹ ھ/۱۹۱۷م 
نیدی ۲۶ اھ يهوداً كثيرين» وكثيرين جد يعيشون + 9 بين الشعوب بطبيعتين 
27 وظاهریا ولاف باطنية وهي إخلاص عميق 98ئ2 وفي تعريفه ۱ 
للدونمة قال عنها بأنها: #طائفة مسلمة لا تزال بهودية مثذ زعمت الاسلام تعیش 

في LSA‏ بوجه مسلم وهذا ما ساعدها على التدخل في شون ترکیا 
السياسية و الاقتصادية و التربوية و التوجیه الفکری». 


وکان من آبرز أعضاء جمعية ترکیا الفتاة : أنور وطلعت وجمال وجاوید 
وخالدة أديب ثم مصطفی كمال الذي عرف بعد ذلك بأتاتورك(۱». آما العنصر 
الاخیر الذي تکونت منه جمعية الاتحاد و الترقي » فکان من بعض النصاری 
العرپ وبعض المسلمین» وهم جمیعاً من اعضاء المحافل الماسوتية من 
آمثال خلیل غانم وهو عربي نصر اني من بیروت ونائب في مجلس المبعوثان 
الذي أنشأ جريدة سماها «تركيا الفتاة» وكذلك | حمد تا الذي أصدر مجلة 
×المشوں*". واندمجت أهداف تلك الجمعية تحت الهدف الرئيسي وهو 
تحقيق الأطماع اليهودية التي تشكل العنصر الغالب فيها والذي يتركز في 
الهجرة إلى فلسطین» ور أت أن ذلك لن يتحقق إلا بالسيطرة على مقاليد الأمور 
فى الحكومة العثمانية » وهى ما يسميه أحد المستشرقين إقامة حكومة 
ie‏ للدولة» على أساس إنصهار الأجناس كلهاء ویشکل يمكنهم من تغيير 
القو انین التي تعوق تحقیقهم لهذا الهدف الى جانب بعض الاهد اف التي 
تسهم في توجیه pied‏ إلى الاتجاه العلماني وهي آهداف دستور عام 
٣۳ھ/٦۱۸۷م‏ الذي آعده مدحت باشا. ودا تنبه السلطان عبد الحمید 
الثاني لأبعاد الجمعية وأخطارها وأهدافها المنافية لتمسكه بالاتجاه 
الاسلامي اتخذ التدابير اللازمة لمحاصرة نشاطهاء فعملت هذه الجمعية 
الى السعي الحثيث لخلع السلطان عبد الحميد واتهمته بالاستبد اد 
والرجعية وهي تهم ألصقت به وشاعت بين المؤرخين حتى أصبحت من 
البديهيات المسلم بها(۲). 


ففي عام ۰ اش /۱۸44م رفعت مجموعة ذکرت آنها تمثل نصاری الشام 


عريضة الى الملك لويس فيليب في باریس » أ کدو | فیها عبودیتهم له و آنهم 


۲۱۰ زكريا سليمان بيومى : قراءة جديدة فى تاريخ العثمانيين » ص‎ )١ 
۲۱۳-۲۱۲ زكريا سليمان بيومى : المرجع السابق » ص‎ ۲ 


aa " ۳- 


یعتبرون آنفسهم من جملة رعایاه و آنه وحده الذي يملك تقریر مصیرهم 
بالشکل الذي یمکنهم من الخلاص من د اثرة النفوذ العثماني ویهلهم كي ما 
یکونو | عبيداً طبیعیین لجلالة ملك فرنسا. LS‏ رفعت عريضة آخری الى 
رابطة نساء فرنسا آعرب فیها نصاری الشام عن ضیقهم بمظالم العثمانیین - 
حسب زعمهم - و أن نساء فرنسا تجمعهن رو ابط دينية بنصاری الشرق, و أن 
الجمیع يدينون بدین و احد وینتمون الى كنيسة و احدة» ویخضعون لرئیس 
روحي و احد» وذکرو! فیها التاریخ المشترك للمقاتلین الفرنسیین مع أبناء 
دينهم من نصاری الشرق خلال الحروب الصليبية مما آدی الى تخالط 
الدماء و الانساب بين آبناء الديانة الواحدة(۱). وهذا شىء ملفت للنظرء 
فنصاری الشرق ینادون بر ابطة العقيدة مع الفرنسیین حيث بشیدون بفرنسا 
وبقوتها» وفي نفس الوقت بریدون لر ابطة اللغة و القومية العربية أن تنتص 
فى وسط المسلمین ویساهمون کی محاولات محو العقيدة الاسلامية کر اة 
قومية» ألا ساء ما يحكمون. 00 


ولقد انتشرت الفكرة القومية سرا في عهد السلطان عبد الحميد 
ہی کر et‏ العرب القاطنين في مصر أو أوريا أو 
on‏ عن ہو الدول الاستعمارية كما أن منهم أ ولئك الذین 707 
الدول ا لاستعماریة محاسن ليست موحودة فيهاء وهولاء ارتبطو ا مع تلك 
الأول یسر معها:من: أجل حزكة القومية العربية ا وسن gal‏ تار 
العربية بصورة خفية مستترة عن طريق نشر المؤلفات و الكتب وتأسيس دور 
بنفس Sail‏ @ ناصيف اليازجي وبطرس البستاني ولويس شيخوء وغيرهم 
كثيرون ونظراً للتأثير المباشر لاعمال هؤلاء المفكرين فى الثقافة الدينية 
و السياسية و الاجتماعية في بلاد الشام فسنتناول فيما يلي الحديث عن كل 
واحد منهم على حده. 


)١(‏ ناصيف اليازجى: 
وج بی و OF‏ جار وی ہج اليازجي 


\( زکریا سلیمان» قر ۱ 8 جديدة فی تاريخ العثمانيين ء ص ۲۲۲ 
۳ رفیق النتشة : السلطان عبد الحمید الثانی وفلسطین » ص VEE‏ 


۵16 


۲٢ھ۔/‏ ۹۰٦۱م‏ لحین وقع على آسرته و استقر بعضهم في ساحل لبنان الغربی 

وآخرون في و ادي التیم بینما تفرق بعضهم في مواطن متفرقة . ولد ناصیف 
اليازجي في بلدة کفر laut‏ على الساحل اللبتاني > في ٩‏ ذي القعدة عام 
٥ھ‏ ا۲ مارس,(آذ ار) ale‏ ۰مھ (۱) ودرس في بلده علی الطريقة التقليدية 
المتبعة في ذلك الوقت و التي لم تنجح في إثارة مو اهبه» فاتجه الى قراءة 
المخطوطات فى الأديرة يطالعها بشغف شدید» فحفزته الى حب القراءة 
و البحث OY‏ لم يكن من السهل الحصول على کتب مطبوعة في ذلك الوقت(۲). 
وکانت قدرته على العمل كبيرة وذ اکرته dag‏ فعندما كان يعثر على نص يعتقد 
أنه جدير بالدراسة العميقة» يحفظه عن ظهر قلب أو ينسخه بصبر ود أت 
بخطه المزخرف. وقد مكنه ارتياده للمكتبات من الكشف عن الاهمال الذى 
لحق بالتراث العربي على مر العصور ۰ فأصبح شغله الشاغل محاولة إحياء 
هذا التراث لتطلع الأجيال المقبلة على ماضيهم العریق(۳). ولقد عمل 
اليازجي في خدمة الأمير بشير الثاني الشهابي من عام ۱۲۰۲ه-/۱۸4۰م ومن 
الثابت أن ناصیف اليازجي کان على مذهبه: روش کائولیکیا متعصباء ولم 

يعتنق البروتستانتية رغم عمله مع الأمریکان البروتستانت(؛). 


آلف اليازجي العدید من الکتب و أشهرها: فصل الخطاب في الصرف 
والنحو والأعراب» والخزاتة وحوف الفد |« وعقد الجمان» وغیرها» وله في 
العروض و القافیة: نقطة الدائرة و الجامعة» وله رسالة فی المنطق وفیها 
شرح دیوان المتنبي في کتاب آسماه: العرف الطیب في شرح دیوان آبي 
الطیب. وله مجمع البحرین؛ و آلف عدداً من الکتب المدرسية في العلوم 


ENE‏ فی كتابة الشعر الفصیح و المعلقات(ه). 


)١‏ منیر الخوری‌تاریخ حمص» ص .٠٠‏ وفیلیب حتیلبنان فی 
التاريخعص”57ه. 

؟) سعید بن سعد سفر الغامدئ:موقف المعارضة فى المشرق العربی من 
حكم السلطان عبد الحميد الثانی» الشام ومصر ۱۳۲۷-۱۲۹۳ھ/٦۱۸۷۔۱۹۰۹م‏ 
(رسالة دکتور col‏ جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 8 
۰۲ /۱۹۸۵م) ء ص ۱۳۰. 

۴ نیقولا بن یوسف الترك اللینانی : حوادث الزمان » ورقة ۰۹٩‏ وجورح 
انطونیوس : يقظة العرب » ص ۰۱۱۰ وعبد الرحيم عبد الرحمن عبد 
الرحیم : تاریخ العرب الحدیث و المعاصر » ص ۱۱۰-۱۱6 

4 فیلیب حتی : لبنان فی التاریخ » ص ١٦٥٥‏ 

: سعيد الغامدى‎ Last مثير الخورى : تاريخ حمص ۰ ص ۰:۰۱ أنظر‎ ٥ 
۱۳۰ موقف المعارضة فى المشرق العربی» ص‎ 


اتصل اليازجي بالارسالية التنصيرية الامريكية التي وظفته للعمل 
لمصلحتها في بلاد الشام(۱). فاستعانت به في وضع کتب باللغة العربیة 
لتدرس في مد ارسهم وكان اليازجى مخلصاً في العمل مع المنصرین 
الامریکان» فأخذ في ندواته يدعو العرب المسلمین منهم و النصاری الى 
إحياء الأدب العربي القديم (') في محاولة حثيثة لإثارة الاتجاه القومي 
د وبقصد تدعيم نفوذ المرسلين الأمريكان في المنطقة من جهة 
خری(۳) 


ولقد قام الامریکان في بد اية الامر بنشر کتب اليازجي بعد طباعتها 
في المطبعة الأمريكية في مالطة على نفقتهم الخاصة » ومن ثم أصبحت کتبه 
ومژلفاته تنشر في بیروت» بمساعدة المرسلین الامریکان(؛). ولم یکتف 
اليازجي بتالیف الکتب ولکن جعل بيته في بیروت بعد أن ترك خدمة بشیر 
الثاني الشهابي مركز لدعوته» وکانت اللفة العربية هي اللفة الوحيدة 
التي تعلمها وغرفها طيلة حياته» فکان اقتصار معرفته علیها وحدها سبباً في 
حصر حرکات ذهنية في مجری واحد » فأحبها حباً جما ودعا لها کر ابطة بين 
العرب جميعاء ونو اة- الدعوة للقومية ۰ حتی أنه انشا أطفاله الائني عشرء 
بنین وبنات» على آرائه. وکان ابر اهیم Tat atl Ast‏ بتعالیمه» بل وفاق 
آباه أدبا ولغة» و أصبح فیما بعد من المنادین الى القومية العربية کر ابطة 
أساسية بین العرب (۰). وقد عهد اليه الیسوعیون باصلاح لغة التور اة 
التي قد تمت ترجمتها من قبل (۱. ویدعی أحد المژرخین أن ناصیف 
اليازجي كان یحفظ القرآن بتمامه» فعمل على الکید له بدل الایمان به 
والتصديق بما جاء فيه GY‏ قلبه قد أغلق على الکفر» فهو لا یسمع ولا يعي 
thud‏ . قال تعالی: ان الذين كفروا سواء علیهم 2 آنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
یومنون» pid‏ الله على قلوبهم وعلی سمعهم وعلی آبصارهم غشاوة ولهم عذ اب 
عظیم» (۷). وقد مات اليازجي بالسكتة الدماغية في ۲۷ ذي القعدة ۱۵۱۲۸۸ ۸ 
فبر ایر (شباط) عام ۱۸۷۱م ودفن في بیروت(۸). 


۹ زکریا بیومی : قر أ ءة جديدة فى تاريخ العثمانیین » ص ۲۲۲ 

۲ محمود حمد صالح منسی : تاریخ الشرق العربی الحدیث » ص ٩۳‏ 
۳( زکریا بیومی : قر أ Se‏ جديدة فی تاريخ العثمانیین » ص ۲۲۳ 

۱۳۰ سعید الغامدی : موقف المعارضة فی المشرق العربی » ص‎ (٤ 
۱۱۲-۱۱۱ حورج انطونیوس : يقظة العرب » ص‎ ۰ 

0۱۳ فیلیب حتی : لبنان فی التاریخ » ص‎ ٦ 

۷ سورة البقرة : آية ۷-۰ 

4 منعید الغامدیٰ؛ موق النفا رخافی المشرق:العربی »هن AS‏ 


)1( بطرس البسنانی (۱). 


عرف كشخصية عربية مهمة» من خلال کتبه وصحفه التي آصدرها حیث 
كان ملماً بعدة لغات آجنبية الى جانب إتقانه للعربية» تلقی تعلیمه الأول في 
مدرسة عين ورقة المارونية» و اشتفل بعد تخرجه بالتعلیم» كما أنه اعتنق 
البروتستانتیة» Gacy‏ مع عدد من الارسالیات الغربية و آراد البطریرك 
یوسف حبیش أن پرسله الى روما لرکمال علومه فیها فلم ترض آمه » فعین 
مدرساً في مدرسة عين ورقة » وظل يعمل بها حتی ale‏ ۱۲۵۰-/۱۸4۰م. و آسهم 
في ترجمة الانجیل الى اللغة العربية من لغاتها الاصلية - التور اة من 
العبرية والأناحيل من اليونانية - بمعاونة ناصیف اليازجي ویوسف | لأسیر. 
ولقد تأر البستاني بالحرب الطائفیة في جبل لبنان . فأخذ ینشر - في جمیع 
الأوساط السياسية - سلسلة من المقالات و الشعار ات سماها «نفیر سوریة» 
وبلغ عددها GIG‏ عشر fase‏ وکان یسمیها الوطنیات فیسمی الأولى الوطنية 
ثم الوطنية الثانية وهکذ |(۲). cals,‏ تلك الوطنیات تدعو الى وحدة الصف 
بين الطوائف والادیان المختلفة» فأثار فیهم رابطة اللغة والتاریخ 
المشترك» وجعل als‏ بالوحدة الوطنية تحت ر اية القومية العربية » فکان 
من الرواد الأوائل الذین روجوا لها في بلاد الشام. وقد آسس 
البستاني المدرسة الوطنية في عبية عام 0ی gle‏ قامت علی 
الفكرة القومية الوظنية: Taal‏ وهو يعتبر أحد آعمدتها. وقد أيد البستاني 
الاقتياس من الغرب بشرط ملاءمته للأوضاع المحلية (4). 


وعندما Liat‏ المرسلون الأمريكيون مدرستهم في عبية حيث جعلوا 
الدکتور کورنیلوس فانديك رئيساً عليهاء طلب الأخير من بطرس البستاني أن 


١‏ هو بطرس بن بولس بن عبد الله بن کرم بن شديد بن أبى شديد بن محفوظ 
بن آبی محفظ البستانی من أعيان الطائفة المارونية »> وهو عربي 
نصر ادي من جبل لينان » ولد في عام ۵۰ اه /۱۸۱۹م في قرية الدبية من 
آبوین مارونیین» وظهرت عليه علامات الذکاء منذ صغرہ أنظر سعيد 
الخامدی: موقف المعارضة فی المشرق العربی» ص ۱ء وجورج 
انطونیوس : يقظة العرب» ص .١١١‏ وفیلیب حتی: لبنان فی التاریخ» ص 
اكه. 

۲( أسد رستم : لبنان فی عهد المتصرفية »> ص ۱۱۰2۱۰۹ ؟ وجورج 
انطونيوس : يقظة العرب » ص ۱۱ ؛ وعبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 
: تاريخ العرب الحدیث و المعاصر » ص ۱۱۰ 

۳( فیلیب حتى : لبنان فی التاریخ » ص ote‏ 

WY سعید الغامدی : موقف المعارضة فی المشرق العربی » ص‎ ٤ 


-۵ "۱۷ - 


یعاونه فیها فو افق و استمر فیها سنتین کاملتین» فقام بتألیف کتابه الشهیر 
«كشف الحجاب في ple‏ الحساب» و الذي تقرر تدریسه في كثير من مد ارس 
لبنان زهاء نصف قرن من الزمان . وعندما انتقل الى بیروت عمل ترجماناً في 
القنصلية الأمريكية التي وظفته في تألیف الکتب الدر اسية وتعلیم اللغة 
العربية في مد ارسها (۱). ٠‏ ومع أن البستاني قد اسهم باضافة pare‏ للغة 
العربية استغرق منه وقتاً وجهداً کبیرین» حتى صدر في عام ۱۲۸۷ھ/۱۸۷۰م 
باسم «محيط المحيط؛ ثم اختصره الى قطر المحیط وكذلك قام بتصنيف ستة 
أجزاء من دائرة معارف عربيةء الا أن هذه الاعمال جميعهاء كانت تدور فى 
محيط هدفه» وهو إثارة النعرة القومية بغية الخلاص من الاطار الاسلامي 
المتمثل في الدولة العثمانية » وهو انجاه كافة المفكرين النصاری في 
العالم العربي في ذلك الوقت(۲). 


والى جانب عمله في محيط المحيط ودائرة المعارف - والتى ظهر 
منها ستة مجلد ات قبل موته؛ قام انقاؤہ مإتمامها من بح خی ظهر مھا sai‏ 
عشر جزءآء ومما يدل على سعة اطلاعه وثقافته و اهتمامه الكبير ہما یجری 
في Lig ng‏ في ذلك الوقت - آصدر البستاني مجلة الجنان في عام 


۷ھ /۱۸۷۰م وهي مجلة أدبية drole‏ تاريخية سياسية نصف شهرية» وکانت 
تتبنی شعار “حب الوطن من الایمان» » و أخذت في الانتشار بشكل و اسع 
على مستوى العالم العربي » نظراً لکون تلك المجلة تخدم المصالح اہ 
التي تدعمها وساعدت في توزيعها خارج بلاد الشام. ويقال إن مدحت باشا 
كان يشجع هذه المجلة أيضاء حيث قام بزيارات متكررة لهاء فاستغلها 
البستاني ليث آفکاره ومبادئه. وقد استمر صدور مجلة الجنان حنی عام 
۶ ه/۱۸۸۱ج. كما قام بطرس البستاني باصد ار صحيفة الجنينة في عام 
۹ ھ/۱۸۷۲م وكانت تصدر أربعة أيام في الأسبوع وهي الأثنين و الأربعاء 
و الخميس و السبت ولم تختلف هذه الصحيفة عن غیرها في sai‏ افها» حيث 
تعمل على تحبیب الثقافة العامة فى نفوس الناس» وبث الروح القومية 
و الدب القومي ولم تصدر هذه الصحيفة سوی BIS‏ أشهر فقط ثم توقفت عن 
الصدور (۳). 


١‏ فيليب حتى : لبنان فی التاريخ » ص ۵۰. و آسد رستم : لبنان فی عهد 
المتصرفية » ص ۰۱۰۹ وجورح انطونیوس : يقظة العرب » ص ۱۱۳ 

LS) ۷"‏ بیومی : قراءة جديدة فی تاريخ العثمانیین » ص ۲۲-۲۲۳ 

۳ سعید الغامدى : موقف المعارضة فی المشرق العربي؛ ص ۳۱۲ ؛ 
وجورج انطونیس : يقظة العرب » ص Wo‏ ؛ محمود حسن صالح منسی 
تاریخ الشرق العربی الحديث » ص ٩۲‏ 
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ومن الامور الهامة التي دفعت عجلة القومية بين الناس في بلاد 
الشام» فعرفوها وتمسكوا بها نتيجة جهود نصاری لبنان fio‏ البستاني 
واليازجي» ما قام به البستاني من وجوب زرع بذور القومية بین أفئدة 
الاطفال» فتنمو بنمائها ويجني المستقبل شمارهاء Jord‏ على تأسيس مدرسة 
وطنية لا طائفية تقبل بين جدر انها الطلبة من جمیع الطو اثف و المذ اهب 
فوجد بین صفوفها اللبناني والسوري والمصري والتركي واليوناني 
والعر اقي و العجمي جنباً الى جنب. ولقد تولی بطرس البستاني رئاستهاء 
وکان یقوم بتعلیم صف باللغة الانجليزية» ویخطب في التلامیذ مرتین کل 
آسبوع» وتولی ابنه سلیم الرئاسة حين GLE‏ وكان يعلم الانجليزي للصف 
الأول » بینما آخته سارة كانت تعلم صفاً آخرء وساعده ناصیف الیازجي بتعلیم 
العربي للصف الأول وتولی الشیخ خطار الدحداح تعلیم الفرنسي للصف 
الأولء وعمل الى جانبهم من النصاری کمعلمین في تلك المدرسته ابر اهیم 
اليازجي ویوسف الأسير والشیخ قبلان الدحداح وسعد الله البستاني؛ 
ویوسف الباحوط و ابر اهیم ناصف» وخلیل ربیز» وسلیم تقلا. ومن الملفت 
للنظر أننا وجدنا الحکومة العثمانية تکافی» هذه المدرسة بوسام مجيدي علی 
إنشائهاء وقام بزیارتها الولاة تشجیعاً لها ۱۱). 


مات بطرس البستاني عام ٠ھ‏ /۱۸۸۳م بسبب هبوط في القلب وهو في 
السادسة و الخمسین من عمره(۲). 


)1( لويس شيخو: 


ولد في عام ١۲۷٢ھ/۱۸۵۸۹م‏ وهو من ماردين» وينتمي الى الكنيسة 
الکلد انية الكاثوليكية. درس في لبنان و أورياء وقبل أن يصبح أستاذاً للغة 
العربية في جامعة الیسوعیین في بیروت (جامعة القدیس یوسف» كان محرراً 
لمجلة المشرق» المجلة الیسوعية» وساهم بكتابة المقالات العديدة فیها. وله 
مولفات عديدة تربو على الثلائین مولفاً في تاريخ الأدب العربي وبعضها 
ینقصها التدقیق العلمي. و اشتهر منها امجاني الدب في حداثق العرب» 
وانضم لويس شیخو الى البستاني و اليازجي في تشجيع الحركة الفكرية 
التي تنمي القومية العربية لیس في لبنان فحسب؛ بل في ساثر أنحاء العالم 
العربي» وله کتب تدرس في المد ارس ومر اجع برجع الیها المعلمون في 


۹ آسد رستم : لینان فی عهد المتصرفية ء ص OWN‏ 
۲ فیلیب حتی : لبنان فی التاریغ »> ص cote‏ وجورج انطونیوس : يقظة 
العرب » ص ۱۱۰ 
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مد ارس الارسالیات وغیرها فی بلاد الشام فکانت مولفاته تدعو الى القومية 
العربية بدلا من أي ر ابطة آخری» وذلك لاقصاء العثمانیین عن الخلافة 
الاسلامية. مات لويس شیخو في عام ۸٣۱۳ھ‏ /۱۹۲۸م (۱). 


ومن المعروف أن التنافس کان كبيراً بین الارسالیات البروتستانتية 
الأمريكية النصر انية و الارسالية الكاثوليكية الفرنسية في بلاد الشام )1( 
و الذي كان القصد منها توسیع د اثرة نفوذ کل منهم ولکنهم في الحقيقة 
التقو! علي قافو أحة ,)14 :فيه الوسيلة لتمقیق اهدافهم زمٹھا' إفارة 
ره :القرمية من خلال عنام ied URI)‏ بفسدى کل فريق تمن 
الفریقین لتأسيس الجمعیات التي تتولی هذا الدور. 


وبالفعل تأسست آولی هذه الجمعیات في عام ١٦٢٢ھ‏ /۷١۱۸م‏ بناء على 
اقتر اح تقدم به اليازجي» والبستاني الى الارسالية الأمريكية. و التي 
gibi‏ علیها اسم «جمعية الآداب والعلوم» (۳) وکان من أعضائها 
المؤسسين Last‏ ايلي سمیث وکورنیلوس فان ديك رئیسا لها الى جانب 
اعضاء من المرسلین الامریکان» حتی بلغ عدن اعضائها بعد عامین خمسین 
عضواً آکثرهم من النصاری السوریین المقیمین في بیروت وکان من ضمن 
أعضائها الانجليزي الصهیونی ونستون تشرشل (4). ومما يلفت النظر» أنه 
لم يدخل في هذه الجمعية أي عضو مسلم و اقتصر أعضاؤها على التصارى 
فقطء وهذا لیس OF‏ أغلب أعضائها من المنصرين فقط بل لأنها قد ركزت فى 
نشاطها على ما اعتبره المسلمون استفز )15 وإثارة لتقاليدهم الاجتماعية 
المستمدة من دينهم الاسلامي الحنیف» ومن دس على الشريعة الاسلامية. 
فقد اشتملت مجموعة الخطب و المقالات التی تظهر نشاط هذه الجمعية على 
تعلیم النساء للموسیقی الى جانب بعض الاعمال التي لا تليق بعمل المر Bi‏ 
المسلمة» مع حثها على السفور و التبرج وغير ذلك من الأمور التي تعمل على 
عدم استقرار الأسرة المسلمة وهدم بنيانها الاجتماعي » ومخالفة لله عز 
وجل وکفر بأوامره التي جاءت و اضحة جلية في القرآن الكريم؛ و التي تدعو 
لصيانة المر أة باحتجایها عن الاجانب(ه). 


۵1۵-۵1 فیلیب حتی : لبنان فی التاریخ » ص‎ )١ 
. انظر بالتفصیل الفصل الثانی و الثالث من هذا البحث‎ ۲ 
۲۲ زکریا بیومی : قر 1ء8 جديدة فی تاريخ العثمانیین » ص‎ ۳۴ 
۱۱۷-۱۱۰ حورج انطونیوس : بقظة العرب » ص‎ ا٤‎ 
۲۲۵ جديدة فی تاريخ العثمانیین » ص‎ be زکریا بیومی : قر أ‎ ٥ 
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ولم يلبث الیسوعیون أن حذوا حذو الأمریکیین فأسسوا الجمعية 
الشرقية فى عام ۵۱۲۰۰-/۱۸۰۰م» ضمت يعض النصاری العرب الى جانب 
المرسلين الأجانب ولكن لم تنجح هي الأخرى بجذب أي عضو مسلم فيها .)١(‏ 


وكان من الطبيعي أن ينتهي دور هاتين الجمعيتين» وذلك يسبب 
أهدافهما التي تجلت في إثارة النعرة القومية لدی المسلمين الى جانب 
الأهداف الاجتماعية والتى تتمثل فى اهتزاز القواعد الاسلامية التى 
يقوم علیها البناء الأسري وإبعاد المسلمين عن دينهم الحنيف الذي 
يمنحهم القوة و المنعة ويقف سداً منیعاً في وجه تقدم النصارى الى قلب بلاد 
المشلسق: 


ولهذا ركز المنصرون والیهود و أعضاء المحافل الماسونية نشاطهم 
لتحقيق الأهداف من خلال جمعية تضم عناصر (سلامية» الى جانب أعضائها 


الجمعية العلمية السورية 


تأسست الجمعية العلمية السورية عام plAov/_altve‏ » وكان أعضاء 
هذه الجمعية من العرب فلم تضم أحداً من النصارى الأجانب على الاطلاق» 
الا أنها ضمت عدداً من العرب المسلمين » ممن ينتمون الى المحافل 
الماسونية (۲)ء من بينهم محمد أرسلان العالم الدرزي الذي ظل رئيسا لها 
لعدة سنوات» وحسین بیهم أحد أبناء البستانی )۳( و ابر اهیم الیازجی ‘ 
وقد ألقى قصيدة في يوم افتتاحها السري دعا فیها العناصر العربية للتمرد 
على العثمانیین. 


وهكذا يتضح هدف تلك الجمعية» و الذي ركز عليه الأعضاء في عملهمء 
وهو إثارة النعرة القومية العربيةء وهو الهدف الذي لا يحيدون عنه في 
جمعياتهم السابقة والتي أقامها المنصرون الأجانب لغاية في نفوسهم 
نتيجتها تفتيت وحدة الصف الاسلاميء ولهذا اشترط مؤسسو الجمعية 


\( محمود حسن صالح منسی : تاریخ الشرق العربی الحديث » ص ٩۲‏ 
۲( محمود منسی : تاریخ الشرق العربی الحدیث » ص AY‏ وزکریا بیومی : 
قر | de‏ جديدة فی تاريخ العثمانيين » ص ۲٢٢٦-٦٢٢‏ 


۰-۵۷۱۰ 


العلمية السورية ألا يدخلها منصرون» فی الوقت الذي و افقوا فيه على 
تقدیم التسهیلات للجمعية و التستر وراء النصاری العرب الاعضاء فی تلك 
الجمعیة(۱). 


وفي ale‏ ۱۸۱۹/۱۳۸۰ آصدر الاباء الیسوعیون في سورية صحيفة 
كاثوليكية اخبارية آسبوعية آطلق علیها اسم «البشیر» بمساعدة الأب 
امبروسیوس مونو. ولقد اتخذت هذه الصحيفة من کلمات المسیح عليه 
السلام اتعرفون الحق و Gall‏ یحررکم* شعارا لها(۲). 


وکان لا بطالع هذه الصحيفة سوی الكاثوليك في بد اية الامر» فلما 
تولی الأب سلیمان pale‏ اللبناني اليسوعي اد ارة الصحیفة» وخلیل البدوي 
رئيس تحريرهاء آدخلا علیها روحاً جديدة و آفکاراً قومیة» فوسعا بذلك نطاق 
الأبحاث التي تنشر فيهاء وعملا على تصحیح آسلوبها اللغوي المکتوب 
GUL‏ العربية وکانت عبار اتها من قبل ركيكة یملها القاریء» فصار یطالعها 
الکائوليك وغیرهم. وتعتبر البشیر داعية لمصالح الفرنسیین الكاثوليك في 
بلاد الشام. 


ورد فت Shs‏ الك ۰ 00 “انق و رپ پر 
طريق جمعية الفنون في بیروت» صحيفة مناهضة للبشیر» هي صحيفة ثمرات 
الفنون و التي تعتبر من آولی الصحف الاسلامية في سوریا» وثانیهما في 
الدولة العثمانية بعد الجوائب التي كانت تصدر فی اسطنبول » ولم يطل 
عمر هذه الصحيفة و انتقل You!‏ ومطبعتها الى صاحب الامتیاز الذي جعل 
همه خدمة LY!‏ الاسلامية والجامعة العثمانیةہ وانضم اليه جماعة من 
الکتاب العظام و آفاضل المحررین والمترجمین آمثال الشیخ یوسف 
الاسیر الأزهري» والشيخ ابراهیم الأحدب و اسماعیل ذهني بك وسامي 
قصيري» وسلیم بن عباس شلفون» و اسکندر بن فرج الله طر cst‏ و الشیخ 
أحمد حسن طبارة» و الحاج محمد محمود الحیال» وغیرهم. وکان للمسلمین 
ثقة كبيرة فى هذه الصحيفة. وقد كتبت بعض المقالات الشديدة اللهجة عن 
مساوىء الحكم في الدولة العثمانية» وعن الولاق مما جعل الحكومة 
العثمانية تفرض عليها ضريبة قدرها بارة واحدة عن كل مقالة سياسية. 


)١‏ زكريا بيومى : قراءة جديدة فى تاريخ العثمانيين » ص ۲۲۰۱ ؛ سعيد 
الغامدی : موقف المعارضة فی المشرق العريى » ص VEE‏ 
٢‏ مجلة البشیر: شریط میکروفیلم رقم ۰۱۲۳ «الجامعة الاردنية » عمان» ص ۱ 
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وقي عام ۱۸۷۷/۵۱۲۹٤‏ مو یل on‏ فی Seal tient‏ الحال » > في 
فترة تالت فیها uc‏ ا من الحرية» وکانت نصف أسبوعية» ثم 
صارت تصدر ثلاث مر ات أسبوعيآء ثم آربع مر ات» حتی تمکنت من الصدور 
في ale‏ ۵۱۳۱۳-/۱۸۹۵م بشکل يومي. وکانت هذه الصحيفة تسعی لاجتذ اب 
الناس الى الثقافة العامة على آختلاف آنو اعها» والی الحياة القومية 
و الأدب القومی» وذلك لاثارة الشعب العربی بکافة طو ائفة على العثمانیین 
بدعوی أنه لیس من ر ابطة قومية gf‏ لغوية بینه وبين حکامه » وهذ ا هو pal‏ 
ما یسعی إليه النصارى ومن یو ازرهم من الدول النصر انية الاستعمارية 
ليتخلصوا من الحکم الاسلامي . وللبروتستانت نشاطهم الکبیر في هذا 
المجال» حيث قام القساوسة الأمریکان في بیروت عام ۵۱۲۸۸-/۱۸۷۱ بإصد ار 
نشرة شهرية دينية مصورة تتکون من أربع صفحات متوسطة الحجم و أطلقو ا 
علیها أسم *کوکب الصبح المنیر وعملوا على توزیعها مجاناً على الطلبة 
الذین یدرسون في مد ارسهم البروتستانتیق(۱). 


كما عاود التصاری الکائوليك نشاطهم في بلاد الشام خصوصاً بعد أن 
ساندهم التدخل الفرنسي الذي جاء في أعقاب الحرب الأهلية عام 
۷ ه/۱۸۰۰م » فعادت الجمعية العلمية الشورنة تز اول نشاطها من جدید في 
الدعوة الى القومية» وتهاجم استمرار الارتباط بدولة الخلافة الاسلامية 
وتکونت جمعیات آخری نصر انية في بیروت ودمشق ذ ات هدف ديني وهو نشر 
المبادیء النصر ail‏ الى جانب جمعیات عديدة تدرب المدرسین على 
الخطابة حتى يمكن توظیفهم لأهد اف الدعوة الى القومية في کل ربوع 
الشام )1( ومن أخطر هذه الجمعیات جمیعاء جمعية بیروت السرية التي 
أسسها خمسة من خريجي الكلية البروتستانتية عام ۵۱۲۹۳-/۱۸۷۵م » حيث 
cgay‏ نشاطها الى الدعوة للقومية ومناهضة فكرة الجامعة الاسلامية. وقد 
استطاعت هذه الجمعية أن تضم أثنين وعشرین عضوا من الطو ائف 
المختلفة» وعدداً من الیهود» ولقد عرف من ضمن أعضائها یعقوب صروف 
وابراهيم اليازجي وفارس نمر وابراهيم الحوراني وشاهين مكاريوس 
والياس حبالین» وهؤلاء جميعآ أعلنوا انضمامهم الى الجمعية الماسونية 
فيما بعد . وقد د آیت هذه الجمعية على توزيع المنشورات السرية الداعية 
الى الثورة على العثمانيين وإقامة نظام ذاتي لسوريا ولبنان. ولم تقتصر 
منشور اتها على الدعوة للانفصال عن Uys‏ الخلافة فقط ء ولكنها أعربت عن 
رغبتها في أن لا تقوم GI‏ حكومة إسلامية» بينما فضلت وبکل صراحة 


)١‏ سعید الغامدى : موقف المعارضة فى المشرق العربی » ص>۱۳۰-۱۳ 
۲ زكريا سليمان بيومى : قراءة جديدة فى تاريخ العثمانيين » ص ۲۲۹ 
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الخضوع لحکم دولة نصر انية اأجنبیة فاقترح المارونیون حکم فرنسا في 
حين اقترح البروتستانت بریطانیا أو آمریکا. ومن الملفت للنظر أن مدحت 
Lal‏ قام بدعم هذا التیار القومي الماسوني و المعادي لفكرة الجامعة 
الاسلامية LS‏ سعی في طریق تحقیق آهداف الجمعیات النصر انية 
الماسونية التي تخطط لتقسیم الدولة العشمانية و استبد ال القو انین 
المستمدة من الشريعة الاسلامية بأخرى غربية )١(‏ ء ویعتبر الدستور الذي 
وضعه مدحت باشا في عام ۳ ۱۸۷۰ في بد ایة عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني من أهم الخطوات التي سارت الى علمنة الدولة العثمانية وتمزيق 
ولاياتها . 


وهكذا نرى كيف قامت الدول الأجنبية بنشر الدعوات الهدامة ضد 
الدولة العثمانيةء و أهمها الدعوة الى القومية العربية عن طريق النشاط 
الأدبي من صحف ومجلات وكتب. وكذلك النشاط السياسي الذي تمثل في 
إنشاء الجمعیات» وقد قمنا بإيضاح موقف الدولة العثمانية من الفتن التي 
قامت في لبنان في الفصل الرابع من هذه الدراسة. 


التي ظهرت في يلاد اا رها A‏ عشيرة جمعية : 


)١‏ آنها كانت قصيرة العمرء حيث تنشط زمناً محدداء ثم تقوم في وجهها 
العراقیل فتحول دون تطورها واتساع آفاقها. ویتوقف طول عمر 
الشعيةة على مدق رضی الشاظة. العشانية عتهاه ونٹی :ذلك شرط 
آساسي لا تتو افر لها الحياة بدونه» فاذ | سر منها الحاکم نشطهاء ودعا 
الناس للدخول فیهاء و اذا ساءه منها Gus pol‏ علیها الخناق. وقد pla‏ 
و عبرة وذکری لسلیمان البستاني إشارة الى آحد الولاة أنه نزل 

مشق في عام ۲ ۱۸۷۵۹ فأخذ بيد جميعة ازهرة الاد اب» التي tg ali‏ 
البستانی و التي ضمت أعضاء من مختلف الطو ائف» وسعي لدی الیاب 
العالي في الحصول لها على الترخیص الضروری(۲) 

1( کان آعضاء تلك الجمعیات یتداولون البحث فی القضایا الاجتماعية 

والسياسية في مجالسهم الخاصةء ویقارنون بین Ube‏ بلادهم و البلد ان 


۹ زکریا سلیمان بیومی : المرجع السابق » ص ۲۳۱-۲۳۰ 

۲ جبور عبد النور > الندو ات الأديية والنزعات التحررية العربية فی 
القرن التاسع عشر الميلادى (مرکز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الاسلامية العدد ۳ مارس ٤۹م‏ ء رقم الوشقة » ۹۰ء ص ۲۷ 


کر رڈ 


الراقية ویو ازنون بين النظم المتبعة في الدولة العثمانية و الدساتیر 
التي تنظم الحکومات الاوروبية والأمريكية بما فیها من الدعوة الى 
الحرية و الالحاد» فینتهون من کل هذا الى محصل خطر على الدولة 
العثمانيةء وإثارة الر أي العام ضدها. 

۳ نشر الافکار التحررية والثوریة و الدعوة الى القومية في تلك الندو ات 
و الجمعیات» ومنها انبعثت الدعوات الى الحکم الدستوري و المطالبة 
بالاصلاح في اد ار ات الدولة ثم للتحریض ضدها بشکل سافر . 


دور الصحافة فی نشر الدعوات الهد امة: 


كانت الدولة العثمانية قبیل عصر السلطان عبد الحمید الثاني 
متساهلة. الا أنه إزاء ازدیاد النشاط الادبی والحرية الصحفية التی 
تاوت الوه اله لیا اهرك ال Wale) Blase‏ امن 
القو انين تحد من تلك الحريةء وتنظم الأعمال الصحفية و الأدبية بصورة تتفق 
وسیاسة الدولة و اتجاهاتهاء فأصدرت في شعبان من عام ۱۲۸۱ھ /٦٥٦۱۸م‏ قانوناً 
من ۳۲ مادة من Gals‏ تشدید الرقابة على الصحف برئاسة الصدر الاعظم 
باشا. . ورغم صدور هذا القانون فقد SAS‏ الصحف في لبنان» حیث 
ك فیها عدد کبیر من الکتاب العرب ومنهم النصاری و أخذوا ینادون 
ای الصحف الى القومية العربية. وسلکو | في ذلك عدة طرق منها 
إعادة التعامل GUL‏ العربية رسمياًء ومهاجمة الحکومة العثمانیة و اتهامها 
بالفشل في تطبيق الاصلاحات و النظم التي تنشرها. و اتهامها بسلب الخلافة 
الاسلامية منهم وأنهم قد طوقوا العالم الاسلامي بسياج منيع فصل بينهم 
وبين الحضارة الحديثة المجاورة لهم في أوروبا. 


وإزاء هذه التجاوزات في جھود المثقفین العرب وخصوصاً النصارى 
منهم» فقد تصدت الدولة العثمانية لهاء فأصدر الباب العالي إعلاناً رسمیاً في 
عام 1184ه/457ام جاء فيه أنه من حق الباب العالي ان يتصرف بطريق 
إدارى ومستقل عن سلطة القانون تصرفاً يجريه على الصحافة المتداولة 
وخ الس .الى pS‏ ارم المتمادفه: علا اتی هى فرظ 
جوهري لصحافة وطنية ولكن مع الأسف نجد أن Loud‏ من الصحافة المحلية 
ترفض أن تنصاع لأوامر الباب العالي وسمحت لنفسها أن تھاجم الأساس 
العام للدولة العثمانیة بدلا من أن تقف الى جانبها وتدافع عنهاء بل 
والادهی من ذلك أن وضعت بعض الصحف نفسها تحت تصرف الدول 
الأجنبيةء وتبنت الدفاع ge‏ الأفكار المخربة واهتمت ببث الدعایات 
و الافتر اءات الباطلة ضد الدولة العشمانية. 


٠۔۷۵۰‎ 


۳ھ ۔/٦۱۸۲م‏ في عهد السلطان عبد العزيز قد جعل الصحفیین یتمتعون 

بنفوذ طیب في هذ | امن وعم ا نتقدت الصحف أعمال et‏ 
بیروت أخذت تنشر مقالات موسعة عن نقاط الضعف فی الدولة العثمانیة » بل 
وأنها کتبت بصر احة عن مقتل الوزراء فى داخل الخلافكةه وحادثة خلع عبد 
العزیز ومر اد(۲). 


وبعد هذا التجاوز للنشاط الصحفيء كان لا بد من تدخل السلطان عبد 
الحمید الثاني » فأصدر آوامره الى الصدر الاعظم مدحت باشا بإلغاء کل 
الصحف التی تصدر عن أحزاب داخلية أو طائفية فی البلاد العتمانية 
جمیعها» ثم بعت رسالة أخرى ری ducal‏ الم تفر عم او یمن 
الصحافة من تجاوز الحریات التي تدعی آنها حصلت علیها عن طريق 
الدستورء و آن تمتنم عن نشر المواد الخطرة كما أكد السلطان عبد 
الحمید في Ulu,‏ آخری بتاریخ ۱۷ محرم ۲/۱۲۹6 فبر ایر(شباط) ۱۸۷۷م 
الى الصدر الاعظم مدحت باشا ار ادته الاكيدة Gl‏ تمتنع الصحف مستقبلا 
من أن تتبع سلوکاً مضادا لار ادته ومقاصد جلالته. ولقد كانت الرقابة على 
الصحف فی عهد السلطان عبد الحمید شاملة AST‏ منها فی عهد السلطان 
عبد العزیز» ففي البد اية كانت الرقابة على الصحف ثم آصبحت على جمیع 
المطبوعات GIS,‏ التفتيش على الكتب منصوصاً عليه في قانون التعلیم 
العثماني الصادرة في عام ۵۱۲۸۲-/۱۸7۹م وكان الغرض منه حماية التعليم من 
أي مخالف للأخلاق والنظام السياسي. وقد نصت المادة الثانية عشر من 
الدستور الذي أعلنه السلطان عبد الحميد الثاني في السابع من ذي 
الحجة من عام ۱۲۹۳ه-انوفمیر ٦۱۸۷م‏ على الحرية الصحفية» وأكد السلطان 
على ذلك في خطاب العرش الذي ألقاه في ربيع الأول من عام ١۱۲۹ھ‏ امارس 
(آذار) ۷م ورجع ليكرر ذلك في خطابه الذي ألقاه في ۷ ذي الحجة من عام 
۶ ه/۱۳دیسمیر ۰.2۱۸۷۷ وبالرغم من المراقبة الشديدة فقد تمكنت بعض 
الصحف من طباعة صحفها بشكل سريء كما تم توزيع الإعلانات السرية 
الخطية في سوريا عام ۱۲۹۸ھ /۱۸۸۰م بشكل سري أيضاً. 


۱۳۷-۱۳۰ سعید الغامدی : موقف المعارضة فی المشرق » ص‎ )١ 
فی استجواب التحقیق فى خاركة مقتل السلطان عبد العزیز « بدون‎ ole 
رقم » بدون تاریخ‎ 


كلاقم اد 


وعندما قامت الحرب الروسية العثمانية» أصدر | wld‏ العالي Lite}‏ 
في ۱ جمادی الأول 0 ٤٥ھ‏ ۔/۲ مارس(آذ ار) ۱۸۷۷م یجعل اسطنبول 
و الدع ادي التي تحکمها 5 تحت الاد ارة العرفية بموجب نص المادة (۱۱۳) من 
القانون الاساسي مما عطل نظام المطبوعات» و استمر هذا النظام سار 
حتی بعد انتهاء الحرب. 


ولقد شهدت بيروت - نتیجة bass‏ السلطات العثمانية على حرية 
الصحافة - By,‏ فعل للموقف السياسي اتخذ شکل دعوة سرية عنيفة للثورة 
على العشمانیین» وذلك على هيثة مناشیر کتبت بالید وبدون توقيع» علقت على 
جدر ان المدينة » تنس بالظلم و الفساد وتدعو السوریین للثورة و الاستقلال. 
فكاتت تلك النداءات موجهة الى آبناء الوطن السوری حیث تقول : فيا 
أبناء سورياء ويا أهل الوطن. وتذکر بالنخوة العربية» و الحمية السورية 
وهذا نداء سافر وصریح للقومية العربية ولنبذ حکم العثمانیین(۱). ولهذ ا 
" تم في ale‏ ۵۱۲۹۸-/۱۸۸۰م لضافة مواد قوية جديدة الى قانون الصحافة 
الصادرة في عام ۵۱۲۹۲-/۱۸۷۸ح لتکون مانعاً لأية منشور ات تحض على الأفكار 
التحررية والقومية من صحف أو کتب أو سواها. فأنشئت لجنة خاصة 
لمر اقبة المطبوعات والمطایع و الكت تسمي امجلس المعارف الاعلی» و 
«مجلس المر اقبة والتفتیش». وکان يتم تعيين مفتشي المطابع و الکتب من 
قبل وزارة التعلیم العام. آما الکتب التي تصدر في الخارج» فکان يتم 
مر اقبتها و التفتیش علیها عن Gob‏ الجمارك وفي مکاتب البرید بو اسطة 
موظفین تعینهم وزارة التعلیم العمومية» وهناك قسم من موظفي اد ارة 
الجمارك و البرید» كما توجد د ائرة ثالثة لمر اقبة المسارح وما یعرض علیها 
من تمثیلیات ومسرحیات. وهكذا استمرت الرقابة مفروضة على الصحافة بکل 
شدة فما تکاد تصدر صحيفة الا وسرعان ما ینطفیء نورها في ظل مر اقبة 
شدیدة» الا آنه رغم تلك الشدة» فقد تبلورت فکرة القومية العربية في آذهان 
الکثیر من الشباب العرب ثم تحولت الى حركة ثورية عرفت بجمعية الاتحاد 
والترقی» وقد اشتدت قوة هذه الحرکات بتدعیم من الدول الاجنبية ذات 
الأطماع الاستعمارية في ممتلکات الدولة العشمانیة(). كما اکتشفت نشر ات 
مطبوعة بو اسطة مدرسین آمریکان في مدرسة للارسالية الأمریکانیةہ فأدى ذلك 
الى زيادة الرقابة. ومن أمثلة الرقابة على الکتب في المد ارس الأجنبية 
أن طلب حاکم بیروت في عام ۱۳۰۹ه/۱۸۹۱م من رئيس الكلية السورية 
البروتستانتية » التفتیش على جميع الکتب و المناهج بموجب قانون التعلیم. 


۱۱۱ وجیه کوثر انی: الاتجاهات الاجتماعية و السياسية فی جبل لبنانص‎ ١ 
EVENTS goa ا لعردى‎ sca all SA کت الما‎ ela تج تقد‎ 


-۵ VV- 


ومما یوسف له أن الحكم العثماني كان في ذلك الوقت قد بلغ Ua ys‏ لا 
يستطيع Yao‏ مو Gal‏ الأحداث الجديدة وال الفكري والحضاري في 
بلاد الشام والمواقف المعادية للحكم العثماني» والذي كان نتيجة حتمية 
لنشاط الارسالیات الأحنبية المختلفة في بلاد الشام رها هنت كان فساد 
الحكم العثماني قد بلغ مداه فالرشوة وشراء المناصب والضر EN‏ 
الفادحة» وغير ذلك من أساليب الظلم» التي لا یمکن السکوت علیها» » في وقت 
تزایدت ad‏ الحرکات التحررية ع‌التطورات الدستورية ۰ والثور ات 
القومية في مختلف آنحاء آوروبا » والتي تم التعرف علیها عن طريق 
المناهج الدر اسیة المختلفة فی شتی مر Gal‏ التعلیم التابع للارسالیات 
التنصيرية في بلاد الشام. ١‏ 


ولكن هذه الأخطار والمشاكل الداخلية والخارجية الكبيرة والقاسية 
في نفس الوقت» جعلت السلطان عبد الحميد الثاني يقوم بالتصدى لتلك 
الأخطار فر أى الاحتماء بمتانة الاسلام على أنه اتل الوحيد للتصدى 
للحملات الصليبية الخبيثة. ولسنا في هذه الدراسة في مجال عرض 
الإصلاحات التي قام بها السلطان عبد الحميد الثاني ay‏ خارج عن نطاق 
هذا البحث (۱). ولكن نتطرق بالبحث الى دعوة السلطان عبد الحميد الثاني 
الى الجامعة الاسلامية والتي اعتبرت مواحهة لدعوة القومية العربية التي 
أراد بها الاستعمار القضاء على الوحدة الاسلامية » وهاهو الكاتب 
الصهيوني كادمي کوهین یؤکد هذه الحقبقة في کتابه Uys?‏ اسر اثئیل» 
ص ۲-4۱1 حيث یقول: «إن الوحدة العربية تصبع قادرة على مقاومة الوحدة 
الاسلامية اذا ما نظرت سياسياً. فإيقاظ الشعور القومي العربي هو الذي 
يهيمن على المسألة وينبغي أن لا يغرب عن بالنا أن تألق نجاحات الاسلام هو 
الذي ولد کان الجدید عند العرب بتشكيل GY)‏ الاسلامية. ان القومية 
الاسلامية تتفوق على الفكرة العائلية وعلی العصبية العشائرية أو القبلية 
التي كانت معروفة حتى الآن فاذا لم يتراجع الغرب ali‏ تلك الديانة 
الجديدة» واذا ما أقر و JST‏ علی وجود قومية dis yo‏ تمتد من الیحر الأييض 
المتوسط الى بلاد فارس تختلف في جوهر تحديدها عن التتر والهندوس 
والبربر فانه يحرر بذلك قوة هائلة » اذا ما تأطرت بشکل مناسب استطاعت 
أن تلعب دوراً في العالم المتمدن تؤهلها له أصالتها الرفیعت۲۲). 


۹ من آراد التوسع فى إصلاحات عبد الحميد برجم إلى كتاب : عبد العزیز 
الشناوى : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ج ۳ » ص 
۱۲۰-۷ 

۲ رفیق النتشة : السلطان عبد الحمید الثانی وفلسطین ء ص ۱6۳-۱۸۲ 


-oVA- 


ولذلك تلقف السلطان عبد الحمید الثانی فكرة الجامعة الاسلامية بعد 
أن La‏ لها الاذهان کل من نامق كمال فی الوسط التركي الصرف وجمال 
الدين الأفغانی فی نطاق العالمین العربی و الاسلامی » و أخذ السلطان على 
عاتقه تنفیذ فكرة الجامعة الاسلامية بشکل عملی؛ OY‏ يعد آقدر من هذین 
الد اعیتین على زعامتها وقيادتهاء بصفته عاهل آکبر دولة اسلامية في العالم 
وخليفة للمسلمین (۱). 


وکان الأوربيون قد آحکموا قبضتهم على آغلب الشعوب الاسلامية 
فسیطر الفرنسیون والبریطانیون على بلاد الشام من خلال الازساليات 
التتصيرية و المحافل الماسونية » كما نجحوا في التسلل الى نظام الحکم 
العثماني ومسساته» لدرجة أن شعوراً بالیس وفقد ان الامل في المستقیل 

عم المجتمم العتماني في الأناضول بأسره. وقد انتشرت التوع لت ols‏ 
8 سلطة العثمانیین وشيكة الوقوع» مما حدا بالسلطان عبد الحمید 
الثاني > المناد اة يفكرة الجامعة الاسلامية حيث رأى في الاسلام القوة 
الوحيدة التي تمکنه من ذلك» ویبدو ذلك في قوله: «ان الاسلام هو القوة 
الوحيدة التي تجعلنا أقوياء ونحن أمة حية قوية ولكن شرط أن نصدق في 


دیننا العظیم». 


ولقد عرف Ge‏ السلطان عبد الحمید آنه کان نعم القدوة الطیبة التي 
توحي بالامل لنجاح GSH‏ فکان يتمتع بسمعة Gib‏ لدی colle,‏ فهو لا يميل 
الى التبذير ولا يشرب الخمر» ويحافظ على آرکان الاسلام و آولها الصلاة 
وقد استطاع أن يفرض هذه الأمور الطيبة على المحیطین به في القصر» 
oly‏ يمنع كافة العادات السيئة التي تسربت الى القصر قبل توليه 
السلطة(۲). فر أى في الجامعة الاسلامية سياجآ يحمي الدولة من الأخطار 
التي كانت تحيط بها من كل جانب أمام أطماع روسياء والنمساء والمجرء 
وفرنساء وبريطانياء وكان السلطان يعلم تماما أن إيطاليا تريد الاستيلاء على 
ولاية طر ابلس الغرب ومتصرفية بني غازي كغنيمة من ولايات الدولة العثمانية 
على غن ای ما فعلته الدول لاف الکبری (۳). وكانت الدولة: العثمانة 
مهددة بنظرية جلادستون زعیم جماعة سمت نفسها الأحرار في انجلترا وهذه 


\( عبد العزیز الشناوی : الدولة العثمانیة دولة إسلامية مفتری علیها ‘ 
» ص ۱۱۹۹ 

۲ زكريا سليمان بيومى : قراءة جديدة فى تاريخ العثمانيين » ص ۲۰ 

*) عبد العزيز الشناوى : الدولة العثمانیة دولة إسلامية مفتری عليها : 
> ص ۱۱۹۹ء أنظر أيضاً نفس المرجع ءج ۲ء ص ۸٩٩‏ 


النظرية تنادي بوجوب طرد العثمانیین من أوروباء وتؤيد الشعوب البلقانية 
النصر انية في نضالها للتحرر من الحکم الاسلامي العشماني» وجلادستون 
هذا صاحب مذهب إنجيلي يفيض تعصباً ضد الاسلام. واعتقد الف تمت يقرب 
نهاية دولتهم » و أن مصلحة أوروبا و السلام العالمي معا يتطلب سرعة العمل 
على انحلالها وتقسيم ممتلکاتها بين الدول النصر انية. 


ولقد ظلت آر اوه عالقة بالأذهان من مو اطنین وساسة سواء في حياته أو 
بعد موته. وکان موتمر برلین الاوروبي الذي عقد في عام ١۲۹٢ھ-/۱۸۷۸م‏ قد 
فرق الاقالیم العثمانية في آوروبا Lol‏ إربا وتقاسمتها الدول الکبری. 
و اعتبر هذا الموتمر بمثابة بد اية لانهیار الدولة العثمانية التي سقطت في 
٦‏ رجب ١١۱۳ھ‏ الموافق ۳ مارس ۲۳٩۱م.‏ 


وبذلك cele‏ فكرة الجامعة الاسلامية متأخرةء ولو أن السلطان عبد 
الحمید علق علیها آعذب الامال في إنقاذ الدولة وإحيائها من جدید» ومن 
Gab‏ آخری ر أت معظم الشعوب الاسلامية أن مصلحتها في الوقوف ور اء 
أقوى وأكبر دولة اسلامیة» و التمسك بحركة الجامعة الاسلامية أو علی 
الاقل الترحيب بها و التطلع اليها وتأییدها .)١(‏ 


ومن أجل ذلك واصل السلطان عبد الحميد تدعيمه لفكرته فعمل على 
إحياء لقب الخلافة وأحاطه JS‏ مظاهر الهيبة والوقار ثم خصص نصیباً 
واضحاً من ميزانية الدولة لبناء المساجد فى البلاد العربية ودعم 
المدارس الدينية وبناء العديد منها وجعلها على درجة تستطيع بها منافسة 
المد ارس الأخرى التنصيرية المنتشرة فى أملاك الدولة العثمانية وخاصة 
في بلاد الشام. ثم عمل على زيادة مخصصات وإعانات العلماء و أضاف الى 
المناهج الدراسية بعض العلوم الدينية الاسلامية واللغة العربية الى 
المدارس العلمانية التي أقامها الاجانب» وتتبع الارساليات الأجنبية 
التنصيرية واهتم بالمناسبات الدينية الاسلامية» وباللغة العربية وقرب إليه 
العديد من علمائها العرب» و أوكل إليهم وظائف هامة في الدولة العلية ومن 
آبرزهم الشيخ آبو الهدی الصياد وعزت باشا العاید. واستخدم السلطان 
SS‏ الاملاكٍ العشمانية المحظة من 


0 عبد العزیز الشناوى : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتری عليهاء ج ۳ 
» ص ۱۲۰۰ 


= ۲-5 ۸۰ - 


آکثر من حرصه بالارتباط بشخص الحکام» ویبدو ذلك أيضاً من تتبعه لأمور 
المسلمین الخاضعین لنفوذ آجنبي» و احتجاجه الد pil‏ على کل ما یتعرضون 
له من قبل الدولة الاجنبية المحتلة. ولعل من آبرز ملامح التجاوب بین 
السلطان عبد الحمید والشعوب الاسلامية وخاصة العربية منهاء تبرع 
المسلمین Slits‏ خط سكة حدید الحجاز الذي أنشأه السلطان بين دمشق 
و المدينة المنورة بقصد دعم التر ابط بین المسلمین وبين المنطقة المقدسة 
في الحجاز. مما يدل على نجاح فكرة الجامعة الاسلامية في أول عهدها. 


٣۴‏ انامه 9ك حك غا تپ 
ضرورة التمسك بالاسلام والابتعاد عن الغرب الأوروبي وعدم الثقة في 
الدولة و التنبه لمخططاته العدائیة(١).‏ ومن sles‏ الجامعة الاسلامية الذين 
دام كبقع کو می سال ال الاي ٠‏ زع gail‏ الکواکی 
وغيرهم. وفیما يلي شرحاً موجزاً عن حركة جمال الدین الأفغاني. 


جمال الدين الأفغانی(۲): 


اعتبر جمال الدين من المؤيدين لفكرة الجامعة الاسلامية في الفترة 
الاولی من فتر ات ظهور هذه الدعوة لما رآه من الاستعمار الغربی» حیث 
اجتاح الکثیر من الاقطار العربية و آقطار العالم الاسلامي؛ فحاول 
الافغاني أن یوقف هذا الزحف الاستعماري عن طریق تنظیم الحکومات 
الاسلامية القائمة وإدخال الافکار والأتظمة الغربية التی كانت سر قوة 
الغرب» ثم توحید صفوف المسلمین للوقوف صفاً واحداً في وجه المد 
الاستعماري الاورويي المسعور و الذي fier‏ حركة صليبية نصر انية موجهة 
ضد الاسلام. وقد ظهرت في هذه المرحلة من حياة الأفغاني بعض التعبیر ات 


۹ زکریا سلیمان بیومی : قراءة جديدة فی تاريخ العثمانیین » ص ۲4-۲۲ 

۲ ولد فى مدينة آسعد sli‏ من آعمال «کابل» عام ۱۸۳۸/۵۱۲4 ویقال أن 
نسبه يرجع إلى الحسین بن على رضی الله عنهما » درس علوم اللغة 
العربية و التاريخ و العلوم الدينية و الفلسفة فی کابل وقد آهلته هذه 
العلوم لأن ينال حظوة لدی الأمير ”دوست محمد (GLA‏ و الأمير أعظم خان 
وخلال عمله الاد اری اطلع على أبعاد الصراع البریطانی الروسى على 
بلاده » فاكتسب بعداً جديداً فى الأمور السياسية ؛ وازداد هذا البعد 
من خلال جولاته التی قام بها فى كثير من البلاد الإسلامية حتى وصل 
إلى اسطنبول ومصر فانصهر مع فكرة الجامعة الاسلامية » انظر زكريا 
سلیمان بیومی» وعثمان آمین تعبقرية جمال الدين الأفغانى ء ص ۵۳-۵۲ 


70 A\- 


فی مقالات «العروة الوثقی» تحث على وحدة العقيدة الاسلامية مثل عبار ات 
«غناء الاسلام عن القومیة» لا جنسية للمسلمین الا في دینهم "وقوله.. 
واعتصموا بحبال الر ابطة الدينية التي هي آحکم رابطة اجتمع فیها 
العربي بالتركي» و الفارسي بالهندي و المصري بالمغربي» وقامت لهم مقام 
الر ابطة النسبية حتی أن الرجل منهم ليألم لما يصيب آخاه من Shale‏ 
الدهرء وان تناءت دیاره وتقاصت آقطاره» هذه صلة من أمتن الصلات ساقها 
الله إليكم وفیها عزتکم ومنعتکم وسلطانکم وسیادتکم فلا توهنوها» (۱). 


على أن جمال الدين الأفغانى عرف بالدعوة الى الجامعة الاسلامية 
التي ترمي الى اتحاد جميع الشعوب التي تعيش في كنف الاسلام لكي 
یتیسر لها التخلص من سيطرة الاجنبی. وقد قال الاقفانی بهذ! الصدد إن 
الدول الغربية تنتحل الاعذ ار فى هجومها وعدو انها على البلاد الاسلامية 
وإذلالها Sly‏ اههاء إن الممالك الاسلامية هي من الانحطاط و الهو ان بحیث 
لا تستطيع أن تکون 98 Lol‏ على شئون نفسها بنفسها» فی حين أن تلك الدول 
عینها لا تکف عن التذرع بالوان الذر ail‏ حتی بالحرب والحدید والنار 
للقضاء على كل حركة من حرکات النهضة والاصلاح فی الیلاد الاسلامية. 
ومن ثم يجب على العالم الاسلامي أن يتحد في حلف دفاعي كبير ليستطيع 
بذلك أن يصون نفسه من الفناء». غير أن جمال الدين الأفغاني لم يكن يعني 
بالجامعة الاسلامية إحلال قومية الدين محل قومية القطر ( أو رابطة الدين 
محل رابطة اللغة). وإنما كان يرغب في أن تتحد جميع الأقطار الاسلامية 
مع استقلال كل منها عن الآخرء لتحقيق هدف واحدء هو التحرير السياسيء 
ومن أجل النهوض بالوطن الأفغاني أو المصري أو التركي أو الفارسي. 
وكان الأفغاني يعمل على نهضة الاسلام الذي یتغلغل في الحياة السياسية 
والاجتماعية للأقطار الاسلامية المختلفة (۲) 


يقول جمال Gall‏ الأفغاني: الا ألتمس بقولي هذا في الدعوة الى 
الوحدة أن يكون مالك الأمر فى الجميع شخصاً و احداآ؛ فإن هذا ريما كان 


\( محمود حسین صالح منسی : تاريخ الشرق العربی الحديث » ص ۱۰۵-۱۰ 

۲ عثمان آمین : عبقرية جمال الدین الأفغانی » (مجلة العربی ء العدد ۷۹ء 
صفر عام ۱۳۸۰ه۵/ یونیو (حزیران) (alfto‏ » ص ۵۸-۵۲ . وسلیمان 
الشواسي : الجامعة الإسلامية في نظر کل من lea‏ الدین الافغاني 
و السلطان عبد الحمید الثانی » ( المجلة التاريخية للدر اسات العثمانية 
و المورسكية » العدد الثالث » دیسمبر ۱۹۹۱م) » ص ۰۱۱۱ 


- ۸۲ وت 


عسیرآ؛ ولکن آرجو أن یکون سلطان جمیعهم القرآن» ووجهة وحدتهم الدین 
JS;‏ ذي ملك على ملکه یسعی بجهده لحفظ الآخر ما استطاع» فان حیاته 
بحیاته ویقاءه ببقائه»(۱). و الأفغاني بهذه الروّية يصطدم اصطد اما مباشراً 
مع السلطان عبد الحمید لدرجة تجعل السلطان یتخوف من الأقغاني ویحسب 
له آلف حسابء حدث أن الأفغانی اقترح على السلطان عبد الحمید تحویل 
ولایات الدولة العثمانية الى خدیویات على غر ار خديوية مصر حیث تبقی كلها 
خاضعة للخلافة» ویأتمر کل خديوي بأمر السلطان (۲)ء وقد استاء السلطان 
عبد الحمید من هذا العرض واعتبره خطوة للقضاء على حکم آل عثمان في 
العالم الاسلامي. ١‏ 


ثم تحول الأفغانى ويد يردد فكرة القومية فيقول: الا سبيل الى تمييز 
آمة عن آخری بلغتهاء فالامة العربية هي عرب قبل كل دين ومذهب» ويتطرق 
الأفغاني الى قوله بأن «المسلم أى النصراني آو اليهودي في مصر 
والشام والعراق JS Balas‏ منهم على نسبته العربيةء فيقول عربي ثم يذكر 
جامعته الدينية والأغرب أن التركي والجركسي و الارناژوطي وغيرهم من 
العناصر يستعرب متى وجد آو سكن في بلاد العرب بأقرب الأوقات ويمتزج 
فى المجموعة حتی يقال أنه (عربى قح) ۰ ولقد أخذ الأفغانی says‏ عبارة 
(جامعة اللسان) وانه « لا جامعة لقوم لا لسان لهم.. و آن العرب ما تجحو! 
بفتوحاتهم بشکل الدین الظاهری فقطء بل بفهم أحكامه و العمل بآد ابه وذلك 
ما تم ولا يتم الا باللسان وهو pat‏ الارکان» وهو من أكبر الجوامع التي 
تجمع الشتات وتنزل من الامه منزلة أكبر المفاخر» فکم ر آینا من دول 
اغتصب ملکها الغیر فحافظت على لسانها محكومة وترقبت الفرصتء ونهضت 
بعد دهر فردت ملکها وجمعت من ينطق بلسانها اليهاء و العامل في ذلك انما 
هو اللسان قبل کل شيء سواہ ولو فقدوا لسانهم لفقدو! تاریخهم ونسو ا 
مجدهم» وظلو | في الاستعباد الى ما شاء الله» ("). 


کل هام فان تشون ال Mili‏ اسلا ف كاذو این 
الفعلی الذي آصبحت عليه حال الاقطار الاسلامية بعد أن تقاسمتها ال دول 


V4 محمد البھی : الفكر الإسلامى الحديث » ص‎ ۹١ 
۹۲ سعيد الغامدى : موقف المعارضة فى المشرق العربی » ص‎ ۲ 
۱۰۸-۱۰۷ محمود منسی : تاريخ الشرق العربی الحديث » ص‎ ۳ 


AY-‏ م- 


الاستعمارية ويخاصة إنجلتر | وفرنسا و السيطرة 3 على آغلیها» ولهذ ا ددت 
رویته لهذه الجامعة وحدة سياسية ت تقوم على تعاون الحکام المسلمین لا على 
الشعوب» یکون سلطانهم القرآن الکریم ودرجة وحدنهم الدین على أن یحتفظ 
JS‏ وطن اسلامی بملامحه القومیةء وهو ما ارتكز عليه البعض فی أن یلقب 
عمال ١‏ ان ابی "القومة رعش هذا تا هام عناقضا' الدعوة- ۱ اسادیه 
الاسلامية فى نظر plat‏ الفکر الاسلامی حيث لا يمكن قبول وحدة اسلامية 
فى أطر قومية» كما أن ذلك هو السيب الرئيسي الذي جعله یصطدم 
لاهن عبد الحمید الثاني الذي غضب عليه وطرده خارج البلاد .)١(‏ 


ولكن ر ابطة العقيدة الإسلامية هي الاقوی و الأبقى لكل من جمعتهم هذه 
العقيدة. والأمة العربيةء لا تفخر بكونها عربية» قبل کونها مسلمة » فالاسلام 
هو الذي آخرجها من ظلمات الجاهلية وعبادة غير اللہ الى نور الاسلام 
وعبادة الله ual sll‏ الاعلی على shall‏ جميعآء فلمان | تفخر هذه الأمة 
بالعروبة قبل البسلام ؟ لقد كانت هذه الامة تتيه في سيل التأخر و الجريمة 
من قتل وحروب وظلم للعبید» ولم یعرف لها تاريخ مشرف إلا بعد اعتناق هذه 
الامة لشريعة الاسلام الخالدة. أما اذا كان اليهودي والنصراني وغيره 
يعترف بعرویته قبل ديانته» فهذا لا ينطبق على المسلم » وإنني لأتساءل هناء 
هل يرتبط المسلم بجاره اليهودي أو النصراني - الذي تربطه معه رابطة 
اللسان ( أي اللفة العربیة» والقومية العربية - برباط أوثق من ارتباطه 
بالمسلم الباكستاني أو التركي الذي لا يعرف اللغة العربیة؟؟.. 


all‏ عغرضت هذا السؤال على gS)‏ من فلاشن شتخضاً ممن عرفو! 
بالإعتد ال والاسلام الصحیح: فكان الجواب أن المسلم يرتبط بأخيه 
المسلم أكثرء وهذا هو الواقع فعلاء وأيده الرسول صلى الله عليه وسلم 
عندما قضى على منابع القومية والعصبية » حيث قال : سلمان منا آل البیت» 
يقصد سلمان الفارسي » وهو أقرب اليه من عمه أبي لهب المشرك الكافر 
الذي اتفق معه فى القومية و اختلف عنه فى العقيدة. " 


إلا أن الأفغاني خالف هذه الحقيقة بقوله أن الا جامعة لقوم لا لسان 
لهمء وأن العرب تجحو! في aly .. ۰ aman‏ يتم ذلك الا باللسان. . الخ». 

جيوشهم تضم جميع الأجناس المسلمة من عرب وعجم وأحباش وروم » 
وجاهدوا جميعاً فى سبيل رفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. aly‏ 


\( زكريا سليمان بيومى : قراءة جديدة فى تاريخ م العثمانيين » ص ۲٢۷-٤٤٢‏ 


۵۸ 


یجمعهم سوی رابطة العقيدة الاسلامية » تحت ظل القرآن الکریم » وکان على 
المسلم أن يشعر بقضية أخيه ا الأرض» فيتألم aly‏ 
ویسعد لفرحه» واذا أصابته dole‏ وقف الى جانبه» و أسرع لمساعدته بالمال 
والجهد والدعاء الذي يصدر من القلب . 


وقد وجد من يعارض فكرة الجامعة الاسلامية بل ويهاجمها ويندد 
07 تردق سا eal‏ اه ر نس التمط لم کرش هر 
تيار شعبي في أي من البلاد الاسلامية. وکان آصحایها ومعظمهم من 
النصاری 00 يحتمون بنفوذ الدول الأجنبية في بلاد الشام» حيث 
ساعدتهم هذه الدول بالأمو ال و المطابع للترويج لار ا كهم . 


قفا لا ك فة ان القول ا رة و الات الات اة 
قد تحالفت فى ضرب فكرة الجامعة الاسلامية. ومع ذلك فقد حاولت بعض هذه 
القوی. الاشتفانة من هذه ألفکرة وتوجنهها إلى ما بحقق اغراضها الخاة 
فحاول الانجلیز مساندة تیار الجامعة الاسلامية" و استخدامه في مقاومة 
التوسع الروسيء وفي نفس الوقت الاحتفاظ بولاء المسلمین في آلهند عن 
طریق إبداء المساندة للدولة العشمانية ولخليفة المسلمین. كما سعی الیهود 
للفلل من خلال زعامات ماسوتية تتظاهر يتابن الحامعة ۱ اسلامیاه و الحفاظ 
على الاطار القومي للولایات العثمانية وعملوا من جهة آخری على توجیه 
تيار العداء لدی الشعوب الإسلامية الى الشعوب الغربية النصر انية دون 
الیهود» على الرغم من دور العناصر و الجمعیات اليهودية السرية في ضرب 
الاتجاه الاسلامي وتحطيم وحدة الدول الاسلامية. ١‏ 


ومن أهم الكتاب المعارضين لفكرة الجامعة الاسلامية نذكر منهم 
فر انسیس مراش الحلبي (۱۲۵۲ه--۱۸۷۳-۱۸۳۱/۵۱۲۹۰ج) وهو نصر اني 
كاثوليكي » ورزق الله حسون (۵۱۲۹۷-۱۲۶۱-/۱۸۸۰-۱۸۲۵م) آرمني» وجبر ائیل 
دلال الحلبی(۵۱۳۱۰-۱۲۵۲-/2۱۸۹۲-۱۸۳۱) وهو نصر اني كاثوليكي وجمیعهم من 
حلب 6 وشلبي شمیل(۵۱۳۳۲-۱۲۷-/۱۹۱۷-۱۸۵۰ج) وهو ملحد وعضو ماسوني ‘ 
ونجیب عازري » وهو سوري تربی تربية فرنسیة(۱). 


ویرصد بعض المورخین ظاهرة ارتباط الحركة القومية العربية 


بالحركة القومية التركية في المر احل الاولی من تطورهماء ویفسر البعض 
هذا الوفاق بأن دعاة الحرية في الحرکتین قد التقوا على طریق مهاجمة 


!( زکریا سلیمان بیومی : قراءة جديدة فى تاريخ العثمانيين » ص ۲۵۲-۲۵۳ 


همه 


السلطان عبد الحميد الثاني ووصفه بالاستبداد. الا أن التفسیر الحقيقي 
لهذا الوفاق غير الطبيعيء أنه رد فعل لنشاط حركة الجامعة الاسلامية التي 
أصايت المخططات الاستعمارية والاطماع اليهودية بالجمود المرحلي 
والارتباك الشديد. فليس من المقبول أوالمستساغ التقاء دعاة القومية 
العربية الذين يهتفون للتخلص من حكم الدولة العثمانية ويؤكدون أحقية 
الجنس العربي في حکم ذ اته وجذوره الحضارية العريقة» مع دعاة القومية 
التركية التى انجرف تيار كبير منها الى الدعوة لعثمنة الولايات العربیة(۱) 


ولقد صورت أجهزة الاعلام الاوروبي للعالم السلطان we‏ الحميد 
الثاني » على أنه ذلك السلطان الأحمر 3 الدكتاتور؛ الظالم الجاهل مصاص 
الدماء 4 موا الجهل والتخلف» وحمل ظلماً مسوولية تدمیر الدولة 
هاسلب عن السلطان عبد الحميد بقول«لقد استقيل مجیء السلطان عبد 
اللہ باخام Gals‏ مق التول: qe SI‏ ایی وع اة رة 
والملذ ات وتمضیته AST‏ آوقاته في رفع Gla‏ الدولة و القیام بالاصلاحات 
الأساسيةء على الصعید الاقتصادی و العسکری(۲). 


وعرف عن السلطان عبد الحمید رعايته لعلماء الاسلام» وتمسکه 
بأهد اب الشریعة» وکان خير مد افع عن الاسلام» وتمثل ذلك في دعوته للجامعة 
الاسلامیة» وقيامه بمد سکة حدید الحجاز الى جانب رفضه التخلي عن 
فلسطین للیهود و الصهيونية العالمية. وکان هناك بالتأکید مژ امرة دنيئة ور اء 
خلعه من الحکم قامت بها الصهيونية و الصليبية. وعرف عن السلطان عبد 
الحمید إخلاصه فى عمله» وحرصه على الحصول على معلومات مفصلة عن کل 
رة وكديرة نأ هل الدولة وخايحهاء ie‏ لكفسه Bas‏ فان القن ار اٹ 
حتی في تو افه الأمور(۳). وطلب السلطان من سفر ائه موافاته يتقارير عما 
تنشره الصحف ۰ وہبما يقال في المجالس النیابیة. وحفلات الأوبرا 
و التمثیلیات التي قد تتعرض - ولو تلمیحاً - للسلطان أو للدولة او للاسلام. 


وفي عهده» تم مد جميع السکك الحديدية التي عرفها العالم العربي في 
العهد العثماني و AST‏ خطوط التلفر اف » وفتح AST‏ المد ارس و المعاهد 
العالية فی شتی أنحاء الدولة » كما اهتم بزيادة نشاط الجامعات و الکلیات 


۲٦۷ جديدة فى تاريخ العثمانیین» ص‎ Be زکریا سلیمان بیومی : قر‎ )١ 
؟) رفیق النتشة : السلطان عبد الحمید الثاني وفلسطین » ص ۹؛‎ 
۲۵۰۱-۲4۸ تاریخ م العرب الحدیث » ص‎ : dash عبد الكريم غر‎ (۳ 


۵۸ 


وها ھی ی ا ایکون لس اق الد اي وا لاف 
الأوروبية وكثر المثقفون» كما ازداد الانبهار عند البعض منهم بالحضارة 
الغربية الو افدة وبالرفاهية على الطريقة الأوروبية. و اهتمت الدولة بتحسين 
الزر اعة وباحوال القلاحین» ولکن. الضناعة لم تستطغ متافسة البضائم 
الأوروبية فتدهورت. وازد اد العجز التجاري وتر اکمت الدیون الأجنبية 
على الدولة. ولم تستطع إيجاد قوة كافية قادرة على حفظ الأمن الد اخلي (۱). 


وقد daly‏ السلطان عبد الحمید الثاني القوی الأوروبیة» وروسیا 
القيصرية التي كانت تطمع في الاستیلاء على دولته» ولم يكن یستطیع ردها 
الا بصلابة بعض وحدات جيشه أحياناء وبصراع الدول بعضها مع بعض 
وتنافسها على اقتسام as all‏ أحيانا آخری. وکانت تلك الدول بالمرصاد 
للسلطان عبد الحمید الثاني » فما لبث أن تصدت له آلمانیا» بسبب دسائس 
ومکائد بسمارك الذي كان Gp‏ تجزئة ترکیا خدمة لمصالحه الخاصة» مما 
أسفر عن احتكاك داتم بین الدولتین القوتین المجاورتین لألمانيا وهما 
النمسا وروسیا. ورغم لك فقد نظرت gall‏ الاستعمارية الى السلطان على 
أنه رجل شریف ? GY‏ لم يكن فاسقاء ولا ظالمآء ولا قابلا للرشوة». وهکذا 
اندفعت. yall‏ الاجنبية بنشاط مکثف فى الدولة العثمانية» مستفلة 
ا لارسالیات التنصيرية المتسترة بالدین و الخدمات GAY)‏ » فى اثارة 
الاقلیات والطوائف المختلفة في بلاد الشام Gold‏ وتوجیهها لخدمة 
سیاساتها | لاستعمارية. 


ولم يكن السلطان عبد الحمید مرتاحاً الى المبعوئین و المرسلین 
الاجانب بسبب المشاکل التي واجهته في الأقاليم » ومن آهمها المشکلة 
الأرمنية. ولم يرجع السلطان عبد الحمید حركة التمرد الارمنية لوروبا 
وحدهاء بل Last‏ لأمريكاء وبالأخص للمرسلین الأمريكيين الذین سبق لجده 
السلطان محمود أن سمح لهم بفتح المد ارس والمعاهد في عدة آقالیم من 
اك السات اوقیاتھا: ‏ الى عات راتا ..تحمانة. الاك 
البروتستانتیہ تماما كما فعلت فرنسا لحماية الأقلية الكاثوليكية » وروسیا 
لحماية LBV)‏ الأورٹوزکسیة(٢).‏ 


فحاول السلطان عبد الحمید الثاني أن يعيد للسلطنة نفوذها القدیم في 


عصر اتجه فيه العالم الى إشراك الشعب بتحمل المسئولية. و ازد اد عدد 


۲۵۱ عبد الکریم غر ايبة : تاريخ العربت الحدیث » ص‎ ۹١ 
رفیق النتشة : السلطان عبد الحمید الثانی وفلسطین » ص ۸ه‎ ۲ 


 .-۵۸۷- 


المتعلمین الذين غلبت على تفکیرهم السياسي آفکار آوروبا الغربية في 
اتور ئا انیشرٹر اطا وصاون مع السلطان عدن كسمو من الفناسة. Sa‏ 
شغلو | مناصب الصد ارة أو الوز ارة ولکنهم کانوا بتوقون الى إعادة 
السلطة الى مجلس الوزر el‏ وتقلیص سلطة «المابین ویلدز»(۱). و اعتمد 
أكثرهم على الغرب لتحسین الاوضاع في بلادهم وللضغط على السلطان 
و الحد من تدخله AY)‏ وهذ | في حد GIS‏ يؤدي الى تدخل الغرب فی الشئون 
الد | خلية للدولة العتمانية. وقد كان مدحت باشا ورفاقه ممن اعتقد أن als‏ 
الدستور سوف يعمل على حل جمیع مشاکل الدولة» وتزول آسقامها التي 
تنخر في کیانها السياسي » ولم یلبث السلطان عبد الحمید » أن استجاب 
لھم » و احتفل العتمانیون باعلان الدستور في ٦‏ ذي القعدة من عام ۲۳۱-۳ 
دیسمبر(کانون الأول) ٦۱۸۷م‏ أي بعد آربعة شهور من اعتلاء عبد الحميد 
الورئی جو ات Sacto‏ اشا هق الفقل الیگ وا Seal‏ وا Nadas‏ 
عن إغه of‏ :الکو ن ی اة اه وإجزاء- الانتفايات: ON‏ كنا :امس 
مدحت Lab‏ آول ضحایا الدستور» فقد قرر السلطان بصفته الدستورية 
o¢ Lac}‏ من منصیه» استناداً الى المادة (VIN)‏ من الدستور التى تخول 
الحکومة العثمانية إعلان الاحکام العسكرية عند حدوث أو توقع حدوث 
اضطر ابات» وتمنح السلطان دون غيره Gall?‏ في أن بطرد من الار اضي 

الات ,ا تحاص ,الأ ats‏ خطرا على al‏ الدولة یم 
موثوق بها تجمعها اد ارة الشرطت(؛). فکان مدحت آول رئيس وزر اء عثماني 
یعزل بموجب آحکام الدستور الذي عرف باسم دستور مدحت. ولقد اشترکت 
مجفوعة من لطفکری هم منت اغا فی شرافة احم التو ست 


Sab ١‏ : معناها gay pall‏ الاسم الذی أطلق على مجموعة القصور التى 
بدأ بناژها فی عهد السلطان عبد العزیز على هضبة كبيرة تعلو قصر 
تشیر ات من الغرب وتطل وتشرف على البوسفور. وتضم الهضبة غابات 
كثيفة وحد Gil‏ تخد تخترقها أودية say‏ اول وتضم بحیر ات "ويرك. و شهر 
الحدائق الداخلية التى يفصلها عن غيرها سور عال آشبه بأسوار 
nay‏ وشيد السلطان د اخل هذا السور عدداً من القصور الصغيرة 
آهمها قصر المابین الصغیر الذی کان سکناً للسلطان وضم مشغلا كبيراً 
للنجارة مارس فيه السلطان هو ایته » وصنع فيه Tate‏ من الخز ائن وقطع 
الاثاث الآخرى المتقنة الجميلة. و أقيم فی الحد ائق الخارجية عدد من 
القصور آهمها المابین الکبیر قرب مدخل Sab‏ الخارجی والذی 
استخدمت قاعاته لاجتماعات الوزر ged‏ السفر ۶۱ 

۲۹-۲۸ عبد الکریم غر ايبة : تاريخ العرب الحدیث » ص‎ ٢ 

۴ محمود منسی : تاریخ الشرق العربی الحدیث » ص ۱۰۰ 

٤ا‏ عبد الکریم غر ايبة : تاريخ العرب الحدیث » ص VER‏ 


۵۸۸ 


هذه الاصلاحات بالمشروطية. أي مشروطية الحکم على حد تعبیر 
العتمانیین(۱). 


وعلی کل حال فان Shall age‏ الدستورية لم يطل » GY‏ السلطان عبد 
الحمید لم يأخذ بالدستور إيماناً به» ولنما آراد أن یفسد خطة التدخل 
الدولي في البلاد. ولقد آطاح السلطان عبد الحمید بالدشستور في ربیع 
الأول عام ١۱۲۹ھ‏ /مارس(آن ار) ۱۸۷۷م عندما أعلنت روسيا الطوب علی 
الدوله» وتقدمت الجيوش الروسية الى ضو احی اسطنبول(۲). و أسفر ذلك 
عن هزيمة عثمانية كبيرة كانت ميرراً لفض الدورة البرلمانية وتعليق الجلسات 
التى كان السلطان قد افتتحها بنفسه فى الدورة الأولى في قصر اضولمه 
فيح وتم بعد ذلك عقد صلح مهين تلاه قرار سلطاني صدر بموجب أحكام 
الدستور يقضي على البرلمان وتعليق بعض أحكام الدستور. وبدا منطقیاً 
ان gina‏ وزير الولانات: المتحدة ١‏ ا لنقوضن في اسطتبول نان ضر روا 
فرض على السلطان هذه الأمور؛ وبد | السلطان عبد الحميد دستوري الاتجاه 
ولكن الأحداث كانت أقوى منه فأملت عليه ما فعل. ووعد بأن الدستور قائم 
وسیعاد العمل بأحكامه فی أقرب فرصة ممكنة. ولكن هذه الفرصة لم تحن الا 
بعد ثلاثين سنق(۳). 00 


مواقف مشرفة للسلطان عبدالحميد الثانى: 


من أهم ما عرف للسلطان عبد الحميد الثاني » موقف مشرف له أعمق 
الأثر في الدولة العثمانية عامة بل والعالم العربي خاصة وقضية فلسطين 
بوجه أدق» وهو موقفه تجاه الأطماع الصهيونية العالمية في فلسطين» ذلك 
الموقف الذي تجلی في أكثر من مناسبة « وید أت عندما ساعت أحوال 
الیهود في روسیا(؛) على إثر اغتیال قیصر Lung,‏ عام ۵۱۲۹۸-/۱۸۸۱م فطلبت 
جمعية محبي صهیون في Galea‏ الآخرة عام ۰ھ / آبریل(نیسان) ۲م من 
القنصل العثماني العام في ”أوديسا» منح المھاجرین اليهود سمات دخول 


0 :فيد العزية ا الشتاوی :. الدولة ا شاف دول اسلامية مفتری: علیهاً جح ؛ 
» ص ۱۷۷۰ 

۷۲ زاهية قدورة : تاريخ العرب الحديث » ص ۰۲۳۳-۲۳۲ ومحمود منسی : 
تاريخ الشرق العربی الحدیث » ص ۱۰۱-۱۰۰ 

۳( عبد الكريم غر ایبة : تاريخ العرب الحدیث » ص Yor‏ 

۱۱۸ محمود منسی : تاریخ الشرق العربی الحدیث » ص‎ (é 


+۵۸٩ - 


الى الدولة العتمانية بغرض الاستیطان في فلسطین» وقد لفت انتیاه القنصل 
العثماني زيادة عدد المهاحرين 6 فأيرق الى | wl‏ العالي سائلا تعلیماته 
حول الموضوع slay‏ رد الحكومة فی ٩‏ جمادی الآخرة عام ٠٠‏ ھ۲۸۱ 
ابریل(نیسان) ۱۸۸۲م بعدم السماح للیهود بالاستيطان في فلسطین» و أن 
بإمكانهم الاستیطان في ولایات الدولة الاخری» شريطة أن یکونو رعایا 


عثمانيين» و أن تطبق بحقهم القو انين العشمانية. 


وعندما قام سفیر الولایات المتحدة في اسطنبول بالتوسط للیهود 
و آجری محادثة مع ناظر الخارجية العثمانية في o‏ شعبان عام ۵۱۳۰۰-/۱۲ 
بونیه(حزیر ان) 2۸۸۲ أجاب الأخير أن الموضوع للا یزال ت تحت نظر 
السلطان عبد الحميد الثاني وأن مجلس الوزراء العثماني يسمح للیهود 
بالاستيطان في أي مكان من الدولة باستثناء فلسطين. فبامکان الیهود 
aay |‏ هو حلت وا بين النهرين في جماعات من ۲۵۱-۰عائلة .)١(‏ 


ومع ذلك ففي ۲۲ شعبان من عام ۵۱۳۰۰-/۲۹یونیه(حزیر ان) ۱۸۸۲م آبحر 
بعض هولاء الیهود المتجمعین من اسطنبول في طریقهم الى یافا وفي الیوم 
نفسه تلقی متصرف القدس برقية من حکومته تأمره بألا يسمح GY‏ يهودي من 
روسیا of‏ رومانیا أو بلغاریا بأن تطأ قدماه آرض فلسطین » كما اتخذت 
إجراءات المنع ذاتها في اللاذقيه وبیروت وحیفا. sary‏ ستة آشهر 
اخطرت البعثات الديلوماسية لدی الباب العالي رسمیاً بقرار مجلس 
الوزراء العثماني بمنع استیطان و استقر ار الیهود الروس في فلسطین. 


وفي عام ۵۱۳۰۱-/۱۸۸4م آصدرت الحكومة العثمانية تعلیمات أخرى من 
أجل السماح للیهود بدخول فلسطین على ألا تزید إقامتهم على ثلائین يومآء 
وعندما احتجت معظم الدول الاوروبية في عام ۵۱۳۰4-/۱۸۸۷م على هذه القیود 
أطال الباب العالي. الفترة المسموح بها للزو ار الیهود بالاقامة في فلسطین 
الى خلاكة a‏ ۱ 


وهكذا کان قرار الباب العالي في عام ۵۱۳۰۶-/۱۸۸۷م أول قرار جدي 
تفرضه الدولة لوضع حد لتيار الهجرة اليهودية الذي أخذ يتدفق على 
فلسطین» وجاء ذلك بعد أن تحقق الباب العالي من الخطر الذي یکمن وراء 
استيطان اليهود بأعداد كبيرة فى الأماكن المقدسة. 


۰۱۹۱-۱۸۳۱ عبد العزیز محمد عوض : مقدمة فی تاريخ فلسطين الحديث‎ )١ 
tA ص‎ 


۵۰ 


ونا اغ في إصرار الحکومة العشمانية على اتخاذها هذا 
الاجراء » ما انتشر من أخبار تفيد بأن اليهود في آنحاء العالم بدأوا 
یدعمون جماعاتهم في القدس وما جاورها بهدف إقامة مملكة يهودية في 
المدينة المقدسة. الى جانب ما ساور السلطان عبد الحمید الثانی من 
الشکوك بسبب هجرة الیهود الواسعة الى فلسطین فی غضون السنو ات 
التي سبقت منع الهجرة. ١‏ 


ولكن الحكومة العثمانية» ما لبثت أن تراجعت أمام ضغط بريطانيا 
عليها فأضطرت الى التصريح Gh‏ التعليمات الجديدة لن تطبق الا بحق 
المهاجرين بأعداد كبيرة. ولو أن الدولة العثمانية على الرغم من ذلك بقيت 
متشبثه بقرار المنعء لأنها ظلت تخشى أن تؤدي الاعداد الكبيرة 
والمتزايدة من المستوطنين اليهود في فلسطين الى تمكين اليهود في 
المستقبل من الادعاء بالحماية الأجنبية ثم التصرف وفقاً لرغباتهم دون أن 
یکون للدولة سلطة علیهم (۱) 

ونظرا لضعف الحکومة العشانية من جهة» وازدیاد تآمر الدول 
الاستعمارية Yule‏ من جهة ثانية» فقد كانت تلك القو انین و التشریعات تقایل 
بالمعارضة و المحاربة من تلك الدول التي كانت تعمل جاهدة على ترسیخ 
المشروع الصهيوني الاستعماري. وکثیرا ما كانت تتحدی الباب العالي في 
معارضتها لتلك السياسة العشمانية (۲). 


وفي الواقع فإن الموجة الاولی من الهجرة اليهودية الى فلسطین 
بد أت قبل قيام المنظمة الصهيونية العالمية أي في ple‏ ٠ھ‏ /۱۸۸۲م ولکن 
قبل ذلك قامت هيئات يهودية في الاستيلاء على الأراضي في فلسطين.. وإقامة 
مؤسسات اجتماعية واقتصادية فيها. وهكذا على سبیل المثال» استولت 
جمعية الالیانس الاسر اثيلية على حوالي ۳۰۰۰ دونم من أراضي قرية یازور 
القريبة من يافا وأقامت عليها مستوطنة مكفية يسرائيل في عام 
۷ھ/۱۸۷۰ھ وفي عام ۵۱۲۸۸-/۱۸۷۱م أقيمت مستوطنة بتيح تكفا (مليس) 
وکان _ قد اشتری آرضها قنصل ألمانيا xo‏ يافا وتسارعت عملية إقامة 
٦سرائیل‏ و العالم العربي* ان بين عام ۹- ١٠ھ/۱۸۸۲-‏ ۸۸۰م 
وضعت الاسس ليناء المستوطتات | “sy‏ ؛ دیشون لتسيوة:: زخرف يعقوت ؛ 


\( عبد العزیز عوض : مقدمة فی تاريخ فلسطین الحدیث » ص ۵۱-۰. ورفیق 
النتشة : السلطان عبد الحمید وفلسطین » ص ۱۷۲ 
۲۳ رفیق النتشة : المرجم السابق » ص ۱۰۸ 


روش يبناء نیس تصیوتا» عکرون» يسودها معلا جدیرة..» ولم تتوقف 
عملية الإستيطان اليهودي الكولونبالي في سنوات التسعین ومابعدها. 
وحسب بعض المعطیات أقيمت ۲۲ مستوطنة زر Lue!‏ يهودية على مساحة ۳۰۰ 
ألف pigs‏ حتی عام ۵۱۳۰۷-/۱۸۸۹م. 


وهکذ ا wy‏ أن موقف المعارضة الصريح لحکم السلطان عبد الحمید 
الثاني الذي قام به الیهود» کان من آصعب وأخطر ما واجهته الدولة 
العثمانية » ومن أخطر النتائج التی تمخضت عنها البعثات الاجنبية و أثرت 
على بلاد الشام وعلی جميع ولایات الدولة العثمانیة» تمثلت في موقف الیهود 
ودعم وتأييد جميع الدول الاجنيية لهم 2 رغم صمود السلطان عبد الحمید 
gb‏ ال فترة حکمه» > في مقاومة أطما ع اليهود في فلسطين وغيرها من أقطار 
ولايات الدولة العثمانية .)١(‏ ونجحت الحركة الماسونية بمساعدة القوى 
الاستعمارية في تحقيق قيق أهدافها وضرب الخلافة الاسلامية. 


ويعتبر عداء الدول الأوروبية واليهود للعثمانيين - باعتبارھم خلفاء 
المسلمين ورمز وحدتهم وقوتهم - شيء تقليدي › أنھم يرون في الخلافه 
شبحاً مخیفا يمثل خطرا د اھماً على مخططاتهم في المنطقة الاسلامية كلهاء 
ford‏ الیهود یکل ما تفتق Ge‏ ذهنهم الصهيوني الحاقد علی الاسلام 
والمسلمین» حتی أن بعضهم كان یعتنق الاسلام في الظاهر ویحمل اسما 
إسلامياً لیخدع به المسلمین ویصل به الى أعلى المناصب في الدولة» الى 
جانب الدعاية الكازية ضد الدولة العثمانیة في جميع أنحاء آورویا ودعوتها 
بالرجل المریض الذي لا یرجی شفاوژه ویهذ ا تمکنت العناصر اليهودية من 
تخریب وندمیر صرح الخلافة الاسلامية لتستیدله ہما بروق لها من العتاصر 
المو الية لها والتي تحقق آهد افها المستقيلية في بلاد الشام وبلاد 
المسلمین عامة. 


المهم أنه عندما أفلت الزمام من يد السلطان عبد الحمید الثاني 
وانتهی عهده» بد أ عهد جدید من عهود الطغیان هو عهد ترکیا الفتاة الذي 
انتهی بانتهاء الدولة العثمانیة» ووقوع البلاد العربية في قبضة الاستعمار 
و الصهيونية. وکان لتولی جمعية الاتحاد و الترقي SY! sari‏ على الدولة 
العثمانية » حينما كانت تسعى الى تتريك الشغوب العثمانیة» وتم ذلك عن 
طريق الارهاب وارتكاب أنواع من المظالم فاقت كل حدء مما ساعد في 


\( سعید الفامدی : موقف المعارضة فی المشرق العربی »> ص ۱۸ ¢ 
وزکریا سلیمان بیومی » قر | Be‏ جديدة في تاريخ غ العثمانيين » ص ۲۷۲ 


تحريك القضية العربية من مجرد دعوة الى إصلاح اللامركزية في a‏ 
الدولة العثمانیة الموحدة الى حركة سياسية ترمي الى استقلال البلاد ثم 
الى ثورة مسلحة ضد العثمانيين(١).‏ 


ومن الآثار الهامة التي نشأت عن دخول الارساليات الأجنبية الى بلاد 
الشام آن شهد القرن الثالث عشر ah‏ التاسم عشين الميلادي» عضرا 
للاطماع الاوروبية المفضوحة فی الدولة العثمانيةء حیث تدخلت في شئون 
البلاد تحت أقنعة متعددة » مما أدى الى سقوط الخلافة العثمانية ene:‏ 
أدى الى آثار عديدة سيئة في العالم الاسلامي. وکان آولها نمو و ازدیاد 
حرکة اس سر الیلاد الاسلامية عامة » وبلاد ا ولقد وجد في 
sal‏ أديرة لبنان بطريق وسر ak‏ ۷ھ/۱۹۱۹م أن الوصايا مر 
منشورة باللغة الفرنسية ء "من الدولة الام فرنسا الى أبنائها النصاری.. 
» وفيه دعوة للسيطرة على رئاسة الجمهورية والجيش والسياسة ودور 
النشر و النقابات و التقرب الى ملوك العرب ورؤسائهم بالخدمات الشخصية 
ومنع الجنسية اللبنانية Ge‏ المسلمین» (مع العلم بأن النصاری أقلية 
بالنسبه للمسلمین في لبنان) وقد تحقق لفرنسا ما أر ادت لجبل لینان» و أصبح 
الحاكم نصر Lal‏ فعلا بعد ذلك » لان لفرنسا دوافعها الحقيقة في لبنان» الى 
جانب الأطماع الأوروبية في بلاد الشام » وبلاد المسلمين Lake‏ 


وتعتبر وت الحدكة و الدول هي رعاية سو د اخل ae‏ 
والتي د fa‏ وحويها خطرا ۲ الدول الکبري آنذ اك ومصدر 
الخطر عليهاء و أن ضعف الدولة العثمانية قد أغرى بعض الدول الاورويية 
المتنافسة على اقتسام أملاكها فيما بينهم » لتحقيق مطامعهم الخاصة على 
حساب البعض الآخر (۳). 


ويجب على كل مسلم أل يغيب عن ذهنه لحظة واحدة أن الاستعمار 


0 محمد الخير عبد القادر : نكبة الامة العربية بسقوط الخلافة العثمانية 
» دراسة للقضية العربية فى خمسين Lele‏ ه1910-1807م ( الطبعة الأولى » 
القاهرة »)دار التوفیق للطیاعة > والجمع الآلى ٥ھ‏ /۱۹۸۵م) » ص ۳۰۹ 

۲( محمد محمود خضر : الصليبية و الاستشر 353 اق » ص ۱۸ 

۳ محمد الخير عبد القادر : تكبة الأمة العربية » ۲۰۸-۲۰۵ 


من استعمار الشرق الاسلامي كله وسلب حریته وثروته» وتمکین دول أوروبية 
صغيرة من استعمار دول إسلامية كبيرة و القضاء على عقيدة المسلمین. 


قال مستر جلادستون الانجليزي الحاقد: ”يجب اعد ام القرآن» وجاء dic‏ 
أن «العالم النصر اني على اختلاف آممه وشعویه عرقاً وجنسية » هو عدو 
قاس مناهض للشرق على العموم وللاسلام على الخصوصء فجميع الدول 
النصرانیة متحدة Tes‏ على دك الممالك الاسلامية ما استطاعت الى ذلك 
سبیلا . والروح الصليبية کامنة فى صدور النصاری كُمُون النار في الرماه 
وروح التعصب لم تنفك حية معتلجة في قلوبهم حتی الیوم. LS‏ كانت في قلب 
بطرس الناسك من قیل» فالنصر Gal‏ لم یزل التعصب مستقراً في عناصرها 
متغلفلا في أحشائها متمشیاً في کل عرق من عروقها» وهي Tai‏ ناظرة الی 
الاسلام نظرة العداء والحقد والتعصب الديني التمقوكة وجميع هذه 
الشعوب النصر انية مجمعة ومتفقة على عداء الاسلام وسحق نس 
إنه العداء الديني ليس في ذلك شك ولقد أخفى الغربیون ذلك حتى لا تشعر 
الدولة الاسلامية عما يحاك ضدها في الظلام» ولا يحس المسلمون بالخطر 
الذي بتهددهم فیتحدو | ویتعاونو | لمقابلة هذا العدو ان» والغزب حريص 
على أن يبذر بين الدول الاسلامية بذور الشقاق» حتى يتمكن من استذلالها 
واستعمارها الواحدة تلو الأخرى .)١(‏ 


ومن الثابت تاريخياً أنه لم تسلم من الاستعمار أية دولة إسلامية » 
ولكنه لم يمتد Uys LY‏ نصر انیة» مما يدل دلالة واضحه على أعمال المخطط 
الخبيثه للسيطرة على بلاد المسلمین» و القضاء على عقيدتهم » حتى لا 
یتحدو ا ويقفوا یوما ضد مطامعهم. ولقد سعي الصليبيون لزرع إسر اثيل في 
قلب العالم العربي ری ویڈو یت الع الصليبية 
الصلیبیین انفسهم en ere lady‏ ۳9۹ الاشو اك 
في طریقهم تحول دون استقر ارهم وتقدمهم (۲). 


والغریب أن الیهود dy Su‏ فضل الدول الاستعمارية علیهم وفضل 
بصلف وکبریاء: Gas?‏ الیهود الصهیونیین كنا نسعی لاقامة دولة لنا بفلسطین » 


وقد انتدينا الانجليز لحكمهاء واستعنا فی ھذا یعصیة الأمم». فنحن الذین 


۱۵-۱6۳ أحمد شلبی : الحروب الصليبية » ص‎ )١ 
۱۵۶ أحمد شلبی : المرجع السایق » ص‎ (Y 


سلمنا فلسطین للانجلیز مؤقتاء ولیس الانجلیز هم الذین وهبوها لنا(۱). 


وفرنسیاً موقوتاً مهما طال مد اه» ولکنها الیوم dal gi‏ قوة فرضت علیها بحد 
السلاح لتهيء Lb,‏ في قلب العالم العربي لملایین الیهود الذین ظلو ا 
هائمين على وجوههم زهاء ألفي عام» وهذ ا وضع لم يشهده الشرق العربي 
منك أن حرر صلاح الدين بيت المقدس وقضى على آخر الدويلات الصلدبية 
في العصور الوسطىء ليعيد الى المنطقة العربية و الاسلامية وحدتها MY)‏ 


ومان ا بعد !! هل كفت الدول الاجنبية و الصهيونية العالمية عن الكيد 
للعالم الاسلامی؟ و الجواب ء لا ... لا يمكن أن يكون هذا ء وفی قوله تعالى 
ما یکشف خبايا آنفسهم. قال تعالی: « ولن ترضی عنك الیهود ولا النصاری 
حتی تتبع ملتهم» (۳). ويعترف أحدهم» فیقول المنصر الالماني هانز: لم 
يحدث أن اتفقت الكنائس واتحدت الا في هذا العصر الذي اتخذ فيه 
الجمیع خطة تنصیر المسلمين أقنومآ tal,‏ يضاف الى الأقانيم الثلاثة 
التي تقو م علیها عقیدتنا نحن المسیحین» (النصاری) ٠وتتمثل‏ قمة الحقد 
ا او وی سر و ای الی آهم مقدسات 
المسلمین وسحق العقيدة الاسلامية في قول أحد منصريهم ممن يملا 
السواد قلبه على الاسلام والمسلمین : الن یتوقف سعینا نحو تنصير 
المسلمين حتى يرتفع الصليب في مكه! ويقام قد اس ا الأحد في المدينة !!. 


الله أكبرء الله أكبر أين المسلمون» هل يطيق المسلمون أن يقر او ا 
مثل هذه السموم وإلى أي مدى يستطيعون الصبرء ان الطيبة و البساطة في 
المسلمين لا تبرر سكوتهم على أمثال هذا الحقد وتلك الكراهية العمياء 
لأن اعداءنا قد علموا مواطن ضعفنا. يقول أحدهم ويدعى جون آد امز: « ان 
في المسلمين طيبة وبساطة فاذ | رغبت في امتلاكهم و السيطرة عليهم ء فاختر 
لهم من اللغة أعذب الكلمات واظهر أمامهم في صورة الضحية المتلهفة 
الى الحماية و النجاة..» (:). 


\( أحمد شلبى : الحروب الصليبية ء ص ۱۱۲ 

۲۳ محمد الخیر عبد القادر : نكبة GY!‏ العربية ء ص ۲۱۵-۲۱6 

۴ سورة البقرة » آية ۱۳۰ 

)٤‏ عبد الودود شلبی : حقائق ge‏ الحرکات التنصيرية فی العالم 
الاسلامی » ص ۱۷-۵ 


ولکن هل توقف الحقد الصليبي علی عرین الاسلام ۶ أم ظل متمادیاً 
أكثر مما كان ؟؟ ستعرفون الاجایة على تساولنا فقط بامعان النظر في 
أحوال أكبر عدوين لدودين في القرن الرابع عشر الهجري/القرن 
العشرین الميلادي» وهما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى » 
حيث یتفقان في هدف و احد مشترك وهو ضرب المسلمین» فقد نشرت مجلة 
الشئون Foreign Affairs , 1985 Jin slat!‏ ( الأمريكية ¢ في عام 
٦ھ-/۱۹۸۸م‏ مقالا Tabs‏ کتبه ریتشارد نيسكون رئيس الولايات المتحدة 

Russia and America should join hands to fight the risingasd ela السابق‎ 
ومعنی تلك العبارة: «روسیا و آمریکا‎ tide of Islamic Fundamentalism . 


يجب )36 تعقد | تعاوناً Lala‏ لضرب الصحوة الاسلامیة»(۱). 


اذا كان هذا من الآثار المترتبة على قدوم الارسالیات الاجنبية الى 
بلاد الشام في القرن الماضيء بالعمل الدؤوب على تمزيق العالم الاسلامی 
وزعزعة القيم الاسلامية عندما آنبلج عنها الصبح بعد قرن كامل من الظلام 
الد امس و الحقائق ean‏ أمام المسلمين كل يوم وتحت ضوء الشمس. 


جاء في جريدة الفتم التي أنشئت في عام ۱۳4۱ه۵-/۱۹۲۷م أن أحد 
المسلمين الغيورين من بلاد الشام قد طلب الى صاحب الفتح الشيخ محب 
الدين الخطيب أن يلخص مقالا نشرته جريدة القبس الدمشقية الشهرية قال 
الكاتب : ان اضرار التنصير في بلادنا لا تحصیء فعلاوة على تفريقه 
النصارى أنفسهم الى كاثوليك وبروتستانت و أرثوذكس وسريان الخ.. و 
فريق یکره الآخر ويطلب له الانقراضء فانه الى جانب ذلك يعمل على فتح باب 
العداء بين النصاری والمسلمين بما يقوم به أفراد المنصرین 


ثم قال : كان لی فى المدرسة بضعة أصحاب من قريتى «الحفر وصدد» 
الواقعتين بين دمشق وحمصء وبعد مرور ثلاث سنوات على مغادرتنا 
المدرسة قدر لي مشاهدة آحدهم» sary‏ السلام سألته عن عمله فأجاب: ميشراً 
(منصرآ) بالدین البروتستانتي. وهنا سقط الرجل من عيني لارتیاده مورد رذق 
يقوم على شقاء الوطنء وسألته: وکم راتبك الشهری؟ آجاب ald‏ ریالات 
عثمانیة وأين تقوم بعملك aie‏ التنصيري)؟ أجاب في دمشق. فهزتني 
دهشة عظيمة وأجبته أفي دمشق قلب الحكومة العربية الاسلامية وعاصمة 
الخلافة الأموية» و أعظم مركز اسلامي لبث الدعاية تؤمل أن تزی أنصارا؟ 


\( أحمد شلبی : الحروب الصليبية Lajas‏ مع مطلع الإسلام واستمر ارها 
حتی الآن » ص ۲۰ 


وهل توفقت لاستمالة أحد! فأجاب MS‏ و انما قریباً سأوفق. ترکته و آنا آفکر 
في جنون من پرسلونه للتنصير في دمشق آیفکر جماعة المنصرین أنه من 
السهل أن يقنع المسلم بأن الاب والابن والروح القدس هم ثلاثة آلهة 
متحدون في واحدء بینما معظم النصاری أنفسهم لا یعتقدون بهذه القضیتء 
pay)‏ بحاجة لمن پبشرهم بالدین الحق). اذن لیس للمنصرین سوی طريقة 
واحدة هي المال. و المال يسدل على بصائر ضعاف المیادی » حجاباً ضعيفاً 
يعميهم عن رؤية الحق. وليت المنصرين علموا أن الدين الذي يتاجرون 
باسمه ء يتبر أ منهم ومن أنصاره الذين يقبلون عليه لا رغبة في فضائله» بل 
طمعا بالمال ينالونه باتباعه» و الرجل الحقيقي هو من دان بأحد الأديان حبا 
بفضائله لا سعياً ور اء الكسب. ١‏ 


ويقول محرر الفتح وقد فاتحت صدیقاً لي بأمر المنصر*الحفرى» 
فأخبرني أن أحدهم بصق في وجهه عندما دعاه للنصر انية. فانيسطت أسارير 
وجهي وقلت: قد نال بعض جز ائه(۱). . ويعتبر هذا الرد من المسلم الذي 
بصق في وجه النصر اني الذي يعرض عليه النصر انية» هو من قبيل ردود 
الفعل العامة من قبل المسلمين في بلاد الشام تجاه جماعة المنصرين. 


جاء في مجلة الدعوة تقرير عن النشاط التنصيري في الشرق الأوسط 
بعثته الیها الندوة العالمية للشباب الاسلامي بالرياض؛ وقد أعدت هذا 
التقریر المؤسسة الاسلامية في لیستر بانجلترا. وللیکم بعض ما جاء في 
هذا التقریر الخطیر: 


١‏ لصعوبة دخول المنصرین بصیغتهم العقائدية الى دول الخلیج فان 
المؤسسات التنصيرية بد أت بتنفیذ خطة لادخالهم» وذلك عن طريق العمل 
في الوظائف المهنية fie‏ الطب و الهندسة وغیرها» و الی جانب آعمالهم 
المهنية یقوم هولاء بمهمة التنصیر بين المسلمین دون الظهور في زي 
المنصرین. 


٢‏ صدرت في امریکاحدیثاً مجلة تنصيرية تهدف الى نشر النصر انية بين 
الشاب الناشی* وقطنع .7 الف Alas‏ ويقولون إن فراعم db‏ اهو ا 
WIT ٠١‏ فی دول الشرق الاوسط! 


0 محب Guill‏ الخطیب : مصيبة الشرق بالمبشرین (جريدة الفتح » السنة 
الر ابعة » العدد ۱۲۱ ۰ ۸٣۱۳ھ/۱۹۲۹م)‏ ء ص VAY‏ 


۳- توجد لدی الحمعیات التنصيرية في الشرق الاوسط أجهزة (فیدیو) بعدد 
أكبر مما هو عند الجمعیات Ae‏ الاخری في العالم وقد قررت 
جمعية M.E.C.O. Media‏ التنصيرية استقدام الأيدي الفنية من مختلف 
أتحاء العالم للجمعيات التنصيرية حتى تتمكن من استعمال الفیدیو 
بصورة أفضل» في أعمال التنصير » كما تم إنشاء لجنة د ائمة مكونة من 
مجموعة من المستشارين لهذا الغرض(۱). 


؛- اجتمع of‏ من القادة المنصرين وأكثرهم من دول الشرق الأوسط 
و افریقیا Luddy‏ لتبادل: الآراء والتشاور فیما بینهم حول. ائوجود 


موتمر الکنائس الاوروبية لجنة مشتركة للعمل وعقدت Gall!‏ أول جلسة 
لها في شهر فبر ایر۱۹۸۳م. 


0- قررت جمعیة Middle East Out-Reach‏ استقدام الموظفین لاأربعین 
وظيفة Lola‏ وهي وظائف مدرسین لمصر وممرضات للسود ان و أطباء 
وممرضات للوظائف الحکومية مع اغراثهم بفرصة العمل خازج الدوام 


عام ۲۵/4 فير ایر«شیاط) ۹۸۳م على يعد ۸ كم من وسط مدينة 
أبوظبي!! 


-٦‏ یقوم رجال الکنائس sels‏ اد مقرر در اسي لتدريب المنصرين للعمل بين 
مسلمي آسیا ویکون او لمدة ۲ شهور في (المعهد العالمي الصیفي 
و البروتستانتية. 


- يذاع GY!‏ من لبنان برنامج صوت الامل حو الي ٤‏ ساعة برغم الصعویات 
التي تواجهها بسبب الغزو الاسر ائيلي! كما يستطيع ۰ مليون شخص 
في العالم العربي على الأقل الاستماع الى تعليمات الأناجيل من اذاعة 
مونت کارلو ومن قبرص begs‏ من قيل جمعية Middle East Lutherian‏ 
Ministry‏ 


A‏ - تقوم جمعية Middle East Media‏ فى لبنان باعد اد مقرر ات در اسية 


\( عيد القادر طاش : موسسات الدعوة الإسلامية فی مو اجهة التتصیر ‘ 
(مجلة الدعوة » عدد ۱۲۷ » بتاریخ ۷ ھ) 6 ص 4\ 


بالمر اسلة للمسلمین خاصة ۰ وتدعی جمعية لوتریان منستری للشرق 
الدر اسة النصر انية بالمراسلة .)١(‏ 


ولكن لم تكتف الدول الأجنبية عن القيام بوسائلها المختلفة 0 
النصر انية في بلاد الشام» كما تحاول في غيرها من بلاد المسلمین» حيث 
الشرق مملوء بالمنصرين الذين يستمدون الخطط والتعليمات الخبيثة من 
المراكز الرئيسية في عواصم أوروباء وليست هذه التعليمات الا نتيجة 
بحوث هامة وبراعة فائقة في فروع العقائد لالقاء بذور التعصب بين أبناء 
الوطن الو احد» كي يهيض جناحهم ویبقو | عبیداً للعتاة الظالمين. 


ان المنصرین الذین یعتدون على الدين الاسلامي انما یمهدون 
السبل للاستعمار ویعبثون بالامن العام» ومثل هولاء يجب أن تنظر الیهم 
الحكومة نظرتها للصوص الطرق و القئلة الآثمين ۲۱). 


و المسلمون هم الهدف الرئيسي للمتصرین؛ الذي سبق و آطلقه الد اعیه 
الاسلامي الکییر» محب الدین الخطیب صاحب جريدة الفتح في و اثل هذا 
القرن : يا أمة محمد صلی ال علیه وعم یامن خاطبهم الله في کتابه 
العزیز بقوله «کنتم خير أمة آخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنکر» (۳). يا من أجابوا pila Byes‏ الانبیاء والمرسلین وحبیب رب 
العالمین » وما ينطق عن الهوی » قال تعالی ”إن هو إلا وحي یوحی»(؟). إليكم 
cus‏ خالص النصیحة ونحذرکم مما حذرکم منه رب العالمین بقول الله تبارك 
وتعالی وهو أصدق القائلین يا أيها الذین آمنوا إن تطیعو! فريقاً من الذین 
gigi‏ ا الکتاب يردوكم بعد ایمانکم کافرین» (۰). ذلك الفریق» آولئك القوم 
الذين لا آخلاق لهم الذين هم ماجورون لنشر دعایتهم التي يرمون من 
ور ائھا خدمة الاستعمار ومحاربة دين خير البرية دين الاسلام. نحذرکم آن 
یضلوکم. قاطعو ا مجتمعاتهم انهو | الناس عن الاقتر اب منهم» حذرو J‏ من 


۱۹ عبد القادر طاش : مؤسسات الدعوة الإسلامية » ص‎ )١ 

۲ محب الدین الخطیب : التبشیر عمل استعماری » (جريدة الفتح » العدد 
١ه‏ ۰ السنة الاولی » غرة محرم ١٣۳٢ھ‏ / ۳۰ یونیو ۱۹۲۷م ) » ص A‏ 

۳( سورة آل عمر ان » آية ۱۹۰ 

٤ آية‎ › pall سورة‎ ۶ 
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00 أعمالهم فيا الدنیا‎ ee 
و أولئك أصحاب النار هم فیها خالدون(۱).‎ 


ایتعدو ا عن مجامع التتصیر» فانها معاهدهم لنشر النصرانية 
و أشراك التکفیر. وقوموا بو اجب النصح نحو اخوانكم وأذكوا نار 
الحماسة في نفوسکم. وا ستشعرو! عظيم المسئولية عند ریکم. ألا لا 
یخدعکم القوم وهم الأجراءء ولا یلفتوکم عن دینکم وهم في شك من دینهم 
یالجدل و المراء > وهاهم قد انتشرو ا بینکم انتشار الوباء وتفرغو ١‏ لاتقان 
الحیل فی اصطياد الضعفاء AY)‏ 


ویقهد! کون Gh‏ عل الشسوے سو ol‏ کا اف ات* أن 
مؤسسات أو حکومات - التفکیر الجدي و التحرك العملی gal‏ اجهة الهجمة 
التنصيرية التي تتوالى بعثاتها الى العالم الاسلامي. بحیث هددت 
المسلمین في عقائدھم و أخلاقهم من قبل مؤسسات تنصيرية کبری ذ ات 
sal‏ اف و اضحة ومخططات مدروسة و امکانیات Lisle‏ وبشرية و اسع. و اذ ا 
لم یتحرك المسلمون بجدية وفعالية بعيداً عن الخطب الحماسية و العاطفية 
وخوض الموتمر ات الکلامیه فان آجیالهم الحاضرة و القادمة معرضة تعرضاً 
فعلیاً لتیار ات رهيبة من الغزو العقدي والاستعمار الفكري. لیس فقط في 
بلاد الشام وحدهاء ولکن تلك البعثات التنصيرية قد تجاوز هدفها الاستغلالي 
وحب السيطرة الى محاولة الوصول الى آغلی المقدسات الاسلامية 
وأعزها على نفوس المسلمین في We‏ المکرمة و المدينة المنورة بعد أن 
دنست أرض ثالث الحرمین الشریفین - بيت المقدس. 


۹ سورة البقرة › آية ۲۱۷ 

۲ محب Gall‏ الخطیب : نداء إلى إخواننا المسلمین للتحذیر من مکاید 
المیشرین » سماسرة | لاستعمار و التنصیر » (جريدة الفتح › العدد ۰۱۰۷ 
تاريخ ۱۰ صفر ۱۳:۷ ه/ أغسطس ۱۹۲۸م) ء ص ٤‏ 


الخاتمة وا لننائج 


باستعر اضنا لنشاط الإرساليات الأجنبية المختلفة الى بلاد الشام نجد 


-١‏ الارساليات الكاثوليكية وتدعمها کل من فرنسا و النمسا و ایطالیا. 
۲- الارساليات البروتستانتية وتدعمها كل من بريطانيا و أمريكا و ألمانيا. 
۳- الارساليات الأرثوذكسية وتدعمها روسيا. 


وهذه الارساليات تتكون فى الغالب من عنصرين هامين هما: المستشرقون 
و المنصرون » وكان لهما دورهما البارز في تنشيط حركة الارساليات الأجنبية 
وذلك عبر قنوات ملتوية تهدف لمساعدتها في تحقيق أهدافها التنصيرية 
و الاستعمارية. ١‏ 


فمن خلال تتبعنا للوثائق و المصادر المختلفة و التي تم الاعتماد عليها في 
هذا الموضوع تبین لنا بوضوح مدی الحقد الصليبي و اليهودي على عقيدة 
اهتمام الغرب و استعد اده لیذل ما لدیه من القوة المادية و المعنوية لهذا 
الغرض . 


كما أنه باستعر tual‏ لاحوال بلاد الشام خلال تلك الفترة ر آینا مدی 
تدهور الحالة السياسية وكثرة المنازعات و الفتن بین ولاتهاء مما شجع الدول 
الاجنبية على الدخول الى تلك البلاد» لاستغلالها سیاسیا و اقتصادیاً. فقامت 
تلك الدول بدعم إرسالياتها الى لبنان وفلسطین وسوریا و الأردن بشکل مکثف. 
فکان ترکیزها على لبنان وفلسطین» وبالاخص على الأماکن المقدستة» أكثر من 
سوریا. آما الاردن » فقد بد أت فیها الارسالیات مع مطلع القرن الر ابع عشر 
الهجري/ آو اخر القرن التاسع عشر الميلادي. 


وقد سعت فرنسا الى Uys Loli]‏ مارونية فی جبل لبنان كما سعت بریطانیا 
الى إقامة دولة درزية في جبل الدروزء علماً بأن العمل التنصيري في بلاد 
الشام بدأ نشاطه قبل القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر المیلادی 
وجندت الكنائس المختلفة منصريها على مر القرون للقيام بهذا العمل. 


۲ 


ولقد کان للدول الاجنبية دوافع و آهد اف شريرة تسعی لتحقیقها من ور اء 
إرسال بعثاتها الى بلاد الشام خاصةء وبلاد المسلمین عامة عومنها ما کان 
Lulu, tos‏ و اقتصادیاً. فقد اتضح لنا من خلال الدر اسة أن آهداف 
الدول الاجنبية تجاه الدين الاسلامي و احدة لا تتغير GY‏ الهدف الاعظم لتلك 
الدول النصر انية جميعاً هو هدم الدین الاسلامي. 


Lei‏ بالنسبة للاهد اف السياسية و الاقتصادية فجاءعت متقرقة حسب مصلحة 
كل Uys‏ على حدهء OY‏ کل Uys‏ كانت تحاول الحصول على أكبر قسم من الغنيمة 
بعد القضاء على الدولة العشانية. الا أن أموراً Lola‏ اتضحت لنا من هذه 
الدراسةء مثل التنافس الشدید بین کل من البعثات البروتستانتية وبين 
البعثات الكاثوليكية» وکذلك البعثات الارئوذکسية» مع ملاحظة تأخر النشاط 
الروسي الأرثوذكسي في بلاد الشام عن نظیریه البروتستانتي و الكائوليکي. 
فوجد للبعثات البروتستانتية و الكاثوليكية مؤسسات صحية وتعليمية خاصة بکل 
منهاء ونظراً لافتقار الطائفة الارئوذکسية لتلك المؤسسات المنافسة» کان يضطر 
اتباعها الى اللجوء للمؤسسات المنافسة له» مما آدی الى تحول الکثیر من 
الاتباع الأرثوذكس عن مذهبهم الى المذهب البروتستانتي أو الكاثوليکي. 


ومما یسف له أن نجد الکثیر من المراجع التاريخية التي کتبت في 
تاريخ ob‏ الشام لمؤرخين معظمهم من النصاری مما جعلهم یرفعون من قيمة 
المقسسات التتصيرية. كما آنهم أرجعوا آسباب النهضة العربية في القرن 
الثالث عشر الهجری/ التاسم عشر الميلادي الى تلك المؤسسات التی 
افتتحها المنصرون الاجانب في البلاد» الى جانب اتهام هژلاء المؤرخين 
للدولة العشانية بکثیر من التقصیر. ولطالما تمنی الکثیر من هؤلاء المژرخین 
زوال الحکم العتماني لاستبد اله بحکم Uys‏ آجنبية لتنشر - كما یزعمون - 
الحضارة ولجعل بلاد الشام قطعة من آوروبا. 


و الحقيقة الثانية التی لا تقبل الجدل أن الدول افتتحت مؤسساتها 
الخاصة من مستشفیات ومد ارس وکلیات لنشر النصر انية في بلاد الشام وعن 
طريق هذه الوسائل الخبيثة باسم الانسانية في ظاهرها مستفلة الاوضاع التي 
كانت تمر بها الدولة العثمانیة» وقد بد أت بالحصول على امتیاز ات متعددة في 
عصر قوة الدولة وشموخها» ومن ثم استفلتها أسوأ استغلال في plat‏ ضعفها 
و آفولها على الرغم من أن كلا من فرنسا وبریطانیا كانتا في صراع مستمر 
للسيطرة على المناطق المحيطة بالبحر المتوسط لذلك كانت کل منهما تعارض 


۰۳ 


ا الأخرى في | المنطقة E‏ تؤيد الموارنة في الوقت 
الطائفية عام ۷ھ ا٠‏ ۰م 5 آثارها فیما بعد “le‏ منطقة بلاد الشام 
{gts‏ + 


وقد كانت التركيبة السكانية في بلاد الشام مساعدة لتلك الدول الاجنبية 
تحقیق هذه الفرصة و أخذت في البد اية بالمطالبة بحماية الاقلیات غير 
المسلمة» مما أدى الى تقوية وضع الجماعات النصر انية في الیلاد» فأثار ذلك 
غضب المحليين وخاصة حینما تجاوز النصارى حدودهم بتجاهلهم عاد ات 
المسلمين وعقيدتهم. 


ولتحقيق أهدافها قامت الدول الأجنبية بتأسيس شبكة من القناصل فى 
أنحاء البلاد فاتضحت المطامع الحقيقية وأسباب المنافسة الخبيثة لتلك 
الدول. وقد ازداد نفوذ أولتك القناصل Gals‏ الدولة العثمانية وتدخلوا لدى 
الباب العالي لتحقيق أي مطلب من قبل دولهم» أو من قبل مرسليهم د اخل 
أملاك الدولة العثمانية٠‏ وكانت تلك الدول تجد فى حماية الأقليات النصر انية 
والطوائف التابعة لها مبرراً قويآ لتدخلها في الشئون الد اخلية لبلاد الشامء 
وكذلك كانت تتدخل بحجة نشر الحضارة و المدنية في أماكن تواجد الأقليات. 


الا أن المنصرين على اختلافهم كانوا يتبعون أساليب مختلفة من الدس 
و الحيل والمغريات بين سكان البلاد من المسلمين وغيرهم ومحاولة تنصيرهم 
فكانت كل طائفة تحاول أن تكسب أكبر عدد من الأتباع ليكون لها أكبر نصيب 
من السيطرة والقوة. ولذلك نرى أن الخلاف قد دب بين هذه الیعثات الأجنبية 
وذلك حسب مطامع الدول التي تدعمهافي الحصول على أكبر قدر من 
المستعمرات في الدولة العثمانية بعد ذلك. ولذلك نلاحظ أن العمل التنصيري 
سار جنبا الى جنب مع الغزو السياسي و الثقافي الأوروبي و الذي تستر تحت 
Jb‏ الغزو الديني التنصيري. ولقد کان انتشار البعثات التنصيرية واضحا 
وتمثل ذلك في مد ارسها ومستشفیاتها ومسساتها المختلفة و التي غطت معظم 
مناطق البلاد. 


و اعتبرت البعثات الكائوليكية من أوائل الارسالیات الاجنبية الى بلاد 
الشام فلقد کان وصول الفرنسیسکان إليها عام ۰۱۲۱۰/۲۰۷ عندما نزلو ا 
القدس الأول مرة و آقاموا بها اول بعثاتهم ثم انطلقو! بعد ذلك الی بیروت 
وحلب وطر | بلس لبنان و الناصرة وصید | وباقي المدن و القری الشامية. 


کو 


وکانت هذه البعثات تقوم بنشاط محدود لنشر معتقد اتھم النصر انية ثم 
آخذت في افتتاح المد ارس الابتد اثية في عام ١٠٢٢ھ‏ /۱۷۸۹م » وید أتها بمدرسة 
عين ورقة الابتد ائیةہ ولم يلبثوا حتی قامو! بتحویل الأديرة و الکنائس الى 
مد ارس نصر انية متخصصة» وما أن چاء القرن الثالث عشر الهجری/ التاسع 
عشر الميلادي حتی انتشرت عشرات المد ارس الابتد ائية الكاثوليكية في 
طول البلاد وعرضها. وکخطوة ثانية کان لا بد لهم من [قامة المد ارس الثانوية 
فأقامو ا مدرسة ثانوية في مدينة غزیر وذك فی ple‏ ۵۱۲۸۲-/۱۸۱۵م بمساعدة 
الحكومة الفرنسية وبدعم مباشر منها لتكون قاعدة لها في بلاد الشام. ونظراً 
لأهمية مدرسة غزیر » فقد تم نقلها الى بیروت في عام ۵۱۲۹۲-/۱۸۷۵م. وتطورت 
الى كلية کاٹولیکیةء وكانت بمثابة الأساس لجامعة القديس يوسف في بيروت» 
و اعتبرت مركزاً للتصدي للنشاط البروتستانتي في لبنان. 


وبعد افتتاح جامعة القديس يوسف بدأت التبرعات الكبيرة تنهال عليها 
من الدول الكاثوليكية» مما ساعد في افتتاح كلية الطب فيها عام ١٠٥٥ھ‏ /۱۸۸۳م. 
ولقد كشف مؤسسو تلك الكلية عن أهدافها عندما قالو! بأنهم يريدون أن 
يجعلوا منها فكرة سياسية ومؤسسة دعائية لفرنسا في الشرق الى جانب 
رغبتهم في نشر المذهب الكاثوليكي وذلك لتمكين فرنسا من نشر نفوذها على 
المنطقة ككل. 


ولقد تبين لنا من خلال الوثائق التي تم الاعتماد عليها في بحثتناء أن 
الفرنسيين علقوا الامال على كلية الطب ومدى تأثيرها في المجتمع السوري» 
وذلك عبر ما آشارو! إليه أن للأطباء في سورية قيمة جليلة ونفوذاً بارزآء فاذ | 
تعلموا في كليتهم وتشربوا حضارتهم ولغتهم كانوا عملاء لهم وسفراء دون 
جهد أو متابعة. 


ولقد تركزت البعثة الكاثوليكية كذلك في فلسطین» مهد الصراع بين 
الطوائف المختلفة» لما فيها من الأماكن المقدسة الإسلامية و النصر انية 
ولأسباب سياسية و اقتصادية قمنا باستعر اضها جميعاً خلال هذه الدر اسة. 
وکان المرسلون یعدون آبناءهم بأرض فلسطین ووصفوها بأنها تفیض لبناً 
وعسلا. فترکزت بذلك مثات البعثات الكاثوليكية تدعمها الحکومة الفرنسية 
وتنهال علیها تبرعات الموسرین والاغنیاء وهي في صراع مریر مع 


-و مهد 


وکانو! قد فکرو! بتنصیر الیهود وتوطینهم في فلسطین ء لیکون لهم Uys‏ 
نصر انية کبری تقضي على الدول الاسلامية فی المنطقة كلهاء وقد تمکن الیهود 
فعلا عن طریق تخطیطهم الخبیث وذهبهم الذي یعتبر سلاحهم الفتاك» من 
الضغط على فرنسا وبريطانياء وحصلوا على وعد من بریطانیا بإقامة الوطن 
القومي المنشود في فلسطین ay‏ بتأييد ودعم من فرنسا وبریطانیا وكذلك 
روسياء حيث كانت روسيا أول دولة تعترف بدولة اليهود عندما تمكنوا من قيامها 
على أنقاض الدولة الفلسطينية التي كانت أغلبية سكانها من العرب 
المسلمين. مما يدل على السر الذي أخفته تلك الدول من وراء تأييدها 
السافر لليهود في المنطقة» ولى لم تكن مستفيدة لما قامت بهذا العمل 
الاجر امي وهو طرد شعب فلسطين من وطنه بقوة السلاح» وبكل ما توصل اليه 
العلم الحديث من أسلحة فتاكة» والذي استعملته ضد العزل من النساء 
والأطفال» لتأتي من المشردین من بهود العالم وتعمل لهم دولة في قلب بلاد 
المسلمين» وما ذلك إلا لأنها رأت فيهم الضعف والهوانء والبعد عن الدين 
الحنيف وتعاليمه من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتخاذل عن الجهاد في 
سبيل الله. 


عق الهو Gogh‏ غيرهم لقم 'المؤسسات ‏ التليسية والصمية: في فن 
لتحقيق هذا الهدف. 


آما الإرساليات البروتستانتية فقد sae Sela‏ عن الإرساليات 
الکاثولیکیةء حيث كان أول قدومها الى بلاد الشام في عام ١٣٢٢ھ‏ /۱۸۲۰م وهو 
تاريخ تأسيس المطبعة الأمريكية في مالطا. وبعد ذلك سار النشاط الأمريكي 
البروتستانتي بقوة وثبات و أثبت قدرته على التحدي و المجابهة تجاه الارساليات 
الكاثوليكية. فقاموا أولا بافتتاح مدرسة عبية التي تأسست في عام 
۹ /۱۸:۳م بحيث تكون في مكان بعيد عن مراقية الحكومة العثمانية ‘ 
فيتمكنون من دراسة المنطقة بكل دقة لإنجاح عملهم التنصيري فيها. 


وبالفعل تم تطوير عمل الارسالية الأمريكية البروتستانتية والذي توجته 
البعثة بافتتاح 2 السورية الإنجيلية فی بيروت فی عام ۱۲۸۳ھ /٦٦۱۸م‏ ء ولقد 
اهتم البروتستانت بحضانة JULY!‏ و المد ارس الابتدائية» ومد ارس الفتيات. 
مما يدل على بعد نظر وتفكير استعماري رهيب يقوم على تخطيط بعيد المدى. 
فهؤلاء الصغار يتم تلقينهم التعاليم النصر انية وهم عجينة لینة. فيصبح من 
الصعب إقناعهم بغيرها بعد ذلك٠‏ وكذلك فان دخول الفتیات مد ارس الارساليات 


٩ 


الاجنبية يعد من آخطر ما توصل اليه الفکر التتصيري» حيث قصدوا منهم 
اقناع الفتیات بالتمرد على البیت وتقالیده من تمسك بالحجاب و اعتبروه ضرباً 
من التأخر» وجعلو! المر ST‏ الغربية النصر انية قدوة لها مع الترکیز على كل 
ما ينهى عنه الدین الاسلامي» ویقدموه للمر 34 المسلمه على أنه نوع من 
الحضارة و الرقی. ۱ 


وللأسف الشديد نجح هؤلاء الخيثاء الی ا بعد حد» فقد خرجت المر 31 فى 
بلاد الشام عن عاداتها الاسلامية وأصبحت هناك المدارس المختلطة فى 
جميع المراحل الدر اسیة» وجلست المرأة الى جانب الرجل في العملء 
فانخلع بذلك ستر الحياء من وجههاء و صبحت الأسر تعاني من المشكلات 
الكثيرة التي أرادها لها المنصرون. 


ولقد توزعت المد ارس الأمريكية و البريطانية و الألمانية في جميع مناطق 
جبل لبنان وسوريا وفلسطين وفي الأردن ( التي وصلت اليها البعثات التنصيرية 
متأخرة) بسبب التر ابط الجغرافی الذي كان موجوداً من خلال القرن الثالث 
عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي فكانت المؤسسات الأجنبية سواء كانت 
تعليمية أو طبية تلاقي إقبالا من بعض سكان هذه البلاد وذلك لعدة أسباب منھا:- 


-١‏ انتشار الفقر بين السكان مما جعلهم يذهبون لمؤسسات المنصرين 
خصوصاً الطبية منها التي كانت تقدم خدماتها بالمجان. 

۲- عدم قيام الدولة العثمانية بتقديم الخدمات العامة للمو اطن. 

۳ منح الامتيازات للدول الأجنبية والتى كانت وبالا على الدولة العثمانية بعد 
ذلك. 

-٤‏ كانت الدولة العثمانية تلزم ولاتها في البلاد العربيةء ما عدا الحجاز» بجمع 
الضرائب والأتاوات من الأهالي والتجار وتوريدها الى خزينة الدولة في 
اسطنبول. فكان بعض الولاة يجمعون مبالغ AST‏ مما يطلب منهم ویستبقون 
منها الكثير لمصالحهم الشخصية. وقد أثقل ذلك كاهل السكان بهذه 
الضر اثب مع قلة الخدمات المقدمة اليهم. 


بأفتتاح Gis‏ للطب و الصيدلة تابعة للكلية السورية الانجيلية في بیروت» و التي 
تمقل قمة النشاط البروتستانتی الامریکی وهو المتافس الخطیر للنشاط 
الكاثوليكي الفرنسي في البلاد» وجاء تدعيمآ لنشاط بریطانیا و آلمانیا لانشاء 
المؤستسات: اليروتساتتية: ۱ 


۰۷ 


والی جانب الارسالیات الكائوليكية و البروتستانتیة» وجدت الارسالية 
الأرثوذكسية التي حاولت أن تلحق بالارسالیات المنافسة لها من كاثوليكية 
وبروتستانتیه ولکنها في الواقع لم تحقق النجام المرجو لها. حتی اضطر 


الکثیر من آبناء الطائفة الأرثوذكسية للالتحاق بمد ارس ومستشفیات الكاثوليك 
۶ ه/۱۸۷۷م منها قبيلة العزیز ات. 


ولقد استطاعت الطائفة البروتستانتيةه أن تثبت وجودها على حساب 
الطائفتین السابقتین» و اعترفت بها الدولة العشمانية کطاثفة منفصلة بعد ذلك 
وهي الطائفة الاجنبية الدخيلة التي تمثل قمة الارسالیات التنصيرية الى بلاد 
الشام خاصة وبلاد المسلمین dale‏ ولکن رغم اعتراف الدولة العشمانية 
بالمذهب البروتستانتي الوافد الا أن الکنائس الاغريقية و الرومية لم تكن 
تخفی عد اءها تجاه المنصرین الجدد و اجتهدت دائماً JS‏ ما تملك من قوة 
لإطفاء جذوة هذه العقيدة الوافدة الى بلاد الشام فوجدت البعثات 
البروتستانتية JS‏ عناء ومنافسة د اخل کل قرية ومدينة من قبل العقائد المحلية» 
وکان لا يتم التحول الى البروتستانتية الا بعد جهد کبیر. ۱ 


وکان تأثیر العمل التنصيري بين المسلمین عميقا بالنسبة للتشكيك في 
الدين و التشویه في العقيدة ومجال الفکر. ولکن الحالات التي تحول بها 
المسلمون الى النصر انية بشکل صریح نادرة جداء واتسم الرد العفوي لدی 
المسلمين تجاه أي مسلم د یعتنق النصر انية بالعنف وو وريما أدى الى قتل 
المرتد نفسه» الا أن الواقع المرير الذي تعيشه بلاد الشام فى الوقت 
لاخ كان سن ا هو التأثیر النفسی و العقائدي pane‏ 
للارساليات الاجنبية بصورة خاصة. فتقلید المسلمین للنصاری» آدی الى 
الانحلال في كيان الاسرة المسلمة التي كانت المثل الاعلی وموضع حسد 
الغرب وتمثل ذلك في آمور كثيرة منها عدم الوفاء وعدم احترام الصفیر 
للكبير» وكثر النزاع على عرض الحياة الدنیا الز ائل» وتفشت ees nT‏ 
الخمرء والتكشفء ثم انتشرت الأندية المختلفة التي تشرف عليها الماسونية 
العالمية حيث يتم فيها الاختلاط المحرم. ففرقوا عن طريقها كلمة الأهل 
والوطن الواحدء و آصبحوا أعداء للدين الاسلامي من حيث لا يدرون» ولو أن 
| اتهم أ حد هولاء بیعده عن الاسلام لثار Gans‏ ورفض ذلك Las,‏ تام 
لأنه یعتبر انتماءه للمحافل الماسونية ضرباً من الحضارة التي حقق عن طریقها 


السيق العلمي الذي بحاول المسلمون أن يلحقوا به» ولم یفهم هولاء ol‏ 


الأجانب لم يتكلفوا هذا الجهد المتواصل منذ زمن بعيد لینشروا فی بلاد 
المسلمين الحضارة و الرقي. ١‏ 


وتبين لنا - من خلال استعراضنا لنشاط الارسالیات المختلفة - أن 
المنصرين لم يكتفوا بتشكيك المسلمين في دينهم لكنهم أرادوا القضاء على 
الاسلام تماما والسيطرة على الارض و المقدسات» وخنق الأنفاس فى الصدورء 
وفرض النصر انية في بلاد المسلمین» لیصبح الدین النصر اني هو . الدین 
الوحید في العالم. تمثله الدولة التي تنتصر في النهايةء و التي تعمل على فرض 
سیطرتها في کل مکان من العالم وتتدخل في الشئون الد اخلية في آقصی بلاد 
العالم الاسلامي وغیرها» و السيطرة على منابع الثرو ات الطبيعية وتدمیر کل 
قوة اسلامية مهما كان مکانها أو زمانها وبشتی الطرق» وبمختلف الدسائس 
التي تفتق عنها الذهن البشري الحاقد. 


لذلك كله عمل المرسلون الأجانب من نصاری ویهود ومن عاونهم من نصاری 
Jal‏ الشام» على ضرب الدولة الاسلامية العثمانية فى مختلف المیادین» 
فبدأوا بالدعوة الى القومية العربية فی محاولة لاستبد ال حکم الدولة 
العثمانية بحکم نصر اني قومي يستبدل في الوقت المناسب بحکم دولة آوروبية 
نصر انية» أو وضع حکام نصاری یحکمون باسم الغرب النصر اني الذین من 
شأنهم جمیعاً القضاء على ر ابطة العقيدة الاسلامية بين المسلمین بغرض 
الوقوف آمام اجتماع المسلمین في شتی بقاع الأرض تحت ر اية الاسلام. 
حتی لا ينتج Uys die‏ اسلامية کبری تناهض قوة النصاری و آطماعهم. فقامت 
القوی النصر انية و الصهيونية العالمية عن طريق محافلها الماسونية المنتشرة 
فی کل مکان - بعد أن ثقل عبء الدیون على الدولة العشمانية - و أخذت بالضفط 
على السلاطین العثمانیین حتی تهیأت الفرصة امام الدول الاجنبية لاغتصاب 
عبد الحمید الثاني بکل قوتهاء GY‏ وقف فى وجه آطماع الصهيونية العالمية 
والدول الاجنبية في فلسطین ولم یستسلم لتهدید اتهم. 


ولم تکتف الدول الاجنبية بضرب Uys‏ الخلافة الاسلامية التي آرعبتهم» 
رغم ضعفها» بل عملت هذه الدول على اقتسام آملاك هذه الدولة وهو ما تطلعت 
إليه طویلا وعملت من أجله قرونا» و أنفقت في سبیله الذهب مدر اراً و آرسلت في 
سبيله مرسلین عبرو ا البحار و المحیطات. نعم .. اقتسمت الدول الاجنبية بلاد 
الشام» مهد الخلافة القديم» ثم Saat‏ فلسطین بما فیها بيت المقدس قبلة 


المسلمین الاولی الى شذاذ GUY!‏ من الیهود» dum‏ حاولت الدول الأوروبية 
بالربا و الحصول على المال من أي طريق غير أخلاقيء ولما لهم من دور في 


هكذا نری أن الارسالیات الأجنبية حققت بعض آهد اف دولها فى بلاد 
الشام» ولذلك لم تتوقف إرسالياتها بل استمرت في القرن الرابع عشر 
الهجري/ التاسع عشر الميلادي حتی شملت معظم الدول العربية و الاسلامیة. 


فلینظر کل مسلم» ماذ ۱ بقي للدول الاجنبية من مطامع في الدول الاسلامية 
> وليقدم الحل المناسب لما يرى من مشاکل المسلمین» ولیقوم بالاصلاح ما 
استطاع. ولیبد أ بنفسه قبل غیره» لیکون بذلك قدوة صالحة لغیره» و أول ما يبدأ 
به هو الرجوع الى الله » والتمسك بالعقيدة الاسلامية و العمل ہما يأمر به 
الشرع الاسلامی الحنیف» واقامة الصف الاسلامی» ورفع Yul,‏ إله إلا اللہ 
محمد رسول الله» و العمل الجاد على توصیل هذا الدین لشتی أنخاء المعمورة 
كما یأمرنا الله سبحانه وتعالی. 


- ثم العمل على إعداد النفس بکل ما توصل إليه العلم من سلاح فتاك 
في أعداء الله من الیهود وتحریر بيت المقدس من آیدیهم» مما برد للمسلمین 
عزهم ومجدهم التاريخي. 


- لا بد من أخذ العظة والعبرة من التجارب التاريخية والإنسانية 
السابقة» و آن يلتزم المسلمون ہما جاء في كتاب الله وسنة رسوله الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه» وعندئذ لن يتخلى الله عن المسلمين أيداً ولیثقو ا 
بنصر الله تعالى » قال الله تعالى في سورة الروم : "ويومئذ يفرح المؤمنون 
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کہ 


ری | ىہ جب راہ ¢ Py fre‏ ” ما أجرث Sy  -0 Lp‏ 3ھ 

۲ لے eu ge A E‏ ممصا ص دمي لاخراء دع تر دام سار تح 
م 1 2< gates‏ - 4 

- فى عير ' لني eS‏ تک as‏ امرع ء و رساد 0 ch‏ رہ کا ele‏ 


ہو را 


(سومته /رمال ۰ من “ud‏ .. میا تا دی 2 ك ayy‏ اوس 
70ھ4٣0 one‏ دعل توا روت الا ا مالو للا ر و سڈ او Jas‏ 
یام . وال عم ماف ۳2 ‘ Eves‏ ترا سل ۴ کت 6 م وهنا ates‏ رو ralph‏ 
ho!‏ أن عا لم ل ات le Gl,‏ مستعبرل ٠‏ وص مالم لسر Se!‏ 
Is ple HUF +4 new Gis ou to ok,‏ ران امام . ۰ رفي فره س 
رال اسر پل es ae‏ نوت NN By le Ulin igh dia ae‏ 
ik‏ لش لمہ ونر ع a‏ فا وى عم برع د PH‏ رر سر ۰ 


۳ 


07 ھت نیعم شماه لفق 2 با کے لاان ai‏ امرش جز یرہ 


مور ۱ - و تا باه ۰۸ 
0009 ا 237 


3 


Cee 09 00‏ م كلنا عه ف رمال انی r‏ فا ا و اس - یا Ee‏ 
i.‏ و ee‏ رشق »رو عقور أ Seley la bie‏ ا pegs‏ لافار 
a Se‏ ال ا اک سے 

7ضا ل و Ge‏ لیب کون N No Lao‏ 


Sy 


HS €‏ رمق اعد تبن حال سل و مات ach‏ َي حلط من ال 0 
۰ اميه لاقام Add‏ ال اون ۲ Slee‏ فى طاو زرم و ٣۶‏ طوشسرتر 
ta‏ — ومام هی لاب ا سيك . ۰ ۳ل لے Woe‏ 


72 ۱ ۱ 
- وال aye ISOS‏ ب Oa)‏ ناه فى اہعام ody,‏ 
ع ve‏ 
إى مله mAs‏ تل می yay ¢ a (He‏ ا “CH‏ 
RY ose‏ 4 
وأم دص ر lees E‏ نہ =e‏ رای ازرس رم ! فر 09117" صه ہب 


27 ۱ 2 م *- م 
ول رہہ .2 ره کر ای ہے وگ ay!‏ ور رب رام ۰ 


4 سم \ 
= ہر ied‏ لپ SL!‏ ر م re‏ بال HIT’‏ 
]مرا ستيارض .. وا لما سيا see gD ala, aes‏ سوق es!)‏ 
م 


مر CCN‏ نوج 


و ان۳۶ وی 5 ۱ 
۱ 
sou‏ ونکت رتو مھا ا ا لرن Hos‏ 4 
شرت ارفا لع و 7 
> 


ین !نواعم 
مج رب OS‏ 


سر 
سے 


ر کے 


رولي] وا 


7 بب یب تق و ر ری کر 


0 
زنل یه 22171 2 بی 
7 1 


LP bys ۳ PAIL Pde 7 

ا ^f -. Dery Boe IN Fart‏ رر 
ہت Lite‏ 27 کے ا 
7 ر + و رت الذي ممه تبه الال 9" : ےھ 


رس و و سے 1 را ار ار COS‏ © کر eit‏ 
ےیکت 2 es, ys.‏ اک دنگ ا 7 گر ول ارک له 
1 ۰ “ني كيه ۳ ر 0 ۰ ۰ 320000 ۳۹ 2 7 م 
۱ 1 2 اف fe‏ خسم کے :ل ty ot‏ وین الرولت | د نشم Ladin‏ 
۱ م“ للم عا ری یم ee‏ ۷ ۱ 
١‏ نی ۰ھ eres PAY‏ ور ما 6 ید Bs‏ 
ony oe deity‏ عاط in‏ ی oO a‏ وس صلم 
فل 1" 28 07 شر ا لاع ' هنال aoe‏ +~ با س کش ب اه سے 7 فا روا دلو 


vit LS, Bh Phe NG Peng J, 1 کت‎ ۱ 


7 ص تا شمه 9 5 5 ما دسا 
9 رو ا ہے سس 7 کر 
ys Ui),‏ یرثا / ررتر ‏ رگ eat‏ لات لہ 
ب ا ر راع یہ EE‏ سرام رتل 
Q OLE ORM yup,‏ 


ry 5 


ما اض تا اميه رسا ار ہر نولك الو ی دع عطي ٠‏ 
,2 
ان ction‏ ايتا داز د 


vias‏ که ده كا مرا yD po‏ او رهم 
pepe) 20‏ 
Ceo‏ ا فلاس rt‏ رور ہ رک 


رد نف Db‏ یو NO‏ 
7 ہی عامل ول 
ashe‏ ريا 23۳۳ 
Levin 2+ ۱‏ لعل کی ذ. زر رور قشب 
من 9 رز WOE HAs) ALE MID,‏ لی رص وراد دک عنم 
7 رل اریت عام و سل نا وس یہ 
fod 00‏ هم Bois!‏ نے و 


ee ewe 
تدش و‎ ch Nos by yt f 
ا‎ PD ریم رالات ہف ورددل ره‎ 


لی ڑا و 


سرض اشد طف ر2 


ضا مت Dvn‏ مود رودب ات | 
ہیں ےم 0 


ees‏ کی 
7 ب چ ESI Perce‏ 


۱ ۱ مدل ك زمر ده ار رشي من نٹب دها 


ty: petite gh 7‏ سے O eê ee‏ شا 
ن ےتا EE REGEN‏ ےس رون aaa LA kaa PRA‏ رو ات و ا ۱ 
جم OPN toe‏ کو GREED ٩‏ اللو RET‏ وا ارہ کت اع ای ہک سی Ree Py ET‏ ا زو لپ Senin Bf r? e E r, Hi ages‏ ۳ 


| ا ۷ سے 


oo‏ ہہ کت 
د سس 


رک رتو ا ےد کے 
سے | هو انور ۲۰ نے هند سه حساب فطوع Lal‏ ج 0 جنرافيا طوغرافیا ١‏ 


Satay‏ اتن 2 ونان ws‏ لساناریلہ حساورمذتہ 


1 ! 
3 ١ 1 اا‎ | 1 ۱ 

7 | کت مکی | مارواف | 3 0 ۷ | مياد جمافیا فلسفيات عماند ده وادسات | 7 
91 ء۹ "و 1 

HY : ۱ ۳ 


ند د ليه موا 1 


م 
bas 0 TTT 1‏ تار 
حاب جبرهند سه لبو افيا موسینی‌حوفیا علوم زب مه وله 0 
۲ فلسفات اصول $782 وحموقت. 

١‏ روند مو جود ولا تاغاب فير سلہ باغلبه وتا 7 ف سا اد ور کھت سے 
| وت اید وخارجبه ايه سا 22] می م مر بی سی ئاكرەايدەرە غاد راج 


وار د ۱ ۱ اس ۱ H‏ 
Sobol.‏ ات نبادات ویو we GS‏ مالاع ۱ 
تشر حاواصوں تداوی رجا ل ورن اطمال وها ١‏ نون لب 

ری 


SSS 


اھ al‏ کے ۰ in‏ 
مت موسیی وج 2 اور ںی 
rai‏ سرف وعماً يد دیب 


یم Ela‏ فن‌حساب Nang‏ موسي ود SHIA‏ 
ak‏ وعماید دینیه 


Fle بعروت‎ 


سے 


6 رہ اتنب کس تام بنا دی 


امک 


مود 


ولا 3 
J‏ - القران الككلريم 
£¥ - صمیےح لم 
شائیا : المخطوطات : 


٩‏ اللبناني : نقولا بن پوسف الترك 
Sat ge‏ الزمان في جبل لبخان. 
كتيه بخط يده ناصيف اليازجي مخطوط 
رقم > ۶۷۲ )؛ ئسخة مصورة عن | 64.45 الاصلية ۰ 


۰ ورقة ۰ دمشق ۰ مکتبة الہ د 


شالثا: الوثائق العربية pat‏ المنشورة : 
Gol 9)‏ سجل المحاکم الشر عية بد مشق و حلب و المحفوظة 
لدی مديرية الوشاشق التاريخية بدمشق)٠‏ 


١‏ - وثيقة رقم ۱ تحتوي على نص اار ادة السنية العشثمانية 
بالسماح بتملك الا جانب التابعین للدول الاحنبية (انجليز) 
فرنسا ؛ بلچیکا ؛ وغیرها) . 
سجل المحاكم الشرعية بدمشق رقم ۰۱ المحتوي على 
الحو ادث من جمادی الاولی ۱۲۸۰ھ حتی شو ال S_BITAV‏ 


۲ - وثیقة رقم ۱2 سجل ۱۲۹ حول بیع دار كائنة في مدخل باب 
القصر بحلب لاثنین من المترجمین الافرنج مسجل في سل 
المحاکم الشرعية بطب ومحررة في اربیع الاخر عام ۱۱۹۹ھ 


ص ۲ . eo)‏ * ت)٭ 


۷۳ 


۴ - وشيقة رقم ٦‏ حول بيع عقار بحلب الى نصر اني » daw‏ 
المحاکم الشر عية بد مشق رقم ۰ المحتوي على الحو ادث 


من جمادى الاولی ۱۲۸۰ھ حتى gt‏ ال ۱۲۸۷ه-۰ 


الوثائق التركية غير المنشورة 
* = المحفوظة لدى مديرية Ge J!‏ التاريخية بد مشق : 

-١‏ وثيقة رقم ۱۰۰۱ ٠‏ تلغراف من مدحت باشا الى الصدر 
الاعظم برجاء اعفائه من وظيفته (ولاية سورية) A‏ جماد 
ثاني AVA els‏ م۱۸ مايو م * 
من المابین الهمايوني الى مدحت باشاء ٩‏ حماد ثانسي 
سسنة ١۱۲۹ھ‏ ے/۱۹ مايو ۰۸۱۸۷۹ 
مدحت باشا الى المابین ۱۱ جماد شاني ١۱۲۹ھے/۲۱مایو‏ 
۹۶۹ھ ° 

6- وثیقة بدون رقم ۰ صورة التغلر اف المرسل بالشفرة من 
المابین الهايوني رد ا على مدحت SF LAL,‏ حماد ثشاني 
عام ۲۹ھ۲۲7 مايو م * 

»- وثيقة بدون رقم ۰ صورة التلغراف المرسل بالشفرة من 
المابین الهايوني ردا على مدحت Lal,‏ بتاریخ ۷ جماد 
yok‏ عام AA‏ م۲۷ مایو ۶۹ھ * 
من مدحت باشا على المابین الهمايوني ۱۹جماد شاني 
۲ هس۹2 gala‏ ۱۸۷۹م۰ 

- و ثيقة رقم ANE‏ © خطاب صادر من مدحت باشا الی الصد ر 
الاعظم بتاریخ ۱۷رجب ۱۲۹۷هسحزیر ان ۰۸۱۸۷۹ 

۸- وثيقة رقم ۰۰۷ ۰ تحتوي على محضر اتهام الجناة في 
حادشء مقتل السلطان عبد العزیز» حرر بتاریخ VA‏ 


رحب ۸ص وما انتشهت اليه محاکمتهم * 


(NE - 


وثيقة بدون رقم ٠‏ نبذة وملخص ما sla‏ في استجو اب 
التحقیق في حادثة مقتل (انتحار ) السلطان عبد العزیز ۰ 


دون تاريخ ۰ (ولقد قمت بارسال هذه الوئائق الی 


دارة الملك عبد العزیز بالریاض وترجموها مشکورین) 


-4 


المحفوظة لدی د ارة الملك عبد العزیز بالریاض 6 قسم 


الوثكائكق: 


وثیقة رقم ۰٦۹۷٤١‏ نابليون deg‏ الى خان يونس ويخاطب 
قاضي غزة بالعربية موضحا له سبب مجيئه بتاريخ 
۸ رمضان ۰-۱۲۳۱ 

وثيقة رقم £091 تنظیم امور زو ار القدس السلطانية 
و استکمال الدفاع عن القدس وطلب تعیین "مین الصرة 
وثیقة رقم ۹۲۹۷ ۰ احمد باشا الجز ار پنتصر على 
الفرنسیین الهاجمین على عکا رغم مساندة نابلیون من 
الاب االات المحاورة كغزة ۰ بتاریخ 17۷ محرم ۰٤۳م‏ 
قبرص ) لصلتها بالموضوع* 

وثیقة رقم ٦۸۲۳‏ «المو اطن الكسندر برتبة لواء رئيس 
القيادة العامة للقوات المسلحة الفرئسية يشمن 
الامن والحماية لسكان عزة بتاريخ سنة ۱۲۳۰ه-۰ 

وثيقة رقم :: ۰ تقرير سفير فرنسا المقيم في الدول 
العلية بشان اغلاق دیرالافرنج الموجود في جبل الكرمل 
بالقرب من قلعة عكاءبتاريخ١٠؟‏ ذي القعدة سنة5ه؟اههء 
وثیقة رقم ۸۰۷ ۰ اقتراح بشان تعيين محافظين وجنود 
في ولايات الشام (رسالة واردة للعبد الفقير ہمد 
باشا الجز ار من و الي صيدا القائد الاعلی) بسدون 
تاریخ* 

وثیقة رقم ۲۷ ۰ استعد اد اهل القدس للدفاع عن 


مدینتهم ضد الغزو الفرنسيء بدون كاريخ٠‏ 


-١ 


-۳ 


و 


۸- وكيقة رقم ٠ Vole‏ طلب مقدم من قاضي القدس محمد 
"مین بك بن اسماعیل باشا للصد ر الاعظم Ole,‏ ضرورة 
اصد ار فرمان بمنع الاحانب من تمليك العقار بالقدس ( 


بدون تاریخ ٭ 


٠ خوري : ايليا‎ - ١ 
مقابلة اجریتها بنفسي مع البطريرك ايليا‎ ( 
رئيس الطائفة البروتستائتية ؛ في‎ ٠ خوري‎ 
عمان »2 الاردن > في يوم الاثنین ١٠محرم عام‎ 

9۹ هت /۰)۵۱۹۸۹ 


۹ سس الشود اني : ابراهيم هلال ابر اهیم‎ Vf 
مسقابلة جر یتها معه ٴثناء زار کہ لمدينة‎ ) 


>63 يوم الاربعهاء ۲۲ ربیع الثاني ١+8‏ ( 


۴ - نجیسم : حلي م ۰ 
( مقابلة ا"جریتها بنفسي مع الاب حليم نجيم 
مدير مدرسة تر اسنطة في عمان » «“يتبع 
الطائفة الکاثوليكية « وذلك في یوم الاربعاء 


رھ محر م عام ۰۹ ھ۹۸۹7م ٠‏ 


> - النجسار : رووف ٠‏ 
(مقابلة اأجريتها بنفسي مع الاب رؤوف النجار 
في مطرانية اللاتين في جبل الویبده في 
الاردن ۰ وذلك في يوم الشلاثاء ۲۲محرم عام 


٠ )م۱۹۸۹۰ےھ٠۹‎ 


۷ 


57 
محاضرات في تاريخ العالم العربي الحديث 
والمعاصر (المشرق العربي)* 
السسنة الاأولى ۰۵۱۹۷۲ 


نور الدین ٠‏ 
محاضر ات في نشاط البعشات الالحد 3 


الدينية في العالم العربي القسم الثاني 
(محاضر ات غير منشورة القیت في معهد | 
الدراسات العربية في القاهرة عام 


م = +1۹5 م »+ 


خليل عبد الحمید ۰ 
محاضر ات في العلاقات الدولية الحديئنة 
قسم التاریخ ¢ كلية sv‏ اب ۰ 


الاسكندرية 4 ۹ 7 1 ۰ 


عبدالعزيز عمر ٠‏ 
محاضر ات في السعلاقات الدولية (ا"وروبا: 
۵ ۸ - طتط6 9 


الاسكندرية ۰ زرب ۰ >( 


۴ - حاطسوم 


۴۳ - عبدالعال 


بان 


رسائل جامعية (غير منشورة ) 


۰ الروقي : عايض بن خزام‎ - ١ 


حروب محمد علي في الشام و "ثر ها في شبه 
الجزیرة العربية ۷ھ ھمٰ-١٢۲٢۱ھهھے/۱۸۳۹-۱۸۲۱م‏ 
رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة ام القری 
مكة المکر Go‏ - ۲ هه م۱۹۸۹م ٠‏ 


دلال محمد السعید ٠‏ 

علاقات الدولة السعودیة الشانية بمشيخئنات 

الخلیج خلال الفترة الثائية من حکم الامام 

فيصل بن كر كي لمتحا ام ام 2۱۸۳۱۵ ۰ 

رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة ام القرى 
مكة المكرمة. 8٠+:5اهمههكام ٠‏ 


نوال سراج محمد ٠‏ 

الحجاز تحت حکم محمد علي 1 ۲ ۵۰۱-۵۱۲ S— AVS‏ 
۰۱ ۱۸۲م ۰ 

رسالة دکتور اق مقدمة الى جامعة الم القری 
مكة المکرمة ۰ ۹٤٣۱ھ‏ ے/۱۹۸۹م ٠‏ 

سعيد بن سعد سفر ۰ 

موقف المعارضة في المشرق العربي من حك م 
السلطان عبد الحمید الثاني (الشام ومصر) 
۷/۳ ۱۸۷۲2/۱۳۲ ۱۹۰۹م ۰ 

رسالة دکتور اة مقدمة الى جامعة "الامسام 
بن سعود الاسلامية . الرپاض ۱۶۰۲ه/۱۹۸۵2م ٠‏ 
Gs‏ ۰ 

الغزو التبشيري في الاردن ٠‏ 

رسالة ماچستیر مقدمة الى الجامعة الاسلاميية 
بالمدينة المنورة ¢ شعبة الدعوة عام 


٩‏ م۰« 5 اه۰ 


¥ - السعيد 
۳٣‏ س a ۳ Ss‏ 
؟ - الغامہدی 


ه - هلالة 


٠ 
٠ 


سابعا 


“WWA- 


المصادر والمراجع العربية و المعربسة 


اسکندر بن يعقوب ٠‏ 

نو ادر الزمان في وقائع جبل لبنان» مخطوط 
منشور ۰ تحقیق عبدالكريم ابر اهیم السمك . 
مطبعة ریاض الریس للکتب و النشر : 

۷ھے ۱۹۸۷م ٠‏ 


اأبي الحسن علي بن yo!‏ الكرم الشيباني ۰ 
الكامل في التاريخ ٠‏ 
الجز ء الثاني ؛ الطبعة الثالة ة٠‏ 


بيروت S‏ ۰ صه م۱۹۸2 ٠‏ 


جمال الدین محمد بن مكرم الاتصاري. 
الجز ء ١١‏ » طبسععة مصورة عن طبعة بسسولاق 
المؤسسة المصرية العامة للتاطليف و النشر ۰ 


محمد ٠‏ 
تاريخ المذاهب الاسلامية ٠‏ 

دار اف کر العرب ي ¢ 
الق اه رة ٭ 

دار نهر النيل للطباعة : (ب ٠‏ ت)*٭ 


الحركات في لبنان الى عهد المتصرفية ۰ 
٠ ( Sete )‏ 

زياد ۰ 

السيطرة الصهيونية على وسائل الاعلام 
العالمية ۰ 

الطبعة الاولی ¢ عمان ۰ 


جمعيةعمال المطابع التعاونية ٠٤٠٤:‏ ه/7٤۱۹۸م‏ 


۱ - ابكاريوس: 
۲ 5 بن الاثشیر 


€ - "بو ز هر ة 


.= ابو شقر | 
4ت ا'بوغئي 8 


کامنا 


N84 - 


۰ ابو پو سف یعقو ب بن ار اهیم )> ۴۳ ه)‎ - Vv 
۰ الخر اج‎ 
۰ الطبعة الخامسة ) القاهرة‎ 
۰ ھ۳۹٣‎ : المطیعة السلفية‎ 
الاتحاد الاسلامي العالمي للمنظمات الطلابية‎ - A 


بروتوكولات حكماء صهيون ٠‏ 
الطبعة الاولی 4 الکو Sz‏ ۰ 


دار القر آن الكريم للطباعة : ۱:۰۳ه/۱۹۸۳م 


حد کشاب الدکومة الد مشقیبین ۰ 

مذکر ات تاريخية ٠‏ 

عني بنشر ها : قسطنطین الباشا المخلص الخوري 
بیروت ٠‏ مطبعة القدیس بولس (ب ۰ تع ۰ 


لماذا تاغر المسلمون ولماذا تقدم غیرهم ؟ 
مر اجعة : حسن غنيم ٠‏ 
بيروت : منشور ات مکتبة دار الحياة : ۰۱۹۷۰ 


: بولس آ(لاہسقف حلب الماروني ۰-۷۸ ۱۸۰) ۰ 


"هم حوادث حلب في التصف الاول من القسرن 


التاسع عشر ۰ 
تحقیق بولس قر الي ۰ 
القاهرة > المطبعة السلفية + (ب + (oe‏ ۰ 


سوسن سليم ٠‏ 

الجذور التاريخية للازمة اللبنانية 
(فتنة الشام » ا"سبابها ؛ ونتائجها السياسية 
۱۸۲٤-۰‏ الجزء الاول ۰ 

(القاهرة » مكتبة نهضة الشلرق : م ٠‏ 
وهي رسالة دكتوراة منشورة مقدمة الى جامعة 
المنيا ؛ كلية الاد اب عام 546ام) ٠‏ 


۹ - مولف مجھول : 


۱ اروتین 
۲- اسماعیل 


9 
ہیدہ - 


بيروت ٠‏ دار العلم للملايين : ۱۰۴ ۰ 


ابراهيم وعبدالله منتصر و آضسرون ٭ 
المعجم الوسيط ٠‏ 

۰ الاول ۰ الطبعة الثائية‎ st JI! 
مطابع دار المعارض : ۱۳۹۳هسم‎ ٠ القاهرة‎ 
+ ۳ 

٠ عبدالكريم‎ 

افتراءات فيليب حتي وكارل بروكلمان على 
التاريخ الاسلامي ٠‏ 

الطبعة الاولی - جدة ٠‏ 

تهامة : ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۸۳م + (رسالة ماجستير 
منشورة قدمت الى جامعة الملك عبد العزپز 
> مكة المکرمة » قسم الدراسات التاريخية 


۹ ه) ۰ 


سوريا ٠‏ ولبنان وفلسطین تحت الحکم التر کي 
من الناحیتیین السياسية و التاريخية ٠‏ 

ترجمة دیسر چابر » مر اجعة دهمنذر جابره 
الطبعة الاولی ۰ بيروت ٠‏ 

دار الحد Si‏ : ۱۹۸۸ م ٠‏ 

محمد مختار 

التوفیقات الالهامية في مقارنة التواريخ 
الهجرية بالسئين الافرنكية و القبطية . 
مجلدیین. الطبعة الاولی . بیروت . 

المؤسسة العربية للدر اسات و النسشر عام 
۰ اه /۱۹۸۰م 


نطو نیوس : 


اتيس 


بازيلي 


تتبن شتا 


-۳ 


-€ 


-jo 


-٦ 


-۷ 


“Va)- 
۰ محمد عبد اللطیف‎ 


6S >‏ الاصلاح العثماني في عصر السلطان 442 3 
الثاني ۸اه ۱۸۳۹ ۰ 
الطبعة الاولی؛ القاهرة ٠‏ 


مطابع المختار الاسلامي : ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸م ٭ 


گسارل ۰ 
تاريخ الشعوب الاسلامية ۰ 


ثرجمة : نبیه "مین فار س و آخرون ۰ 


بيروت ۰ دار العلم للملايين: ۸۰۶۰م 


الشام لمحات آثاریة وفئي ةه 


بغداد - دار الحرية للطباعة: ٠١‏ ھمے/۹۸۰ 


محمد ۰ 

الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمس ار 
الغربي 5 

الطبعة الثامئه ٠‏ القاهرة ٠‏ 


0 


مكتبة وهبة : ۱۳۹۰ھے/۱۹۷۰م ء٠‏ 


زكريا سليمان ۰ 

قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين ٠‏ 
«التحالف الصليبي الماسوني الاستعماري وضرب 
الاتجاه الاسلامي** 

الطبعة الاولی - جدة ٠‏ 


عالم انمعرفة : ١٤١٢۱ھ۱۹۹۱م ٠‏ 


الطبعة الشانية ۰ دمشق : ۱۳۹۸ه-/۱۹۷۸م ٠‏ 


البحراوي 


بيومي 


-۸ 


+ہجظے 


۳ 


۳۳ 


۰ a Wiss: التل‎ Ft 
۰ خطر اليهودية العالمية على الاسلام و المسيحية‎ 
٠ بيروت‎ ٠ الطبعة الثالثة‎ 


المكتكب الاسلامي : ۹۴ے/۱۹۷۸۰م ٠‏ 


۵ ۲ توما : امب سل ۰ 
فلسطين في العهد العثماني ۰ 
٠ gus‏ الد ار العربية للنشر و التوزیع 


Se) 


٦-۔ Cy‏ پوسف بن علي بن رابع ٠‏ 
در اسات متميزةفي العلاقات بين الشرق والغرب 
على مر العصور ٠‏ 
الطبعة الاولی ۰ مكة المكرمة ۰ 
مطابع الصفا : ۱۰۹۸/۲۸/۲ هه ۰ 


٠ الجبرتي : عبد الرحمن‎ -¥V 
تاریخ عجائب الاثار في التر اجم و الالخباره‎ 
٠ الجز ء الثاني‎ 
۲۰.۴  ———— ب‎ 
٠ ت)‎ ٠ دار الجيل (ب‎ 


۸ - جر !3 aol > Qe‏ وهارولد تمبرلي ۰ 
ا"وروبا في القرنین التاسع عشر و العشرین 
۱۹۰۰-۸۹ ۰ الجزء الاول ۰ 
ترجمة بهاء فهمي » نقحته : ليليان م +٭بنسون+ 
القاهرة ¢ دار الحمامي للطباعة : (ب ۰ ت)* 


۰ جريشة : على محمد ومحمد شریف الزیبق‎ - ٩ 
۰ "سالیب الغزو الفكري للعالم الاسلامي‎ 
۰ القاهرة + دار الاعتصام *° رب ٭ ت)‎ 


Ey. 


اگحمد محمد ۰ 
مفتریات على الاسلام ۰ 


۲۲م ۰ 


عبد المنعم ٠‏ 
من وشثاشق بلاد الش.ام في عصر محمد علي 
شور ات الدروز و المو ارنة ضد حکم محمد علي 
في be‏ لبنان) ۰ 
الطبعة الاولی ٠‏ القاهرة ٠‏ 


مطبعة الجبلاوی : ۱۹۸۷ 


اض سور 

الفکر الاسلامي ٭ المجلد الاول ٠‏ 
الطبعة الاولی ۰ القاهرة ٠‏ 
دار الاتصار : ۱۳۹۹ه۱۹۷۹7م ٠‏ 


د ور 5 
سموم الاستشر اق و المستشرقين في العل وم 
الاسلامية ٠‏ 

القاهرة ٭ مكتبة التراث الاسلامي : >۱۹۸م ٠‏ 


اور ۰ 
التبشير والإستشراق والدعوات الهدامة 
المجلد الخاه سس ٠‏ 


القاهرة ۰ دار الاتصار 3 ۳٣م‏ ۰ 


۰ - و مال 


٩‏ - الجميعي 
vy‏ الجندي 
۳۳ ۱ لجندي 
ve‏ الجندي 
۳۰ الحئندى 


- 6 - 


العالم الاسلامي و الاستعمار السياسسي 
و الاجتماعي و الثقافي ۰ 
الطبعة الاولی ۰ القاهرة ۰ 


د ار الكتاب المصري 3 ۹مم ۰ 


اغناطيوس انو ان الثاني ۰ )+ ب رك 
السريان الانطاكي) ۰ 

تاريخ دير مار افر ام الر غم ۰ الشبانية 
بيروت* كنيسة السريان الكاكوليك :۱۹۸۰م * 


قلح 

تاريخ سورية ولبنان و فلسطین ۶ الجز ء 
الثاني ۰ 

ترجمة كمال اليازجي )مر اجعة چبر ائيل جبور 
الطیعة الثانية ¢ بيروةت ۰ د ار الثقافة : 
۳۲م 


۲ 
5: و ال‎ 
3 e e 


لبنان في التاريخ ٠‏ 


تر جمة : انیس فريحة »> مراجعة تقولا 


بيروت ٠‏ د ار الثقافة : ۹مم * 

حسن ابراهيم ٠‏ 

تاريخ ا سلام السياسي ۶ الجزء الاول ۰ 
الطبعة السابعة ٠‏ القاهرة ۾ ا 


مكتبة النهضة المصرية : ٦٦۱۹م‏ ء 


- حاب لك 


مھ 


۳۸ 


۳۹ 


<١ 


-120- 


۰ le 

العثمانیون و الروس ٠‏ 

الطبعة 1 ولی ٭ بیروت ٠‏ 

المکتب الاسلامي 3 ۴ هه / ۸۱۹۸۲ ۰ 


+e 
۰ الدولة العشمانية وعلاقاتها الخارچية‎ 
۰ الطبعة الثالثة ۰ بپروت‎ 


المكتكب الاسلامي : ۱۹۸۲۳7۱۰۳ + 


حصوننا مهددة من داخلها ٠‏ 
الطبعة السابعة ٭ بيروت ٠‏ 


موسسة الر سالة oF‏ ۵۱۹۸۲2 ۰ 


اطع ۰ 
البلاد العربية Bowls‏ العشثمانية ٠‏ 
الطبعة الشالثة ۰ بپروت ۰ 


دار العلم للملايين : ۱۹۲6 م ۰ 


رگ 


<۲ 


Ze 


٦ 


tv 


AZ4- 


حسان علي ۰ 
دور الیهود و القوی الدولیة في خلع 
السلطان عبدالحميد الثاني عن العرش 
ومعدتحكءذكامع٠‏ 


بيروث * الد ار الحامعية ۶۲م ۰ 


حسان علي ٠‏ 


بيروت المحروسة في العهد اللعشماني ٠‏ 


ابراهيم بك ٠‏ 
التحفة الحليمية في تاريخ الدوالة 


٠ العلية‎ 


الطبعة Gabor oJ!‏ ديوان عموم الاوقاف: 


۶۳۳ عقھھ٘ھے/ ۱۹۰۰م ٭دمۂہ 3 
م 37 مسهور 


ندیسر ٭ 

الغزو الذكري المفهوم - الوساںثے مل 
المحاو لات* 

الطائف ۰ مکتبة الصدیق ete)‏ +ن) ۰ 


فیلیب وفرید ٠‏ 

مجموعة المحرر ات السپاسية و المفاوضات 
الدولية عن سوريا ولبنان سنة ۱۹۱۰-۱۸۰ 
المجلد ات الاول و الشاني و الشالث. 

الطبعة الثانية : بپروت ۰ 

دار الر asl‏ اللبناني : ۱۹۸۳م ٠‏ 


مصطفی وعمر ٠ Sard‏ 
التبشیر و الاستعمار في البلاد العربية ٭ 
الطبعة الثالثة ۰ بیروت ٠‏ 
العصرية 


منشور ات المكتبة ۸۲ھ ٭ 


۸ - > لاق 


۴ - القازن 


ILS - ۳‏ دی 


۷ 


عمر عودة ۰ 

لمحات في الخقافة الاسلامية ٠‏ 
الطبعة الثانية + بيروت ۰ 
عصام كمال ٠‏ 
اأبحاث في تاريخ لبنان المعاصر ٠‏ 
الطبعة الاأولى * بیبروت ۰ 

دار الجيل : ۱۹۸۰ م ۰ 

منیر وعيسى سعد ٠‏ 

تاريخ حمص ۲۲۱ 11۷۷7( ۰ 

الطبعة الاولی ٠‏ منشورات مطرائية حمسسص 
الاأركوذ کسیت ٤م‏ . 


يوسف . 


مختصر تاريخ سورية . 
الجزء الأول . الطبعة الثانية ۵۱۹۸۶۰۰۰۰۰۰ 


بركات عبدالفتاح ٠‏ 

الحرية الفكرية ضد الاسلام ٠‏ 

مكة المكرمة ٠‏ المركز العالمي للتعليم 
الاسلامي : ١١٤٠هء‏ : 
عبدالكريم ٠‏ 

العرب والعثمائيون 5١8١915-1ام ٠‏ 


الطبعة الاأولى ۰ د مشق م * (ب٭م ٭ن)٭ 


5 - الخطيب 


OA‏ - دویسدار 
۹ - رافق 
۰ ات 9 3 


SA-‏ ا 


اس د ٭ 
بشیر بين السلطان و العز یز 6 ۰۱۸۶ 


بيروت ٠‏ منشورات الحامعة اللبثئائية: 


6م ۰ 


محمد ضياء الدين ٠‏ 
تباشير النهضة في العالم الاسلامي ٠‏ 
debt!‏ الثالثة : دار الدعوة ۰ للطیاعة 


و النشر ۰ (o*y)‏ ۰ 


محمود حمدي ۰ 
الاستشر اق والخلفية الفكرية للصسر اع 
الحضاري ٠‏ 

الطبعة الثانية ۰ القاهرة ۰ 


دار المنار : ۱:۰۹ه/۱۹۸۹م۰ 


سلهيل ۰ 
بلاد الشام في القرن التاسع عشر ۰ 
الطبعة الاولی ۰ دمشق ٠‏ 

دار الاحسان للطباعة و النشر : ۰۲ع۱ه 2 ۱۹۸۲م 


سميح و چیه ٠‏ 

تاريخ طر ابلس قدیما و حد پشا مند اقدم 
الا ۰ 0 5 

الطبعة الاولی ٭ پپروت ٠‏ 


دار الاندلس : ۹۴۹ھے ۱۹۹۹م ۰ 


اسحاق ۰ 
السريان ایمان وحضارة fp ٠‏ ء الر ابع ۰ 


ساگ ا 


- 1 


- ٦ 
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7 8 
الاستشراق والمستشرقون مالهم وماعلیهم۰ 
الطبعة الثانية ۰ بيروت ٠‏ 


المكتب الاسلامي 5ھےم/۱۹۷۸۰م ٠‏ 


ادو ارد ۰ 
الاستشر اق › المعرفة ) السلطة + الانشاء+ 


تر جمة : كمال "بو ديب ٭ 


الطبعة الاو لی ۰ بب روت٭ 


موسسة fel‏ ث العربية : ١4م‏ ۰ 


كليل 9 
تاريخ "ور شلیم (القدس الشر یف ) ۰ 
بيروت ٠‏ مطبعة المعارف : 75م ۰ 


السريائية. 
بيروت . المطبعة الكاكوليكية 3 ۶ھ . 


عبدالستار فتح الله ٠‏ 

الغزو الفكري والتيارات المعادية للاسلام ۰ 
الطبعة الثائية ٠‏ الرياض ٠‏ 

مكتبة المعارف : ۱۳۹۹ ه. ء 

عبد الروژوف * 

المصالح الالمانية في سوريا وفلسطين 
۱۹۰۱م ٠‏ 

الطبعة الاولی ۰ بيروت ٠‏ 

معهد الاتماء العربي : ۱۹۸۷م ۰ 

٠ |‏ ل 

الغارة على العالم الاسلامي ٠‏ 

لخصها ونقلها للعربية مساعد اليافي 
ومحب الدين الخطیب ٠‏ ۱ 


الطبعة الثائية ۰ جدة ۰ 


¥< - الس ےباعي 3 
“<A‏ س SS‏ 
Ve‏ السرياني 
۷ عر مم د 
YY‏ نو 
vy‏ شا 1S‏ 4 


- ۰ - 


محمد S514‏ ۰ 
الماسونية ۰ عقدة المولد٭٭وعارالتنھهھایة ۰ 
الطبعة الاولی ۰ دار التوفیق النموذجية 


للطباعة والجمع الآلي 5+ ھےہ٦۱۹۸م ٠‏ 


محمود محمد + 
اباطیل وٴسمار+٭ الجزءان الاول والثانيء 
الطبعة الثائية ٠‏ القاهرة ٠‏ 


مطبعة المدني :6 ۱۹۷۸۲ م ۰ 


عصام ۰ 
تاريخ بیروت ٠‏ 
مند اقدم العصور حتى القرن العشرین ۰ 


تاريخ طر ابلس من اقدم لزمانها الى هذه 
الایام ٠‏ 

تحقیق وتقدیم » منی حداد یکنی ومارون 
عيسى الخوري ٠‏ 

الطبعة الاولی ٠‏ طر ابلس ٠‏ 

دارالايمان للطباعة و النشر ۰۷ع۱ه۱۹۸۷م۰ 


محمد بدیع و آخرون * 


الحديثة ٠‏ 
الطبعة الثانية + بیروت * 


د ار اقرا 3 SE‏ هم ۱۹۸م * 


- الشاذلي : 


- بارو 


> شر يف 


a 


- شرف 


vi 


Yo 


۷۹ 


vv 


“TO ۱ - 


عبد الودود ٠‏ 

حقائق ووثائق - دراسات ميدائية عن 
الحركات التنصيرية في العالم الاسلاممي* 
الطبعة الاأولى + جدة ٠‏ 

الدار السعودية للنشر والتوزيع 
8ه5452ام. 


عبد الودود ٠‏ 
"فیقو ا 'يها المسلمون قبل ان تدفعوا 


الحزية ۰ 


جدة - دار المچتمع : ۱مم ٠‏ 


عبد العزیز محمد ۰ 

الدولة العثمائية دولة اسلامية مفکسری 
علیها ٠‏ اأربعة أجزاء ۰ 

القاهرة + مطبعة الانجلو : ۱۹۸۰م ء 

عبد العزيز محمد ٠‏ 

وروبا في مطلع العصور ted‏ ةق ٠‏ 
الجزء الاول * 

الطبعة الثالثة ۰ القاهرة ۰ 

مکتبة الانجلو المصرية : ۱۹۷۷م ۰ 


عفاف ۰ 

المستشر 95 4 و مشکلات الحضارة ٠‏ 

دار النهضة العربية > 6م . 

۰ jue rs 

تاريخ لبتان الحد 4.5 ۰ 

الطبعة الر ابعة ۰ بیر وت 3 ۸م ۰ 
عم اد ۰ 

بيروت ۰ د ار التهار : ٠548م‏ ۰ 


۰ 
۰ 


الشناوی 


الشناوي 


- AY 


5۲ 


مسےےعو د ۰ 

الجذور التاريخية للمساتلة الطاكئفية 
اللبنانية ۱۸۲۱-۱۹۹۷ ٠‏ 

۰ بيروت‎ ۰ AL! dab 


معهد الانماء العربي 1 ۶ ۰ 


صابر ٭ 
الاسلام ومشکلات العصر ٠‏ 


بیروت ٭ دار الجبل : ٣١۱۳۹ھے/۱۹۷۲م ٠‏ 


صاپر عبد الرحمن ٠‏ 
الاسلام و اا*ورة الاجتماعية ۰ 
الطبعة الاولی ۰ القاهرة ٠‏ 


دار الثقافة العربية للطباعة : ۱۹۷۰م ٠‏ 


احسان الهي ٠‏ 
الشيعة و السنة ۰ 


القاهرة ٠‏ دار الاتثصار : ۱۳۹۹ھ_-۱۹۷۹م ء٠‏ 


احسان الهي ۰ 
الشيعة والقران ٠‏ 
الطبعة الثالثه ٠‏ ادارة ترجمان الس ےجمےےمے ‏ ٭ 


لاھور » باكستان ١٥٥٢ھے۱۹۸۳م ٠‏ 


عبدالرحمن عبدالرحیم ٭ 

تاريخ العرب الحديث والمعاص ۰ 

الطبعة الرابعة + القاھ Sy‏ 

دار الكتاب الجامعي : ۱:۰۷هس/۱۹۸م ٠‏ 


AV‏ - الصو اف 


۸ - ضاهسر 


5 TE 
ظهپسر‎ - ٩ 
ظهی_‎ - ۹۲ 


۳ - عبد الرحیم : 


6۳ 


محمد الخير ۰ 

نكبة الامة العربية بسقوط الخلافة العثمانية ٠‏ 
الطبعة الاو لی * القاهرة ٠‏ 

دار التوفیق النموذ3جصية ٥‏ ھے ۱۹۸م ۰ 


اأحمد S55‏ ۰ 
بیبروت ۰ دار النهضة العربية ۷۰م ۰ 
السلطان عبدالحميد الثاني ۰ 


مذكراتي السياسية ۱۹۰۸-۱۸۹۱ ۰ 


الطبعة الثانية ٠‏ بيروت ٠‏ 

مؤسسة الرسالة : ۱۳۹۹ھے/۱۹۷۹م ٠‏ 

٠ طصسسسلال‎ 

البعثات اليسوعية ٠‏ 

الطبعة الاولی ٠‏ الوكالة العالمية للتوزيع 

۷ھ ۱۹۸۷م ٠‏ 

محمد سعيد 9 

سر اتحلال الامة العربية ورهن المسلمين ٠‏ 

الطبعة الثانية ۰ دمشق ٠‏ ۱ 

مطبعة عبد الله الملاح : ١۱۳۸ھ-۔٦٦۱۹م ٠‏ 
: کامل چمیل ٠‏ 

المعاهد العلمية في بيت المقدس ٠‏ 


دمشق ۰ مديرية الوشائق التاريخية : ۰۸۱۹۸۱ 
لأحمد عبدالغفور ٠‏ 

50 امرة الصهيونية على العالم ۰ 

الطبعة الاولی + مكة المکرمسة ٠‏ 

مطابع دار العلم للملايين تاهما ۱۹۷م ٠‏ 


عبد 1 لقادر: 


۹ 


: عبد الکریم‎ - yo 


۷ - عتريسسي 


+ + ۱ - عطار 


جرد 


تادر ۰ 


تاريبخ س وریا في العصور الحديثة 


-١‏ العطار 


(۱۹۰۸-19۱7 


الجر ء الأول Cot ety)‏ ۰ 


۰ 4 

المستشر قون ۰ الجزء الاول و الثاني ۰ 
الطبعة الرابعة ) القاهغرة ۰ 
دار المعارف : ۰م ٠‏ 


ابراهيم ٠‏ 
التبشير النصرائي في چنوب سودان وادي 
النیل 7 


الریاض ۰ دار العلوم للطباعة والتشغر: 
oF‏ هب ۱۹۸۲م ٠‏ 

(رسالة دکتور اة منشورة مقدمة الى جامعة 
القاهرة عام ۱۹۷۸م 4 كلية لاد اب) ۰ 


محمد کرد ۰ 

الحکومة المصرية في الشام ۰ 

القاهرة ٭ المطبعة السلفية : ۲۳ ۱۹۲م ٭ 
محمد کرد ٭ 


خطط الشام ٭ الجزء الشالث ٠‏ 

دمشق ٠‏ مطبقة التر قي ; ۴ هم ۱۹۲م ۰ 
محمد عبد الفتاح ٠‏ 

اأضو ١ء‏ على الاستشر اق ٠‏ 

الطبعة الاولی ٠‏ الكويت ٠‏ 

دار البحوث العلمية : ۰۶ هه /۱۹۸۰2م ٠‏ 
اسماعیل ا"حمد ٠‏ 

المستشر قون ومناهچهم اللغوية * 

الطبعة الاولی ۰ عم ان 6 


دار الملاحي للنشر و التوزیع: ۱:۰۸هس/۱۹۸۸م۰ 


٢۔‏ العقيقي 


۳ عكاشة 


~~ علي 


۰٥‏ - عا 


-٦‏ علیان 


-IDo0- 


عبد العزیز محمد ٠‏ 

مقدمة في تاريخ فلسطین الحديث ۱ ۱۹۱ + 
الطبعة الاولی ٠‏ بيروت ٠‏ 

الموسسة العربية للدر اسات واو ۰ 


عبد العزیز ۰ 

الاد ارة العثمائیة في ولاية سورية ۰۱۹۱-۱۸۹6 
دار المعارف بمصر : ۹٦۱۹م‏ ٭ 

(رسالة ماجستیر منشورة مقدمة الى جامعة 


عين شمس 6 كلية الاد اب قسم التاربیخ) ۰ 


عبدالكريم محمود ٠‏ 
تاريخ العرب الحديث ٠‏ 
الطبعة الثانية ٠‏ بيروت ٠‏ 


الاعلیة للنشر والتوزيع : ۱۹۸۷م ٠‏ 


سلیمان بن محمد ٭ 

قراءة جد ید 8 لسياسة محمد علي باشا الخو سعية 
۱۹ ۰ءء ۱۸۶م ٠‏ 

الطبعة الاو لی ۰ الككاب العربي السعودی: 


۰ 2۱۹۸۰2 > oe 


حسین 69-379 ٠‏ 
تاريخ ا"وروبا الحدیث ۰ 


الریاض ٭ دار المعارف : ۱۳۸۰ھ ے/٥٦۱۹م ٠‏ 


هن ري ۰ 

اليهودي العالمي ٠‏ بروتوکولات حكماء صهیون* 
تعريب : خيري حماد 

بيروت : دار الاقاق الجديدة (ب+ت) ۰ 


۰۸ - عسسوض 


٩‏ عوض 


۰ - غرايبة 


9- الغنام : 


۳- سورد 
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€- الفيروز اآبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب ٠‏ 


القاموس bet‏ ۰ الجزء الاول ٠‏ 
الطبعة الاولی ٭ الموسسة العربية للطباعة 
والنشر : (ب+ت) ۰ 


زذاهيية ۰ 

تاريخ العرب الحديث ۰ 

بیروت ٠‏ دار النهفة العربية للطباعة و النشر 
۶ ه ۸۱۹۸۹2 ۰ 

۰ Gs gs 

الحلول المستوردة وکیف حجنت على متنا ٠‏ 
الطبعة ALS!‏ ؛ القاهرة ۰ 

القاهرة الحديثة للطباعة : ۰۵۱۹۷۷2۵۱۳۹۷۲ 
سید ۰ 

المستقبل لهذا الدین ٠‏ 

الكويت ٠‏ الاتحاد الاسلامي : ۸۶۸ھےم/۱۹۷۸م ۰ 


محمد > ال ۰ 
الغزو الفكري ٠‏ 
الطبعة الرابعة ؛ القاهرة ٠‏ 


المختار الاسلامي : ۶۰ هاه 1510م ٠‏ 


وجيه ۰ 

الاتجاهات الاجتماعية و السياسية في جبل لبنان 
و المشرق العربي من المتصرفية العثمانية 
الى دولة لبنان الکبیر ٠‏ 

الطبعة الاولی ٭ بیروت ٠‏ 


منشور ات بحسون الثقافية : ۱۹۸۲ء 


-٦‏ القرضاوي 


مططص قطب 


۸ کش سك 


۹۔ کوثر اني 


6۷ 


: مصطفی احمد الرقاعي ٠‏ 


مناقشة هادئة للمبشرین ۰ 
الطبعة الاولی ۰ القاهرة ۰ 
المطبعة السلفية : ۹٣۱۳ھ‏ _+ 


تاريخ الاقطار العربية الحد 43 ۰ 


doo 55‏ : ده عفيفة البستاني » مراجعة يورى 


o ۰ 


موسکو ٠‏ دار التقدم : ۷9م ۰ 


السعلاقات الالمانية - الفلسطينية ۰۵۱۹6-۱۸۱ 
الطبعة الاولی ۰ بیروت ٠‏ 
المكسسة العر 624 للدر اسات و النشر : ۱9م * 


علي ٠‏ 
الحركات الفكرية في عصر النهضة في فلسطين 
و الاردن ٠‏ 


بيروتث ٠‏ الاأهلية للنشر والتوزيع: ۷۲( ۰ 


محمد فريد بك ٠‏ 

تاريخ الدولة العلية العثمانية ٠‏ 
تحقيق » اسان حة ي ۰ 
الطبعة الاولی ۰ بيلس روت ۰ 
دار oe SLA!‏ : ۱۹۸۱/۲۱ ۰ 


على عبدالحليم ۰ 
الغزو الفکر», و التيار ات المعادية للاسلام* 
الرياض ۰ اد ارة الشثقافة و النشر بالجامعة 
۰۱ هت /۱۹۸۱م ۰ 


۰- اللبان 


-(١‏ لوتسكي 


- محافظة 


٩ ۳‏ س المحامي 


-‘\fo‏ محمسود 


۸۰۴ 


ثرحمة يوسف كمال بك حتاتة ٠‏ 


القاهرة: ۱۹۱۳م ٠‏ 


عبد الصبور ۰ 
الغزو الفكري - لهد افه ووسائله ٠‏ 
مكة المكرمة موؤسسة مكة للطباعة و الاعلام 


ربق ۰ 


ميخائيل ۰ 
مشهد العیان بحو ادث سوریا ولبنان ۰ 
القاهرءة Slate ٠‏ ملحم خلیل عبدو اندر اوس 


٠ شخاشيري: ۱۹۰۸م‎ Lis 


شاه ن ۰ 
مذبحة الجبل » (حسر اللثام عن نكبات الشام)٭ 
الطبعة الثانیة ٠‏ بیروت : ۳م ٠‏ 


>63 ۰ الد ار السعودية للنشر و التوز‌پع: 


۰ 5ه 1586م ۰ 


تاريخ حو ادث الشام ولبنان اوتاریخ میخاخیل 
الد مشقي ۴ ٴ۱ھے/۱۷۸۸-۔۱ ۱۸م ۰ 
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تحقيق 'حمد غسان سبائو ٠‏ 
الطبعة الاو لى ۰ دمشق ۰ 


د ار قتيبة ON:‏ امن م ۱م ۰ 


NTT‏ مدحست 


۷ مسرزوق 


۸ مشساقة 


6 - منسسیي 


۱ المودودی 


۴ ملف مجهول : 


1e4- 


Si»‏ ات تاريخية عن حملة ابر اهیم باشا على 
سوريا ٠‏ 

تحقيق وتقديم : ا؟حمد غسان سبائو ٠‏ 

دمشق ۶ دار قتيبة للطباعةوالتوزيع والتشر 


(ب«+ت) ۰ 


عصر السلطان عبد الحمید واٴثر٥‏ في الاقطار 
العربية ۱۹۰۹-۱۸۷۲ ۰ الجزء الأول ۰ 

الطبعة الثانية ٠‏ دمشسق ٠‏ 

المکتبة الهاشمية : (Sto)‏ ۰ 


عبد الرحمن حسن حبنكة ٠‏ 
اجنحة المکر الثلاثة وخوافيهاء 
الطبعة الاولی ۰ بپیسروت ٠‏ 


دار العلسم : ۵۰ اه ۸۱۹۰۷۹2 ۰ 


رفیق شاکر ٠‏ 

السلطان عبد لحميد الثاني وفلسطین ٠‏ 
الطبعة الاولی ۰ الرياض ۰ 

شركة مطابع نجد التجارية : ۰۶ هب ۸۱۹۸2 ۰ 
سامي سسلامة ۰ 

تاريخ مادبا الحديث ٠‏ 

الطبعة الاولی ٠‏ عمان٠‏ 

الد ار العربية للتوزیع و النشر : ٣‏ مم_ےےہ 
۷م ۰ 


عه 


نيس ۰ 

اأسباب النهضة العربية في القرن التاسع عشر ٠‏ 
حققه وقدم له د «عبد الله الطباع ۰ 

الطبعة الاأولى * يروت ٭ 

دار ابن خلدون: +o‏ هاه1548م ٠‏ 


۳--- مو5لف مجهول : 


€ - ملف مجهول > 


الميد اني 


A النخھ‎ 


- ° 


-۹٦ 


-‘S¥V 


-SVA 


Ne - 


خالد محمد ٠‏ 

الجذور التاريخية لارسالیات التنصیر الاحنبية 
في مصر 1١1/0559‏ -15485ام ٠)‏ 

القاهرة ٠‏ المختار الاسلامي: (ب*ت) ٠‏ 


عبدالعزيز سليمان وعبدالمجید نعني* 
الى الحرب العالمية الثائية ۰ 


بيروت ٠‏ دار النهضة العربية : esavy‏ ۰ 


اسماعيل احمد ٠‏ 
الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية ۰ 


مه مه 


الریاض ۰ د ار المریخ للنشر : ۰۳ع۱ه۱۹۸۳2م۰ 


يوسف ابر اهیسم ۰ 
أوراق لبنانية ٠‏ 


بپروت» دار الر ائد اللبناني: اع سے ا 


فردینان توتل ٠‏ 

Geo‏ ثاريخية عن حلب» os"‏ الموارئة 
وما الیها من ٦۶۹‏ - الی Ltn oe‏ * 

المطيعة الكاثوليكية : 6م ٠‏ 


۹ - 3 نهیم 


-١‏ الياغي 


7۲۳- يژ ر لك 


رد الیسوعي 


1 


تاسعا: الدوريات 


5 - ابراهيهيم : عبدالعزيز عبد الغني ٠‏ 
بد 631 التنصیر ed!‏ يكي في الشام * 
محلة العلوم الاجتماعية ؛ العدد الثامن» 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلادمية» 


٠ ۰٩ = YO ه/ ۱۹۸ ۰ ص‎ > 


5 ےک ااا و ‘ass‏ ان + 
عبقرية حمال الدین الاقغاني 
(مجلة العربي) العدد ۷۹ ۱۲۳۸۰ هم 
يونيو حزيران 6م 6 ص ٠ CA - OF‏ 
E‏ اأورطايلي : البير ٭ 
الفصال الولايات العربية الشرقية 
عن الدولة العش By SL‏ في القرن 
التاسع عشر والسياسة العثمانية في 
هذا العصر(المجلة التاريخية المغربية ؛ 
توس العددان ۳۲-۳۲۱ 
دیسمبر  )۱۹۸۲‏ ص ۰ه ۰ 
ا اأورطايلي : ايليا ٭ 
بلاد الشام في القرن التاسع عشر ٠‏ 
المجلة التاري خية المغربية› 
تو نس؛ العددان ۰-۳۹ 
السنة الثانية عشر؛ ديسمبر ۱۹۸6م ٠‏ 
برقاوي : “حم د ٠‏ 
عصر النهضة العربية ونشاة الفکر 
القومي وتطوره (بلادالشام) ۰ 
مركز الملك فيصل للبحوث و الدر اسات 
الاسلامية) رقم الوثشيقة ۳٤۱۹ء‏ ع 
الع دد ۲۳۳ - FE‏ » كيلول كانون 


الاول عام ۰۱۹۸۹ مقال ص ۲۱-۱۱ ۰ 


-V¥Y- 


علي يوسف ۰ 
الموقف الدولي من احتلال محمد علي 
باشا لبلاد الشام ۱۸۳۱ - ١٤۸١م‏ من 

خلال الوشاخق العشمانية ۰ 

مركز الملك فيصل للدر اسات والبحوث 

رقم الوثيقة ۳۱۹۹۲ ۰ العدد ۲۰-۱۹ 


نیسان/تموز ۱۹۸۰م مقال ص ۲۱۸-۲۰۰ ۰ 


عیس می ٭ 

عقلاء المسيحين يتكلمونه٠ stot!‏ 
عمل استعماري* 

جريدة الفتح . العدد ١ه‏ غرة محرم 
۷ھے/٣۳‏ يوئيو ۱۹۲۷ء ص ۸ ۰ 


يوس وف ٠‏ 

معاهدة الامتيازات العثمانية الفرنسية 
مجلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
العدد السادس - الستة السادسة 


٠ ۱۷۰-۱6 ص۱۰۳ ¢ ص‎ ef 


عم اد + 

الغزو الثقافي الغربي الممهد والمتوافق 
مع الاستعمار الحديث في الوطن العربي* 
مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث 
رقم الوثكليقة ۱۸۸۲۲ » العدد >٣‏ 


مارس مابریل ۸۲م ا ص ٠ ۷۳-٥۸‏ 


eo 

سر سقوط الخلافة العشمانية 

جرب دة المسلمون» العدد SAVY‏ .۰ 
۱۱ 19۹ 


- حال 


۹ 


Veo 


5 ۳ 


اأسامة ٠‏ 
مسحلة الفيصل ۰ السئة العاشرة › 


٠ ۱۳۲ ص‎ CBSE OVASSISA ١5  ددعلا‎ 


السئة في مواجهة الاباطیل ۰ 
مجلة دعوة الحق ٠‏ السنئنة الشانية› 
العدد ۲۱ aS»‏ المكرمة 


ربیع الاول ۰۲ع۱ه» ص ۰۳-۳۸ + 


معالي عبد الحمید ٠‏ 

الاسلام و الحرکات الهد امة ٠‏ 

مبجلة دعوة الحق + السنة الثالثة ٠‏ 
العدد  FO‏ ) 


ربيع الثاني ٤‏ ھمینایر ۱۹۸۰م ۰ 


على محمد ٠‏ 

التخطيط للدعوة الاسلامية ٠‏ 

مجلة دعوة الصق » السنة الالولى ۰ 
العدد ۲۷ شو ال عام ١١٤٢۱ھ>+‏ 


٠ ٩-۷۶ ص‎ 


محمد جمد ۰ 

الصليبية و الاستشر اق ٠‏ 

مركز الملك فيصل للبحوث و الدر اسات 
الاسلام ية > رقم الوئيقة ۱۸۹۲۲ › 
العدد ۷۳ 
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ص ۰۱۸-۱۳۲ 


۲ - حكيم 


-VVE- 


محب الدین ۰ 

المد ارس الامريكية ٠‏ 

جريدة الفتح » السئنے الر ابعة ۰ 
٠ VAT oa J‏ 

الخميس ۴٢‏ شوال ۸٣۱۳ھ‏ م/۱۳ مارس ۰م 


٠ ۷۲۸ ص‎ 


محب الدبن ٠‏ 


clos‏ الى اخو انا المبسلمين 


سماسرة الاستعمار و التنصیر 2 
بجريدة الفشح 6 السنه i Sl‏ 3 


ced 


عدد ۱۰۷ تاريخ ۷ ۱۳ه/۱۲2 "غسطس ۸ ۰ 
ص ؟ ۰ 

محب الدين ۰ 

يجب أن تطلعو ا على 'قوال اعد اکم 
لتعلموا ماذا يرصد لكم ۰ 

جريدة الفتح)السنة الثالثة)» العدد ۰۱۶۰۱ 
الخسيس ۷ ربيع الاول ۱۳۸هصسم 

۳۲ ا"غسطس 5م » ص ۲۷۰-۲۲۲ ٠‏ 

محب الدين ۰ 

المسلمون ومد ارس الرعایة المسيحية.٠.‏ 
بجريدة الفتح ¢ السئة الشالش5) 
العدد ١*١‏ ) 

الخميس ۱۷ ربيب ع الاول ۸٣۱۳ھهے/‏ 

٠ VE ص‎ t ا"غسطس ۹م‎ ۲ 


٦‏ - الخطيب 
۷ - الخطيب 
۱۹ "= الخطيب 


“Ve -و‎ 


0 2 جم عية ب شيرية @ + 
و(جريدة الفتح » السنة الشثانية »عدد ۱۱۸ 


تاريخ ٤‏ جمادی الاولی ۷ اهامر 


۸ "کتوبر ۱۹۲۸ ص ۱۱ ۰ 


التبشیر عمل استعماري ۰ 


(جريدة الفتح ¢ السئة gt gl‏ ( 
الع مج مد( مم 4 


محرم ۱۳۶۲ه/۳۰2 پونیه ۱۹۲۷م) ۰ ص ۰۸ 


محب الدین ۰ 


جمعية الشبان المسيحية وفرعها في پافاه 
(جريدة الغفتح ¢ السنة الثانية 4 


الم مد جم 
٩‏ رمضان ۲ ۱۲هم۱ مارس 3۸م( ۹ 


٠ ٩۶ ص‎ 


ابر اہصم ٠‏ 

الجذور التاريخية و السی‌اسية للنزعات 

الانعز الية و الاقليمية‌في الشثقافة العربية ٠‏ 
المجلة !57 35 2 ¢ العدد ۲۰ 4 


السنة الشانية ۰ (ب ۰ ت) ۰ ص ۱۲۱ 


محمد رشيد ٠‏ 


المدرسة الكلية اللأمريكائية في یروت 
ممجلة المنسار « sted!‏ السادس ( 


العدد۷۰ ¢ الجزء الر ابع عشر» ١۱۳۹ھ‏ 
ص ett‏ = 6۳۷ + 


1 


مجلة التوعية الاسلامية » السنة الرابعة 


عشر » العدد الرابع 6 BVESASII/SF‏ ) 


محمد محمود ٠‏ 


الثالث عشر الهحري/التاسع عشر الميلادي ) 


الحرب التركية الروسيق 
۶ ۵ ۵۱۸۷۸۰۱۸۷۷ 

مجلة كلية العلوم الاجتماعیة ؛ 
العدد الخامس ؛ 


۱ هه + ص ۱6۹-۴ ٠‏ 


٠ لويس‎ 

سلسلة بطاركة الطائفة المارونية ٠‏ 
مجلة المشرق ۰ السنة اللولى ۰ 
3[ 


المسطبعة الكاثوليكية للاباء الیسوعیین 


۸ ۰ ص ۳۹۹-۳۹۵ ۰ 


مسحلة الدعوة 6 sus‏ ۲۷ ) 


۰ ۱٩ ص‎ (DIC 2۵ ۷ 


محمد زین العابدین ۰ 
هد اف المنصرین الاستعمارية ۰ 
مجلة المسلمون ¢ الستة السايعة 4 


٢٢ ص٬ه‎ ۱٤۰۷/۱۰/۲۲ العدد ۱۲ في‎ 


oo 


٦‏ - السرو جي 


۸ - طساش 


۔۷-۔ 


السید رزق * 

اللسان العربي و الاسلام معا في 

معركة المواجهة ۰ 

مجلة دعوة الحق » السنة السادسة»› 
العدد ۲ مكة الم كرمة › 


رببيع الأول ۷١٣۱ھ‏ /ۂ نوفمبر ۹۶م ¢ 
ص ۸۵-۰ ٠‏ 


"بو اسلام “حمد ٠‏ 
الماسونية سرطان الامم ٠‏ 
محلة دعوة الحق ؛ السنة السابعق 
العدد ve‏ 
جمادی الاولی SAVE CAL‏ یسمبر ۷م 
جبپسور * ۱ 
الندو FYI SI‏ بية والنزعات التحريرية 
العربية في القرن التاسع عشر ۰ 
مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراس ات الاسلامية ¢ 
رقم الوثيقة ۱۸۷۹۵ ء العدد ۳ 
مارس ۱۹۵۶ مقال ۰ ص ۲۹-۲۲ ۰ 
محمد بن ۰ 
الاستشر اق و النخية العربية ٠‏ 


المسحلة التاريخية المغربية ¢ 


کامل جميل ٠‏ 
القدس تحت حکم العثمانيين ۰ 


و الدر اسات الاسلامية . الو ٥٤١۸١ BBLS‏ › 
العدد ۷ +ربیع الثاني ۶٩‏ ھ مہ 


کانون Jot‏ ۱۹۸۹م ؛ مقال ص ٦٢-٦٠٥‏ ۰ 


۰ - الطويل 


۱ - عبدالله 


۳ - د 


ا 


محمد الصادق ٠‏ 
المجتمع الاسلامي وحقوق الانسان ٠‏ 
مجلة دعوة الحق» السنة السادسة »العدد9ت 


حمادی الاو لی ۰۷ ٤ھ‏ ہینایر ۱۹۸۷م ۰ 


ساجدة عمر ۰ 

حول طبيعة الاستشر اق ۰ 

المورخ العربي ؛ بغد اد ا العدد CVE‏ 
۸۰م ؛ ص لاه" ۰ 


و 6525 رقم ۸۸ العدد ٩‏ 


1۰ محرم ۲ هک خوبر ۲م ¢ 
ص ٠‏ ۷۷-۰ 


۱۹۰۳-۲۴ ) بيروت ( ۴ 6 
ص ۱۳۰-۱۰ 
گر oF!‏ وسورية ٠‏ 
(وهي النشرة الاولی من النشر ات التي 
يصدرها حزب الشعب السوري) ۰ 


القاهرة ) 
المطبعةالسلفية ومكتبتهاء 
۵ ه/۱۹۲۷م ۱ 

برس 


تطور موسسات التعليم في ou‏ 
خلال القرن الاأخير من الحكم العثماني ٠‏ 
المحلة التاريخية المغربية 4 
السئة السابعة عشر »؛ العدد ۵۷ ره ٠‏ 


يوليه ۱۹۹۰م » ص 2۸5-1۷۱ . 


۷ - قاسمية 


۸ الکلیة السورية : 


۹ - کرایسن 
رع بصن 


-V44- 


عبد القادر ۰ 
الاسلام في مو اجهة الحرکة التنصيرية 
و الاستشر اقية ٠‏ 
مجلة الفيصل ¢ العدد ۱۱۳۲ ۰ 


0 


“FA ص‎ (pV eV ذو الحصة‎ 


سياحة احد الاوروبیین في الامصار الشرقية ٠‏ 
(مجلة البشير الكاثوليكية ؛ میکروفیلم 
شریط رقم ۳ sas‏ 1۸۳ 4 

© کانون كانتي ۸۱۸۷۹ 
مطبعة الاباء اليسوعيين ؛ بيروت) 
رة ,الاخ الا دج غاد 


ولدی نسخة خاصة منه ٠‏ 


(مجلة البشیر الكاثوليكية » میکروفیلم 
شري ط رقم ۳ WPF sas‏ ¢ 

۰ تلشري.ن الشاني ۱م‎ 1١١ 

مطبعة الاباء اليسوعيين ؛ بیروت؟) 


ولدي نسخة خاصة من مم ٭ 


مقالة بدون ot‏ ان 4 میکر و فیلم 6 


صدرت في بيروت ۰ ۰-۷ ص ۲ * 


مقالة بدون عنو ان ؛ميكروفيلم) 

رقم الشر يبط (IF‏ 

صدرت في بيروت ۸۹۶۹م + ص ۱ ۰ 
مكتبة الجامعة الاأردنية) عمان) 


۳ دی د as‏ ئه ۰ 


البشیر : 
۰ مم 


۔ مجمود 
مجلة البشیر : 


محلة 


محلة 


۱ 


ty 


<۳ 


33 


zo 


۰ 


الحضارة العربية الاسلامية بعيون ان يزية ۰ 


dla‏ الدعوة 4 عدد ۱۳۰۱ الضمیسس 
7 مجرم ۰ م۲۳ اأغسط س م 4 


٠ ۲۸ ص‎ 


سميليا ۰ 

العلاقات التجارية بين روسيا وبلاد 
۱ لشام ٠٠1515-5م ٠‏ 

المورخ الع ربےي؛ بسغد اد Se nie‏ ؟١‏ ) 
عام ۰مم + ص ۰۳۲۷۲-۳۳۶ 


مسيحي يتكلم عن المبشرين بشجاعة 
(مسيخائيل نعيمة يثئني على شاب 
انجليزي منصف وينحي باللائمة 
على “عمال المبشرين في الشرق) ۰ 
جريدة الفتح ؛ السنة الشانية › 
عدد ۱۲۲۰ 

غرة رجب ۱۲۷هم۱۳ دیسمبر ۱۹۲۸م ۰ 

+ ٤۱۳ ص‎ 

اعلان منح مدرسة القديس يوسف ٠‏ 

مجلة البشیر » ميكروفيلم ؛ 

شر بط رقم ۱۳۳ ۰ 

عدد ئ٥١٥٥‏ ¢ > اب ۱م ¢ ص ۰ 


ولدي نسخة خاصة منه ٭ 


1 - مؤلف مجھول : 


۷ - تسكايا 


-*) ۷ ۱- 


۰ SU oI! عبد‎ 

موسوعة السياسة 

الجزء الر ابع ۔ بیروت 

المؤسسة العربية للدر اسات و النشر : ۱۹۸۰م 
ا"حمد وعبد الهادي هاشم ٠‏ 

الموسوعة الفلسطينية : القسم العام في 
اربعة مجلدات ٠‏ المجلد الاول ٭ 

الطبعة الاولی» دمش ق٠‏ 

مطابع میلائو ستامبا الايطالية ۰ (ب ٠‏ ت)٠‏ 


فرتیز . ۱ 
تغلغل المفاهیم السياسية الاحتماعية 
الزمنية في القرن التاسع عشر «اسهام من 
در yoo! awl‏ السياسي في بلاد الشام ”. 
الموتمر الدولي الثاني لتاریخ بلاد الشام 
٣‏ مہم حمهء؟ ھ0۱17م ۱۹۳۹ ۰ 
الجزء الاول اجامعة دمشق - كلية الاداب 
محرم ۱۰۰ه/کانون الاول كلادام) 

ص 1۱۳-۰۰۱ . 

لو اء القدس ١٤۱۸م‏ -۱۸۷۳م 

الموّتمر الدولي الثالث لتاریخ 
اد الشام (فلسطين) › 

المجلد الاول » جامعة اربد. 

منشور ات مركز الدر اسات و البحوه 
العثمانية و الموريسكية و التوثیق 

و المعلومات . 

مطابع الجمعية العلمية الملكية (ب.ت) 


کیج 


اثر التحالف الرباعي في ا لاصلاحات 

الاد ارية المقترحة لسورية .٠الجزء‏ الاول ۰ 

المؤكمر الد و لي الثاني لتاريخ بلاد الشام . 
٣ھ‏ ۔۔۸٣٣١٣١ہ_ے/ۂ ۱٦1‏ ٥م‏ ۱۹۲۹م 4 

bp ۹⁄۹ هم کانسون الاول‎ ۱١٠١ en > 

ص ۳۹۹ - ۵۳۲ ., 


هشام . 

مد ارس القدس في العهد العشماني 

الموّتمر الدولي الثالث لتاریخ 

٩‏ ۲ نيسان ۱۹۸۰ م )مجلة تاریخ العرب 
والعالم .السنة الشانية .العدد الثائي 
و العشرین .ره‌شان ۱١٤١‏ ه/اغسطس ۰م › 


Sor ۱٩ ص‎ 


٣‏ - قرح 


> - نشابة 


یل 
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الفهرس 


- التعریف بالارسالیات عامة . 
- آحوال بلاد الشام قبیل وخلال القرن الثالث عشر الهجری ٠‏ 
- النشاط المبکر للارسالیات الاجنبية في بلاد الشام ٠‏ 


الفصل الأول 
دو افع و آهد اف الارسالیات الأجنبية فی بلاد الشام 


- الدوافع والأهداف الدينية ٠‏ 
- الدو افع والأهداف السياسية. 
- الدوافع و الاهد اف الأقتصادية. 


وسائل الارساليات الأجنبية في تحقيق آهد افها فی بلاد الشام 
- تحقيق آهد افها عن طريق الخدمات الصحية ٠‏ 
- تحقيق آهد افها عن طريق التعليم ٠‏ 
- تحقيق آهد افها عن طريق الاعانات المادية ٠‏ 
- الامتيازات و المعاهد ات ودورها في تحقيق اهداف الارساليات الاجنبية. 
- دعوى رعاية مصالح الاقليات الأجنبية ٠‏ 
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الفصل الثالث 
مناطق نشاط الارسالیات | لاجنبية فی بلاد الشام 
- مناطق نشاط الارسالیات الكاثوليكية ٠‏ 
- مناطق نشاط الارسالیات البروتستانتیة. 
- مناطق نشاط الارسالیات الأرثوزكسية. 
الفصل الرابع 


- دور ولاة الشام فی حركة التصدی ٠‏ 
- دور العلماء و المصلحین و القوی الوطنية في حركة التصدی ۰ 


الفصل الحامس 


آثار وجود الارسالیات في بلاد الشام 


- الخاتمة والنتائج 

- الملاحق 

5 ثبت المصادر والمراجع 
- الفهرس 


